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كلمة شكر وتقدير إلى شركاء برنامج 
التحدي الكبير بشأن اللامساواة والإقصاء

هذا التقرير صادر عن برنامج التحدي الكبير بشأن اللامساواة والإقصاء، وهو مبادرة تنفذها مجموعة باثفايندرز من 
أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع أن نتائج التقرير مستقلة وتمثل استنتاجات المؤلفين، فقد تم إعداد 

التقرير من خلال عملية تشاورية واسعة شملت مساهمات من الدول الأعضاء والشركاء المؤسسيين والأعضاء 
السابقين والحاليين في المجلس الاستشاري. وقدمت حكومتا السويد وكندا ومؤسسات المجتمع المفتوح الدعم 

لإجراء البحوث واستطلاعات الرأي، وساهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في البحوث، وكان للبنك الدولي 
أيضاً مساهمة من خلال الدعم الذي قدمه الصندوق الاستئماني لأهداف التنمية المستدامة. وقد استضافت 

حكومات إندونيسيا وتونس والمكسيك الزيارات القُطرية واجتماعات المجلس الاستشاري.

وشكر خاص للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( على تعاونها مع مجموعة باثفايندرز في مراجعة 
التقرير وترجمته من اللغة الإنكليزية إلى العربية.

الهيئات المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني والدول الأعضاء الشريكة
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مستقبل العقد الاجتماعي، حزيران/يونيو 2020 	
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تموز/يوليو 2020 )بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(

فعالية رفيعة المستوى: "تحدي العمر: ضمان وصول الجميع إلى التكنولوجيا في مجال الصحة  	
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مارس 2021 )بالتعاون مع شراكة من أجل حكومات منفتحة(

عدم المساواة في الأجور والعدالة الاجتماعية، آذار/مارس 2021 )بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية  	
والاجتماعية لغربي آسيا(

اجتماع طاولة مستديرة بشأن السياسات في إطار برنامج التحدي الكبير: الإصلاحات المالية  	
الداعمة لعمليات التعافي المنصف والشامل للجميع، أيار/مايو 2021 )بالتعاون مع البنك الدولي 
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التقارير التي تم التكليف بإعدادها

أعدّ هذا التقرير فريقٌ أساسي في مركز التعاون الدولي، الذي يستضيف أمانة مجموعة باثفايندرز، 
وذلك بقيادة فايزة شاهين، وبتوجيهات من ليف توريس وسارة كليف. وقد ضمّ الفريق ألكسندر 

بوساكوف، وأفنر كوهين، وأماندا لينهارت، ونينديرموا نويل، وبولا سيفيلا نونيز، وبول فون شامييه.

وكان من بين المساهمين في التقارير التي تم التكليف بإعدادها خوسبو أغراوال، وآدم ألميدا، ولورا 
بيلي، وجيانباولو بايوتشي، وإليزابيث ديفيد باريت، وبابلو دي غريف، وريكاردو فوينتس-نيفا، وإيان 
غولدين، وسكوت غوغنهايم، وأستريد هاس، ويوكيهيكو هامادا، وجيني كلوغمان، وباتريك لامسون 
هول، وأماندا لينهارت، وإيرين ماكاندلس، وتارا مؤيد، وماثيو مور، وديفيد موسكيرا، وماسانا ندينغا 

كانغا، وإيفا نيتزر، ونانجالا نيابولا، ومايكل أوروا، وروث بيرسون، وبولا سيفيلا نونيز، وسنجاي ريدي، 
وشيلاغ ستيوارت، وليف توريس، وسيفاموهان فالوفان، وبول فون شامييه، وأتيا واريس.

	  Moayed, Tara, “Recognizing Communities: Local Level Responses to the
 Pathfinder's Grand Challenge Policy Report Contributing to the Challenge Paper on

.Inequality and Exclusion,” NYU Center on International Cooperation, May 2019

	  Evans, Alex, “Rebuilding Common Ground: An Agenda for 21st Century Democratic
 Health and Resilience, Policy Report Contributing to the Challenge Paper on

.Inequality and Exclusion,” NYU Center on International Cooperation, June 2019

	  Klugman, Jeni, “What’s Good for Women and Girls can be Good for Men and
 Boys, Policy Report Contributing to the Challenge Paper on Inequality and

.Exclusion,” NYU Center on International Cooperation, June 2019

	  von Chamier, Paul, “Creating political space for fiscal compromises: How to
 build consensus around progressive taxation and spending, Policy Report

 Contributing to the Challenge Paper on Inequality and Exclusion,” NYU Center
.on International Cooperation, June 2019

	  Martin, Niel, Andrés Irarrazaval, and William Matheson, “Recognition – An
 OECD Perspective Policy Report Contributing to the Challenge Paper on

.Inequality and Exclusion,” NYU Center on International Cooperation, July 2019

	  Varghese, Robin, “The Graduation Approach and Universal Basic Income Policy
 Report Contributing to the Challenge Paper on Inequality and Exclusion,” NYU

.Center on International Cooperation, July 2019

	  Githongo, John, “Beneficial Ownership: The Global State of Play 2019 Policy
 Report Contributing to the Challenge Paper on Inequality and Exclusion,” July

.)2019 )with additional research by Salma Mwangola

	  Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, “Inequality and Exclusion
.Challenge Paper,” NYU Center on International Cooperation, 2019

	  Teles, Steven, Professor of Political Science, Johns Hopkins University Senior
.Fellow, Niskanen Center, “Housing, Rent Seeking and Inequality,” 2019

	  Klugman, Jeni and Matthew Moore, “COVID-19 Has a Postcode: How urban
 housing and spatial inequality are shaping the COVID-19 crisis,” NYU Center on

.International Cooperation, December 11, 2020

	  Goldin, Ian, “The Just Transition in Energy,” NYU Center on International
.Cooperation, December 18, 2020
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لمحة عامة

في الأشهر الثمانية عشر الماضية، شهد عالمنا انقسامات تتناقض بشدة مع رؤية المساواة 
والشمول التي تطمح إليها أهداف التنمية المستدامة. فكيف يُعقل أن يكون عدد هائل 
من الفقراء والأقليات المستبعدة قد لاقوا حتفهم في المدن من نيويورك إلى نيودلهي، 

في حين نجا آخرون لأنهم استطاعوا حماية أنفسهم في المنزل أو الحصول على الرعاية 
الطبية الخاصة؟ وكيف يُعقل أن يكون لدينا 120 مليون شخص إضافي يعانون من الفقر 

المدقع1 و75 مليون شخص عاطل عن العمل حديثا2ً، ومع ذلك ارتفعت ثروة أصحاب 
المليارات في العالم من 5 إلى 13 تريليون دولار أمريكي خلال الجائحة3؟ وكيف يُعقل أن 
تكون بعض البلدان قد أمّنت إمدادات وافرة من اللقاحات لدرجة أن صلاحيتها توشك أن 

تنتهي في ظل معدلات الاستخدام الحالية، في حين أن مجتمعات أخرى تتوسل الحصول 
ليس على لقاحات فحسب، بل حتى على معدات طبية أساسية؟

وتبدو هذه الانقسامات الصارخة أكثر قساوةً بمجرد الإدراك بأنه يمكن تجنبها. فعدم 
المساواة والإقصاء ليسا قدراً محتماً أو حتى جزءاً لا مفر منه من النمو والتنمية. وعلى 

الرغم من تزايد عدم المساواة على المستوى العالمي، فقد اتخذ 46 في المائة من البلدان 
قرارات أدت إلى بعض التحسن في السنوات الثلاثين الماضية. على سبيل المثال، شهدت 

أيرلندا وبوتسوانا5،4 فترات من النمو السريع ولكن هذا النمو كان شاملًا للغاية.

يتناول هذا التقرير الرئيسي الذي أعدّه برنامج التحدي الكبير بشأن اللامساواة والإقصاء، 
التابع لمجموعة باثفايندرز )Pathfinders(، حلولًا تستند إلى التجارب الأخيرة والطويلة 

الأجل. وهو تتويجٌ لعدة سنوات من البحوث والجهود التي قامت بها شراكة فريدة من 
الدول الأعضاء، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

وأوكسفام، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، إلى جانب العديد من الشركاء 
الآخرين والخبراء الدوليين.

يتضمن التقرير ثلاث رسائل رئيسية:

يطالب الناس في جميع أنحاء العالم بأشكال جديدة من العقود الاجتماعية من أجل  	
شفاء عالم منقسم. وتُظهر استطلاعات الرأي قلقاً شديداً بشأن الانقسامات المجتمعية 

وتوافقاً في الآراء حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجتها على نحو يمنح القوة 
والاحترام.

اعتمدت البلدان والمجتمعات المحلية التي أحرزت تقدماً مطرداً نحو مجتمعات  	
أكثر شمولًا ومساواة نهجاً ثلاثي الأبعاد بوجه عام: فقد حققت نتائج واضحة 

تُحدث فرقاً ملموساً في الحياة اليومية للناس، في مجالات مثل الحماية الاجتماعية 
والسكن والأجور؛ وتمكّنت من بناء التضامن من خلال عمليات الكشف عن الحقيقة، 

وإصلاح الشرطة ونظام العدالة، وتمكين المجتمع المحلي، على سبيل المثال؛ وضَمِنت 
المصداقية وسعَت إلى تجنب الانتكاسات من خلال مكافحة الفساد وتوسيع نطاق 

السلطة السياسية، فضلًا عن زيادة التمويل العام اللازم لوضع السياسات.
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إن السياسات الدولية عنصرٌ هام يكمّل الإجراءات الوطنية والمحلية. وفي الوقت  	
الحاضر، تتمثل الأولويات العالمية الثلاث الأكثر إلحاحاً في التوزيع المنصف للقاحات، 

وإمكانية الحصول على التمويل، ووضع المعايير والاتفاقات الضريبية التي تحفّز 
أولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم من النمو على المساهمة في جهود التعافي من 

جائحة كوفيد-19 وتجنب أزمة المناخ.

ما الجديد في هذا التقرير6؟

يعرض إحصاءات رئيسية توضح كيف أن الحد من عدم المساواة والإقصاء يصبّ في  	
مصلحة الجميع، من خلال ضمان نمو أكثر استقراراً، واحتواء الجائحة، ومعالجة أزمة 

المناخ، وتحقيق الاستقرار السياسي.

يربط النواحي الاقتصادية والاجتماعية لعدم المساواة بالشؤون المدنية والسياسية،  	
بما في ذلك الروابط بين الاستيلاء على الدولة وعدم المساواة، وفوائد الحفاظ على 

الحيز المدني.

يحلل "كيفية العمل" في إطار صنع السياسات العملية انطلاقاً من الجدوى السياسية  	
والعملية. ويقدم وصفاً لأكثر من عشرين مجالًا من مجالات السياسات التي يمكن 

تكييفها مع ظروف كل بلد، وترتكز على استطلاعات الرأي والبحوث والمشاورات مع 
المجتمع المدني والحكومة.

يولي اهتماماً لأوجه عدم المساواة القائمة على أساس الدخل والهوية، بما في ذلك  	
نوع الجنس والعرق والانتماء الإثني: فالتحيز هدفٌ تتصدى له الإجراءات الاجتماعية 

والاقتصادية الواسعة النطاق، وليس فقط آليات الحماية القانونية.

يوضح العلاقة بين السياسات الوطنية والدولية في مكافحة عدم المساواة  	
والإقصاء.

الإصغاء إلى مخاوف الناس
الإصغاء هو أداةٌ حاسمة في صنع السياسات الجيدة. ولكي نفهم آراء الناس في البلدان 

الشريكة لنا، وشواغلهم بشأن أوجه عدم المساواة، وأولويات السياسات بالنسبة لهم، 
ورغبتهم في التغيير، أجرينا استطلاعاً للرأي العام في ثمانية بلدان7. ومن النتائج اللافتة 

في الاستطلاع قوة مشاعر الشعوب تجاه الانقسامات في مجتمعاتها )الشكلان 1 و2(. 
وفي جميع البلدان التي شملها الاستطلاع باستثناء أوروغواي )بفارق ضئيل، 49 في 

المائة(، شعرت الأغلبية المطلقة من المجيبين بأنه لا تُتخّذ الكثير من الإجراءات لمعالجة 
الانقسامات.

وقدمت الشعوب تصنيفاً متنوعاً للانقسامات حسبما أظهرته مجموعات التركيز، 
كالانقسامات بين الفقراء والأغنياء، والانقسامات على أساس الانتماء الإثني والأصل 

القومي، والانقسامات بين الريف أو البلدات الصغيرة والمناطق الحضرية، وبين الشباب 
وكبار السن، وبين مؤيدي العلم والمناهضين للقاح. والقاسم المشترك بين هذه التصنيفات 

هو الخوف من تصاعد التوتر بين الفئات المختلفة.
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الشكل 1 — تصور الانقسامات الإقصائية
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الشكل 2 — الشمول السياسي: الجهود المبذولة للتغلب على الانقسام
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المصدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلدان: أوروغواي، تونس، جمهورية كوريا، السويد، سيراليون، كندا، كوستاريكا، المكسيك.

وتُظهر نتائج استطلاعات الرأي تصورات متعلقة بامتيازات الانتماء الطبقي أو الحضري أو 
الإثني أو العرقي. فقد اعتبر 67 في المائة من الناس في جميع البلدان التي شملها المسح 

أن الولادة في أسرة منخفضة الدخل تساوي الولادة مع إعاقة. وفي المرتبة الثانية، شعرت 
نسب متساوية تقريباً في جميع البلدان التي شملها المسح بأن الولادة في منطقة ريفية أو 

ضمن مجموعة إثنية معينة أو في أسرة جاءت إلى البلد مؤخراً تضع الأطفال في موقف 
مجحف للغاية. وبما أن هذا السؤال يتعلق بحرمان الطفل عند الولادة، فإنه لا يستكشف 

الانقسامات بين الأجيال، ولكنّ هذه الانقسامات واضحة في البحوث الأوسع نطاقا8ً.
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الشكل 3 — زيادة احتمال الفقر في حال الانتماء إلى المجموعة الإثنية أو العرقية الأكثر عرضة 
للتهميش مقارنة بالمجموعة الأوفر حظاً
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 Demographic and Health” .المصــدر: إعــداد مركــز التعــاون الدولــي بالاســتناد إلــى المســوح الديمغرافيــة والصحيــة وبيانــات الأســر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
 Rockville, Maryland: ICF [Distributor]; .بتمويــل مــن وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للولايــات المتحــدة ،Surveys )various( [Datasets],” ICF, 2004-2017

.“Survey of consumer finances )SCF( 2019,” U.S. Federal Reserve Board, 2020, www.federalreserve.gov/econres/scfindex.htm
كان توزيــع ســكان كل بلــد حســب الانتمــاء الإثنــي أو العرقــي أو حســب اللغــة المحكيّــة. وتبايــن عــدد الفئــات حســب البلــد وارتبــط بكيفيــة جمــع البيانــات عنهــا أو كيفيــة 
فهــم الاختلافــات بينهــا تاريخيــاً فــي كل بلــد. والجديــر بالذكــر أن الاحتمــال يحسَــب بمــا يتماشــى مــع نســبة هــؤلاء الســكان فــي أدنــى وأعلــى الشــرائح الخمســية مــن حيــث 

الثــروة. ولذلــك، تنخفــض النســبة فــي البلــدان التــي تنتمــي فيهــا الفئــات المهمشــة تاريخيــاً إلــى الطبقــة الوســطى أيضــاً، كمــا هــو الحــال فــي جنــوب أفريقيــا.
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وتتطابق التصورات مع الواقع في ما يتعلق بمعظم هذه المسائل التي تتوفر بشأنها بيانات 
موثقة. وقد تم توثيق انخفاض الحراك الاجتماعي للأسر المنخفضة الدخل توثيقاً جيداً 
على الصعيد العالمي9، إلى جانب التأخر في إحراز التقدم بالنسبة لفقراء الريف والبلدات 
الصغيرة10. وهذا ما يؤكده العمل الذي قام به برانكو ميلانوفيتش بشأن تأخر النمو لأسر 
الطبقة العاملة والطبقة الوسطى في البلدان المرتفعة الدخل في العقود الثلاثة الماضية، 
بما في ذلك بعد كساد عام 112008. ويبين تحليل مركز التعاون الدولي أن الفئات الإثنية 

المهمشة أكثر عرضة لأن تكون في الخمس الأفقر من السكان في مجموعة واسعة من 
البلدان )الشكل 3(12. على سبيل المثال، في باكستان، من المرجح أن تكون الفئة الناطقة 

بلغة المارواري أكثر عرضة بست مرات تقريباً لأن تكون في الخمس الأدنى من الثروة 
بالمقارنة مع الفئة الأكثر ثراءً الناطقة باللغة البنجابية. وفي المتوسط عموماً، في 55 بلداً 

تتوفر بشأنها بيانات، فإن الأشخاص المنتمين إلى الفئات الإثنية أو العرقية أو اللغوية 
الأكثر حرماناً يُرجح بأكثر من ثلاث مرات تقريباً أن يكونوا من بين أفقر الأسر المعيشية 

قياساً إلى حجمهم السكاني.

وقد اعتبر المجيبون/المجيبات في المسح أن نوع الجنس يمثل عائقاً كبيراً إلا أنه احتل 
مرتبة أدنى من الدخل أو الانتماء الإثني. ومع ذلك، يبين الشكل 4 التقدم البطيء المحرز 

لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في البرلمانات التي تُعَد أحد مراكز سلطة صنع القرار13. 
وأثارت مجموعات التركيز أيضاً الانقسامات بين الرجال والنساء بشأن مسألة المساواة بين 

الجنسين، حيث ذكر الرجال في بعض الفئات أن الكثير من العمل قد أُنجز لصالح النساء، 
في حين أشارت النساء والفتيات إلى أن التقدم بطيء للغاية. وكانت هذه النقطة واضحة 

أيضاً في استطلاع الرأي، حيث كانت المرأة أكثر ميلًا من الرجل للاعتقاد أن كونها أنثى 
يعطيها فرصاً أقل في الحياة )42 في المائة مقابل 34 في المائة(.

وفي تحليلنا لما يدفع إلى أوجه عدم المساواة الفعلية والتصورات المتعلقة بالانقسامات، 
يبدو أن حلقة مفرغة قد تسارعت بعد الثمانينات. ووفقاً لمؤلفين مختلفين – بما في 

ذلك ما ورد في الكتب الأخيرة التي وضعها مارتن ساندبو14 ومنوش شفيق15 – يعود هذا 
الوضع إلى تراجع في اقتصاديات الانتماء وإلى انهيار العقد الاجتماعي. ويتجلى ذلك 

في السرديات التي تبرر العمل الاقتصادي القائم على المصلحة الذاتية، وسيطرة الأثرياء 
المتزايدة على صنع السياسات، وتأثير إزالة الضوابط التنظيمية المالية، وتراجع سلطة 

القوى العاملة أو أشكال أخرى من التنظيم الشعبي، وتوسّع الفجوات الإنمائية بين الأثرياء 
وسائر السكان. وقد عزز السياسيون في العديد من البلدان المنافسة الملحوظة بين 

الأغلبية العاملة والطبقة الوسطى والأقليات، وبين الرجال والنساء. وأدى ذلك إلى وضع 
مزيد من السياسات التي تفاقم عدم المساواة والإقصاء، بدلًا من بناء تحالفات تقوم على 

المصالح المشتركة بين هذه الفئات.

ومما لا شك فيه أن التأثيرات المتباينة لجائحة كوفيد-19 داخل البلدان وفي ما بينها 
قد أثرت على هذا المزيج. وقبل مرور بعض الوقت، لن تكون لدينا بيانات قاطعة عن أثر 
الجائحة على مظاهر عدم المساواة المتفشية أو على رفاه الفئات المحرومة، ولكننا نعلم 

أن العديد من الأشخاص يعانون من أوجه عدم المساواة هذه16، ويعتبرون أن الجائحة قد 
كشفتها )الشكل 5(17.
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 الشكل 4 — التقدم المتوقع نحو المساواة في التمثيل السياسي بين الرجل والمرأة 
على الصعيد العالمي
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الشكل 5 — التصورات العالمية لعدم المساواة في سياق جائحة كوفيد-19
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الشكل 6 — تصور الانقسامات الإقصائية

201920202021(f)
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.)ACLED( المصدر: تقديرات مركز التعاون الدولي باستخدام البيانات العالمية لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها

ولم تنتهِ الجائحة بعد. ولا يزال نشر اللقاح غير متكافئ إلى حد كبير، وكذلك الحصول 
على السيولة المالية، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى الاستنتاج أن خطوط الصدع آخذة 

في الاتساع في الاقتصاد العالمي18. وقد استنتج مركز التعاون الدولي أن عدد البلدان 
المعرضة للخضوع لإجراءات صارمة من أجل تصحيح أوضاع المالية العامة فيها سيفوق 
100 بلد بحلول منتصف عشرينات القرن الحادي والعشرين، مما قد يؤدي إلى تفاقم عدم 

المساواة19. وقد تزايدت الاحتجاجات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا على الصعيد 
العالمي20 على الرغم من مخاطر المشاركة في تلك الاحتجاجات خلال الجائحة )الشكل 6(. 

وفي حين أن بعض أشكال الاحتجاج هي محفزات إيجابية للتصدي لعدم المساواة، فإن 
أشكالًا أخرى يمكن أن تكون سلبية21. ويبدو أن تزايد الاحتجاجات وتنوعها – من المطالبة 

بالإصلاح الضريبي ورفع الأجور والحماية الاجتماعية إلى مناهضة اللقاح والإغلاق – 
يشيران إلى انهيار العقد الاجتماعي. وهذا مزيج قوي يمكن أن يجعل الأزمات الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي إن لم يكن هناك 

نُهج بديلة على مستوى السياسات.

نحن بحاجة إلى سردٍ جديد: الحد من عدم 
المساواة والإقصاء هو في مصلحة الجميع 

باستثناء من هم في القمة
إن إعادة تحديد السرد السياسي جزءٌ من الحل. وقد ساعدت جائحة كوفيد-19 على 

إظهار العيوب العميقة في الشعارات والنظريات التي كان لها دورٌ في حفز عدم المساواة 
على الصعيد العالمي، مثل مقولة رونالد ريغان "الحكومة ليست الحل لمشكلتنا بل هي 

المشكلة"22، ومقولة مارغريت تاتشر "لا يوجد ما يُسمّى بالمجتمع"23. والسرديات مهمة في 
السياسة والاقتصاد24.
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وتؤيد البحوث حقيقة أن كل شخص يستفيد في الواقع من المجتمعات القوية والشاملة 
للجميع. وتبين البحوث التي أجرتها مؤخراً مجموعة باثفايندرز التابعة لمركز التعاون 

الدولي في إطار برنامج التحدي الكبير أن المجتمعات الأكثر مساواةً كان أداؤها أفضل 
في احتواء الجائحة: فالبلد الذي سجّل 10 نقاط أعلى من متوسط عدم المساواة حسب 

معامل جيني، شهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بنسبة حوالي 300 في المائة بعد واحد 
وعشرين أسبوعاً من الجائحة25. وهذا أمر مهم: في ما يتعلق بتوفير سلع الصحة العامة، 

فإن المجتمعات الأكثر مساواةً وشمولًا قادرة على تقديمها بشكل أفضل.

ويتيح المزيد من المساواة أيضاً تحقيق المزيد من النمو وجعل النمو أكثر استدامةً: وفقاً 
لحسابات صندوق النقد الدولي، عندما تتجاوز البلدان 27 نقطة حسب معامل جيني )وهو 
معدل منخفض وأقل بكثير من المتوسط العالمي الحالي البالغ نحو 38 نقطة(، تبدأ البلدان 

باختبار فجوة في النمو26، وتكون فترات نموها أقصر )بمعدل 1.4 سنة في المتوسط لكل 
نقطة إضافية من معامل جيني(27.

ويؤثر الإقصاء القائم على أساس الهوية أيضاً على النمو الاقتصادي. فحسب تقديرات 
ماكينزي، يمكن إضافة 12 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي 

بحلول عام 2025 من خلال النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل )على سبيل المقارنة، فإن 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي يبلغ حوالي 85 تريليون دولار أمريكي(28، وذلك إذا 
افترضنا ببساطة أن المرأة ينبغي أن تكسب بالقدر نفسه كالرجل، وهي قادرة على ذلك إن 

لم تواجه التمييز والتحيز. والإقصاء القائم على أساس الهوية الإثنية والدينية والثقافية له 
أيضاً آثار ضارة. ويحد التحيز الاجتماعي من الحراك الاجتماعي والاقتصادي )الشكل 7(، مما 

يعمق الفقر المتوارث عبر الأجيال ويحد من النمو على صعيد المجتمع.

الشكل 7 — ارتباط الإقصاء الاجتماعي بالتقدم المحدود من جيل لآخر
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المصدر: إعداد مركز التعاون الدولي؛ البيانات: The World Bank 2015 Fair Progress Report. )تقيس البيانات الانتقال بين مستويات الدخل من جيل لآخر 
لكل بلد من خلال مقارنة دخل المجيبين في سن الأربعين مع دخل ذويهم عندما كانوا في العمر نفسه. وهي تشمل أفواج الأشخاص المولودين في السبعينات 

والثمانينات(؛ مؤشر الإقصاء حسب الفئة الاجتماعية )معكوس( لعام 2015 التابع لمشروع أنواع الديمقراطية )V-Dem( من مجموعة البيانات 11.1.
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وعلى المدى الطويل، قد يؤدي أيضاً عدم المساواة والإقصاء إلى تقييد قدرتنا على 
ر المناخ، بدءاً بالسكان  ر المناخ. وتتعدد أوجه عدم المساواة الناجمة عن تغيُّ التصدي لتغيُّ

الأصليين في منطقة الأنديز الذين يشهدون نضوباً في إمداداتهم المائية التاريخية، وصولًا 
إلى الرعاة الرحل في منطقة الساحل الذين يُطردون من مناطقهم التقليدية. وهناك أيضاً 
ر المناخ وهو  نظرية جيدة )تدعمها أمثلةٌ ملموسة( تفيد بأن عدم المساواة يسهم في تغيُّ

ليس مجرد أثر له. وقد تبين أن الاستيلاء على الدولة – سواء من خلال الضغوط التي 
تمارسها الشركات ضد الأنظمة، أو الاحتكارات الراسخة، أو سيطرة مجموعة من اللاعبين 

العرقيين والسياسيين والعسكريين29 – يفسر الإخفاق في العمل بشأن المناخ30. وعلى 
النقيض من ذلك، يمكن للعقد الاجتماعي القائم على قاعدة واسعة أن يساعد على إحراز 
ر المناخ، كما هو الحال، على سبيل المثال، في كوستاريكا، البلد المداري  التقدم بشأن تغيُّ

الوحيد في العالم الذي أوقف عملية إزالة الغابات31.

وأخيراً، فإن أوجه عدم المساواة والإقصاء لها تأثير على احتمال نشوب النزاع. وتشير 
البحوث إلى أن البلدان التي ترتفع فيها مستويات عدم المساواة في التعليم بين الإثنيات 

والأديان معرضة مرتين أكثر لخطر نشوب نزاع عنيف فيها مقارنة بالبلدان التي يكون 
فيها التعليم موزعاً على نحو أكثر إنصافاً بين الفئات32، ويرتبط إقصاء الفئات الإثنية 

عن السلطة السياسية ارتباطاً أقوى بخطر نشوب النزاع33. وتُعتبر المكانة المتدنية للمرأة 
بالنسبة للرجل، ولا سيما ما تعانيه من عنف منزلي، مؤشراً جيداً على ميل البلد عموماً إلى 
العنف34. وحتى في العديد من البلدان التي لا يشكل فيها النزاع الأهلي المباشر خطراً على 

المدى القصير، يؤدي عدم المساواة والإقصاء إلى انعدام الأمن الشخصي35.

وتُبين هذه الآثار جميعها أن عدم المساواة والإقصاء يؤثران ليس على الفقراء والمهمشين 
فحسب، بل علينا جميعاً: فالجائحة والمناخ والنزاع العنيف هي علل عامة لا يمكن لأحد 
تجنبها تماماً، بما في ذلك من هم الأوفر حظاً. ومع ذلك، فإن من هم في القمة من حيث 

الثروة والدخل والامتياز يمكن أن يمثلوا عائقاً كبيراً أمام التغيير الحقيقي. هذا هو الجزء 
الأول من السرد الجديد الذي نحتاجه: من يعرقل السياسات الأكثر شمولًا يعمل ضد 

المصلحة المشتركة. ويتعين على جميع المواطنين المساهمة في تحقيق هذه الفوائد، بمن 
فيهم أولئك الذين استفادوا من النمو في العقود الثلاثة الماضية36.

والجزء الثاني من السرد الذي نحتاجه يأتي من إجراء بحوث37 بشأن البلدان التي أحرزت 
تقدماً، وإثبات أن النجاح ممكن. وأظهرت قاعدة بيانات مجموعة باثفايندرز التي تضم 

113 بلداً أنه بين عامي 1990 و2021، شهد 46 في المائة من البلدان تحسينات خلال 
أحد هذه العقود على الأقل، وذلك في الناتج المحلي الإجمالي الذي ذهبت حصةٌ منه إلى 
أفقر 90 في المائة من أصحاب الدخل وفي معامل جيني. غير أن 42 في المائة من هذه 

البلدان شهدت انتكاسات لاحقة في تقدمها. وكانت الأرجنتين ورواندا من البلدان القليلة 
التي شهدت تقدماً مستمراً. وقد تبين أن ثلاثة أنواع من الإجراءات كانت حاسمة بالنسبة 

للبلدان التي حققت نجاحاً في الحد من أوجه عدم المساواة والإقصاء: برامج واضحة 
للغاية؛ ومبادرات بناء التضامن؛ وسياسات تضمن المصداقية وتمنع الانتكاس )الشكل 
8(. وتستند هذه البرامج والمبادرات والسياسات إلى إجراءات تساعد على بناء الدعم 

السياسي والاستفادة من الآثار الواسعة النطاق.
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الشكل 8 — نَهجُ سياسات للتصدي لعدم المساواة والإقصاء
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المصــدر: إعــداد مركــز التعــاون الدولــي التابــع لجامعــة نيويــورك؛ البيانــات: مشــروع أنــواع الديمقراطيــة )V-Dem( )الإقصــاء الاجتماعي(؛ 
.The World Bank Fair Progress Report

إذاً، يبدأ السرد بالقول إن النجاح ممكن. ويعود النجاح بالفائدة على الجميع، من حيث 
ر المناخ  الحراك الاجتماعي، والاستقرار السياسي، ومنع الأوبئة والنزاعات، ومكافحة تغيُّ

)مع الحاجة إلى مزيد من الأدلة المبدئية(. وأولئك الذين يعرقلون السياسات الأكثر شمولًا 
لا يعملون من أجل المصلحة المشتركة. وقد لاقى السرد التالي حول هذه المسألة أصداءً 

إيجابية في مجموعات التركيز القُطرية:

"بغــض النظــر عــن المــكان الــذي نأتــي منــه أو عــن خلفيتنــا الثقافيــة، فــإن معظمنــا 

بعــض الأشــخاص  بلدنــا هنــاك  فــي  اليــوم  أجــل عائلاتنــا، ولكــن  مــن  بجــدّ  يعمــل 

الأقويــاء – بعــض السياســيين، وعــدد قليــل مــن الأفــراد الأثريــاء للغايــة – الذيــن 

يســتخدمون ســلطتهم لصالــح أنفســهم. نحــن بحاجــة إلــى سياســات تعيــد توزيــع 

الثــروة وإلــى المزيــد مــن المســاواة، وعلينــا التصــدي للفســاد فــي قمــة المجتمــع".
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وإننا نعرف الكثير عن السياسات التي تنجح: عليها أن تُظهر نتائج واضحة تُحدِث فرقاً 
في الحياة اليومية للناس، وتبني التضامن، وتضمن المصداقية التي تمنع الانتكاسات. 

وينبغي أن تكون الإجراءات محلية ووطنية ودولية.

"كيفية العمل" للحد من عدم المساواة 
 والإقصاء: نتائج واضحة، وبناء التضامن، 

وضمان المصداقية
تُظهر النتائج المتعلقة بالسياسات العملية التي تنجح، أي تلك التي تحدد "كيفية العمل" 

للحد من عدم المساواة والإقصاء، أن هناك حاجة إلى مجموعة من العوامل التي يمكن 
تكييفها مع ظروف كل بلد وتنطوي على بعض التقدم في كلٍّ من المجموعات الثلاث من 

النتائج الملموسة. فالبلدان التي أحرزت تقدماً في مجال المصداقية )مثلًا من خلال تنفيذ 
إصلاحات لمكافحة الفساد( ولكنها لم تحقق نتائج واضحة، كثيراً ما فشلت في الحفاظ 
على الزخم. والبلدان التي حققت نتائج واضحة، ولكنها لم تبنِ هذه النتائج على تغييرٍ 

يساعد في بناء التضامن أو لم تضمن المصداقية، كثيراً ما واجهت انتكاسات.

فعلى سبيل المثال، اتخذت سيراليون بعد حربها الأهلية الوحشية في عام 2002 
الإجراءات التالية: )1( تنفيذ سياسات حققت فوائدَ ملموسة للسكان38 في مجالات الصحة 

والتعليم والوصول إلى العدالة؛ )2( إجراء عمليات واسعة النطاق للكشف عن الحقيقة 
وتحقيق المصالحة من أجل الحد من الاستقطاب وبناء التضامن؛ )3( إصلاح الشرطة 

ونظام العدالة39؛ )4( إجراء تحسينات مستمرة في تدابير مكافحة الفساد، وإن كان ذلك 
على نطاق صغير40. ونتيجة لذلك، نجحت في التخفيف من تفشي فيروس الإيبولا المدمّر 
فضلًا عن التغلّب على آثار جائحة كوفيد-19 بنجاح نسبي. أما البرازيل، فقد أحرزت تقدماً 

مثيراً للإعجاب في وضع سياسات واضحة للحد من عدم المساواة )وقد انعكس ذلك 
في نتائجها حسب معامل جيني( ولكنها فشلت في بناء التضامن واتخاذ تدابير مكافحة 

الفساد اللازمة لمواصلة التقدم.

النتائج الواضحة

يمكن أن تشمل الإجراءات الملموسة والواضحة التعليم والصحة، والحماية الاجتماعية، 
والحصول على السكن، والاتصال الرقمي، وزيادة الأجور الحقيقية والوظائف، وتحسين 

الحماية في اقتصاد الرعاية والمهن الأساسية الأخرى42،41. وتُظهر استطلاعات الرأي بعض 
النتائج المثيرة للاهتمام )الشكل 9(. ففي حين أن التعليم والصحة يشكلان أولوية مطلقة 

يكون الناس مستعدين لدفع ضرائب أعلى من أجلها، فإن الناس في البلدان التي شملها 
المسح شعروا أيضاً أن أداء حكوماتهم في هذين المجالين كان جيداً قبل الجائحة. ويمكن 

الاستعاضة عن ذلك بالقول إن الناس على استعداد أيضاً لدفع المزيد من الضرائب من 
أجل السلامة العامة والسكن الميسور الكلفة ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض، ولكنهم 

يعتقدون أنه تم إحراز تقدم أقل بكثير في هذه المجالات.
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الشكل 9 — الفجوات بين المجالات التي يعتقد الناس أن أداء الحكومة جيد فيها 
والمجالات التي يرغبون في دفع المزيد من الضرائب من أجلها
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المصــدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلــدان: أوروغــواي، تونــس، جمهوريــة كوريــا )كوريــا الجنوبيــة(، الســويد، ســيراليون، كنــدا، 
كوســتاريكا، المكســيك.

.

وإلى جانب تحديد القطاعات التي لا تحظى بقدر كافٍ من الاهتمام والتي تقدم خدمات 
شاملة في مجال السكن والسلامة ومنع الجريمة، تشير أبحاثنا ومشاوراتنا إلى بعض 
الاستنتاجات بشأن مسألة إنمائية قائمة منذ فترة طويلة وتُعنى بالبرامج الاجتماعية 

والاقتصادية الموجهة إلى فئات محددة مقابل تلك التي تشمل الجميع. وفي ما يتعلق 
بترتيب الإصلاحات حسب الأولوية، يجد غوغنهايم وآخرون أن برامج الحماية الاجتماعية 

التي هي إما شاملة أو واسعة النطاق تحقق نجاحاً أكبر في الحفاظ على الزخم السياسي 
في الإصلاحات مثل إلغاء إعانات الكهرباء التنازلية43. وتُظهر مشاوراتنا القُطرية أنه يمكن 
تحقيق هذه الناحية المتعلقة بالحفاظ على الدعم السياسي الواسع النطاق بطرق مختلفة: 
من خلال إعطاء الأولوية للبرامج الواسعة النطاق، التي تستهدف الجميع بدلًا من التوجه 

إلى فئات محددة، أو كما هو الحال في إندونيسيا، الجمع بين الإصلاحات الشاملة مثل 
التأمين الصحي وتلك التي تستهدف المجتمعات المحلية والأسر بشكل أضيق44.
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وتثبت النتائج التي توصلنا إليها أيضاً أنه من الأفضل بشكل عام اختيار برامج اجتماعية 
واقتصادية واسعة النطاق في القطاعات التي تعود بالنفع على الفقراء والطبقة الوسطى 
التي تعيش في أوضاع هشة والمجتمعات المهمشة، بدلًا من استهداف الأسر على أساس 
الهوية، وذلك لأنه يمكن تحقيق الفوائد الملموسة نفسها من دون إثارة ردود فعل عنيفة.

ومن الأمثلة على ذلك التخطيط الحضري واستخدام الأراضي: فالإقصاء عن فرص السكن 
الحضري هو مشكلة بالنسبة لفقراء الحضر الذين يعيشون في أوضاع هشة، والطبقة 
الوسطى، وأولئك الراغبين في الهجرة من المناطق الريفية. كما أنه يسبب في معظم 

البلدان الحرمان للأسر التي ترأسها نساء وللأقليات الإثنية والعرقية والدينية، ويمكن أن 
يكون مصدر توتر بسبب قرب الأحياء الغنية والفقيرة45. ويمكن ملاحظة دينامية مماثلة 
في تعويض العاملين الأساسيين46: فالإقصاء يعود بالنفع على السكان الحضريين الذين 

يعيشون في أوضاع هشة، والعاملين في القطاع غير النظامي، والعاملين الريفيين من 
خلال التحويلات المالية، والنساء، والأقليات الإثنية أو الطبقية، والعاملين المهاجرين 

الذين يسهمون في حصة كبيرة من الخدمات الأساسية للقطاعين النظامي وغير النظامي 
في العديد من البلدان. وبالمثل، يمكن أن تؤدي إجراءات الحماية الاجتماعية والميل 
الأخير في الاتصال الرقمي47 إلى نتائج قوية للأقليات المحرومة، بما في ذلك سكان 
الريف، وأن تستفيد منها أيضاً الأغلبية الإثنية والعرقية ضمن فئات الفقراء والطبقة 

الوسطى.

وتضطلع طبيعة الشراكات بين الحكومات والفئات المجتمعية والمجتمع المدني بدور 
أيضاً في النجاح الواضح للبرامج. فقد أحرزت أوروغواي تقدماً كبيراً في دعم الحصول 

على السكن من خلال إنشاء تعاونيات واسعة النطاق ونُظم للمساعدة المتبادلة تقوم 
على شراكات مع المجتمع المحلي48، وهي البلد الوحيد من بين بلدان الاستطلاع، الذي 

عبّرت فيه الأغلبية عن رضاها إزاء التقدم المحرز في مجال السكن. وهناك مثال آخر عن 
بلد شهد شراكة ناجحة في بناء التحالفات من أجل التغيير وهو المكسيك التي وضعت 

تشريعاً جديداً بشأن الحد الأدنى للأجور في عام 2020. وقد حصل ذلك من خلال 
مجموعة ضغوط مارسها إصلاحيون حكوميون وبرلمانيون ونقابات عمالية ومنظمات غير 

حكومية49.

وتتوفر أدوات عملية لدعم الحكومات في تحقيق نتائج واضحة تبني الثقة، من بينها 
مؤشر الفجوة )أخذ الفجوة في الاعتبار( )Mind the Gap Index( الذي وضعته مجموعة 

باثفايندرز وتم تجريبه في جاكرتا ومدينة مكسيكو وأديس أبابا50. ويتتبع هذا المؤشر 
الفجوات بين أوجه عدم المساواة الكامنة والاستجابات الحكومية على المستوى المحلي: 

مثلًا، هل تحصل المناطق ذات المستوى التعليمي الأدنى على أعلى استثمار للفرد في 
التعليم؟ وهل استجابة الشرطة هي الأسرع في المناطق التي تشهد أعلى نسبة من 

الجرائم؟

والتوقيت مهم لتنفيذ البرامج الواضحة بنجاح لأن التأخير يقوّض الثقة. وقد أظهرت 
الجائحة أن الإجراءات السريعة ممكنة لرقمنة الحماية الاجتماعية أو توفير المنافع 

للعاملين في القطاع غير النظامي51. والتوقيت حاسمٌ أيضاً لتحقيق النتيجة الواضحة 
الأولى التي يتناولها هذا التقرير، وهي التوزيع المنصف للقاحات على الصعيد العالمي. 
وسيتطلب التعجيل ببدء تنفيذ برامج التلقيح على المستوى العالمي والوطني اتخاذ 

إجراءات وطنية ودولية سريعة. ومع أن بعض البلدان تواجه أيضاً حواجز بسبب التردد 
في أخذ اللقاح على مستوى الطلب، فإن القيود الرئيسية تكمن في العرض. وكما هو 

موضح في الرسالة القوية التي وجهها ألفارادو، رئيس كوستاريكا )الإطار 1(، يلزم اتخاذ 
إجراءات دولية جريئة للتغلب على ذلك.
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الإطار 1 — العقد الاجتماعي والثقة الدولية والعدالة في توزيع اللقاحات

كارلوس ألفارادو

رئيس كوستاريكا

ــة تــرددت علــى مســامعنا فــي إطــار الاســتجابة  ــنٌ حتــى يصبــح الجميــع فــي أمــان" هــي مقول "لا أحــد آمِ
لجائحــة كوفيــد-19، وهــي تســتحق التكــرار. فالجائحــة لا تعــرف حــدوداً ولا يمكــن التصــدي لهــا إلا ببــذل 

جهــود غيــر مســبوقة لتعزيــز التضامــن العالمــي والتعــاون الدولــي.
وفــي المراحــل الأولــى مــن الجائحــة، أدركنــا أن الســبيل الوحيــد للمضــي قدمــاً هــو إعطــاء الأولويــة 
لصحــة الجميــع علــى قــدم المســاواة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للفئــات الأكثــر عرضــة للمخاطــر. وســرعان 
مــا وسّــعت حكومــة كوســتاريكا نظــام الضمــان الاجتماعــي، وزادت قــدرات المستشــفيات، ووفــرت إمكانيــة 
 )Bono Proteger( "الحصــول علــى اختبــارات كوفيــد-19 وعلاجــه. وأُطلــق برنامــج "بونــو بروتيخيــر
ــاء التضامــن الاجتماعــي  ــأن بن ــا ب ــى الأشــخاص المتضرريــن. وتماشــياً مــع رأين ــات مؤقتــة إل لتقديــم إعان
حيــث  بنفســها"  وتعتنــي  تعمــل  "كوســتاريكا  مشــروع  نفذنــا  القضايــا،  مــن  العديــد  لمعالجــة  أساســيٌ 
ــد بشــكل صــارم. ونتيجــة لذلــك، شــهدنا واحــداً مــن  ــا التنقــل وســاعات العمــل بــدلًا مــن إغــلاق البل خفّضن
أدنــى معــدلات الوفيــات فــي المنطقــة مــع أن تحدياتنــا كانــت عميقــة، وترافقــت مــع قيــود ماليــة كبيــرة، 

ــى الحــوار الوطنــي. وانقســامات مجتمعيــة، والحاجــة إل
ولــن تســتطيع جهودنــا الوطنيــة حمايــة صحــة مواطنينــا وســبل عيشــهم بفعاليــة إلا إذا دعمهــا 
التعــاون الدولــي فــي إنتــاج اللقاحــات وتوزيعهــا. وفــي مرحلــة مبكــرة مــن الجائحــة، قدنــا مبــادرة "تجمّــع 
المفتــوح  التبــادل  إتاحــة  بهــدف   )C-TAP( كوفيــد-19"  بجائحــة  المتعلقــة  التكنولوجيــا  إلــى  الوصــول 
والتعاونــي للمعرفــة بشــأن البيانــات والملكيــة الفكريــة لــلأدوات الصحيــة القائمــة والجديــدة لمكافحــة 

كوفيــد-19 بمــا فــي ذلــك تطويــر اللقاحــات.
ــا تجــاه  ــا البعــض. ولعــل التزامن وتعتبــر كوســتاريكا أننــا مســؤولون تجــاه مســتقبلنا وتجــاه بعضن
ــة الغابــات  كوكــب الأرض بتخفيــض الانبعاثــات إلــى مســتوى الصفــر بحلــول عــام 2050 ووضــع حــد لإزال
يتطلــب أيضــاً أن نتعــاون مــع المجتمــع الدولــي فــي تأميــن المنافــع العامة العالمية، مثل لقاحــات كوفيد-19. 
وتشــكل النزعــة القوميــة فــي توزيــع اللقــاح تهديــداً للقــدرة العالميــة علــى التغلــب علــى جائحــة كوفيــد-19، 
وتقــوّض المحــاولات الوطنيــة لتأميــن العقــد الاجتماعــي، وتســبّب توتــراً علــى المســتوى الدولــي. وإذا 
عملنــا الآن علــى نحــو جماعــي، فــإن منعتنــا ســتمتد إلــى مــا بعــد الاســتجابة لأزمــة كوفيــد-19، ممــا ســيمكّننا 

ــر المنــاخ، وتأميــن مســتقبل الأجيــال الجديــدة. مــن مواجهــة الجوائــح فــي المســتقبل، ومكافحــة تغيُّ
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سياسات بناء التضامن

تتمثل المجموعة الثانية من السياسات الهامة للحد من عدم المساواة على نحو مستمر 
بمرور الوقت في السياسات التي تبني التضامن الطويل الأجل. ويمكن أن يشمل ذلك 

الحوارات الوطنية، وعمليات الكشف عن الحقيقة، وتوحيد القيادة )الإطار 1(، والتعليم، 
وسُبل الوصول إلى العدالة التي محورها الناس52، ووضع البرامج بالتشارك مع المستوى 

المحلي والمجتمعي54،53.

ويمكن التعلم من تجربة البلدان الخارجة من النزاع في وضع نُهج للحوار الاجتماعي 
في المجتمعات المستقطبة اليوم55. وقد كانت الحوارات الوطنية وعمليات الكشف عن 
الحقيقة التي تستعرض الأحداث السابقة من سوء المعاملة وترسّخ المعرفة المشتركة، 

سمةً رئيسية لعمليات الانتقال الناجحة بعد انتهاء النزاع56. ويمكن تكييفها مع إرث 
العنصرية الهيكلية وحتى مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات التجارية التي 

أدت إلى تدهور المجتمعات المحلية، مثل الدعوات إلى تقديم تعويضات في أزمة المواد 
الأفيونية في الولايات المتحدة.

ولكي تكسب هذه الحوارات المخصصة لبناء التضامن مصداقيةً أمام الناس، عليها أن تأتي 
باتفاقات عملية وملموسة57. وإلى جانب الحكومات، تظل المؤسسات التجارية والنقابات 

العمالية جهات شريكة رئيسية لتحقيق نتائج عملية58، مع أنه ينبغي توخّي الحذر في 
العديد من البلدان لضمان أن تمثل هذه العمليات المرأة والمهمشين وأن تدمج الشباب 
والعاطلين عن العمل. ويمكن دعم الحوارات بأدوات تحليلية فعالة، مثل أدوات معهد 

الالتزام بالإنصاف ومؤشر الفجوة المشار إليه سابقاً، وهي أدوات يمكن أن تستند إليها 
الحوارات في البلديات بشأن الخدمات59.

والتعليم أداةٌ أخرى مفيدة على المدى الطويل لبناء الوحدة. وتُظهر الأمثلة المستقاة من 
برامج التعليم في ألمانيا أن إدراج آلية الكشف عن الحقيقة بشأن الذاكرة التاريخية في 

المناهج التعليمية منذ مرحلة التعليم المبكر وصولًا إلى الجامعة يمكن أن يساعد في نشر 
ثقافة الشمول والتعاطف مع نضالات الأقليات والمجتمعات الدخيلة60.

ويمكن لإصلاح الشرطة ونظام العدالة أن يؤدي دوراً هاماً في بناء التضامن، وتعزيز الثقة 
بين المجتمعات المحلية والدولة، وتحسين الثقة في المعاملة المتساوية للجميع بموجب 
القانون. وسيشمل ذلك في بعض الحالات المساءلة عن سوء المعاملة والتركيز على عدم 
التمييز في القانون والممارسة، بما في ذلك الإصلاح الدستوري أو القانوني. وفي حالات 

أخرى، قد تكون النُهج على مستوى المجتمع المحلي أكثر أهمية لبناء التضامن والثقة. فقد 
حققت أعمال الشرطة المجتمعية نجاحات حتى في أصعب الظروف61. ويمكن لإصلاحات 

الشرطة التي تركز على الشرطة المجتمعية أن تبني التضامن، وأن تستفيد منها فئات 
الأغلبية والأقليات على حد سواء62. ويمكن لنُهج العدالة التي محورها الناس أن تساعد 
أيضاً في بناء التضامن والثقة من خلال إعطاء الأولوية لستّ مشاكل تُعَدّ الأكثر تأثيراً 

على حياة الناس "العاديين"، وهي المال أو الديون، والأراضي والسكن، ومبادرات التصدي 
للجرائم والعنف، والعمل، والحصول على الخدمات، وقضايا الأسرة، ويمكن تكييف هذه 

النُهج مع ظروف البلد63.

وأخيراً، فإن عملية بناء التضامن لا تحصل من أعلى إلى أسفل فحسب، بل من القاعدة 
إلى القمة أيضاً. ويُعَدّ تمكين الفئات والمجتمعات المحلية من تحديد أوجه عدم المساواة 

على المستوى المحلي والتصدي لها جزءاً حاسماً من القبول المجتمعي الأوسع ومن النتائج 
الواضحة والفعالة. وقد أثمرت النُهج القائمة على تمكين المجتمع المحلي وإشراكه في 
وضع البرامج64 نتائجَ إنمائية أفضل من النُهج التقليدية المطبقة من أعلى إلى أسفل65. 
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ويمكنها أيضاً زيادة الثقة ليس بين المواطنين والدولة فحسب بل على المستوى الأفقي 
بين الهويات المختلفة أيضا66ً: ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، كان لهذه النُهج دورٌ في 

زيادة الثقة بين الفئات حيثما كان النزاع الطائفي محتدما68،67ً.

ضمان المصداقية

يبين تحليلنا أنه في حين نجح أكثر من خمسين بلداً في الحد من عدم المساواة والإقصاء 
في العقود الثلاثة الماضية، فإن 42 في المائة من هذه البلدان شهدت انتكاسات لاحقة في 

التقدم الذي أحرزته. ولذلك، لا ينبغي أن نركز فحسب على كيفية وضع سياسات تناسب 
الظروف الوطنية والمحلية والشروع في تنفيذها، بل علينا أيضاً التفكير بكيفية ضمان 

مصداقية التنفيذ ومنع حدوث انتكاسات.

وإن أحد العوامل الرئيسية التي ترتبط بالانتكاسات والفشل في الإصلاح هو الفساد 
والاستيلاء على الدولة، ولا سيما من أعلى مستوياتها. ويُعَدّ الاستيلاء على الدولة عمليةً 
تتحكم فيها مجموعات المصالح الضيقة في توزيع أصول الدولة ومواردها، مما يؤثر على 

القوانين والسياسات ويؤدي إلى تنفيذها لصالح تلك المجموعات69. وهو يتجاوز الفساد 
وقد يكون قانونياً في بعض الولايات القضائية، ولكنه لا يصبّ في المصلحة العامة. 

ويستثني الاستيلاء دوماً تقريباً النساء والأقليات المحرومة بقدر ما يستبعد الفقراء 
عموما70ً. فعلى سبيل المثال، تُعزى بعض النواحي من عجز جنوب أفريقيا عن الحد من 
عدم المساواة، بعد التقدم الأولي الذي أحرزته في مرحلة ما بعد الفصل العنصري، إلى 

الاستيلاء على الدولة. وقد كان الرئيس سيريل رامافوسا شخصياً في طليعة من تنبهوا 
لعملية الاستيلاء على الدولة وقاموا بمحاربتها، بما في ذلك الدفع باتجاه الإصلاحات من 

خلال إقالة مسؤولين في حزبه وإجراء التحقيقات معهم بتهمة الفساد؛ وإصلاح نظام 
المشتريات71؛ ودعم اللجنة القضائية للتحقيق في مزاعم الاستيلاء على الدولة، المعروفة 

باسم لجنة زوندو72.

ويمكن اتخاذ إجراءات لمنع الفساد والاستيلاء على الدولة من خلال عدد من الآليات: 
اعتماد الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والمعايير التي تمنع استخدام الموارد 

الحكومية في الحملات الانتخابية؛ وتشجيع التوظيف المفتوح والتنافسي في الخدمة 
المدنية؛ ومنع تبادل المناصب بين القطاع العكسري والخدمة المدنية أو الوظائف 

المزدوجة للعسكريين؛ واعتماد إجراءات التعاقد المفتوحة؛ ووضع سجلات الملكية 
النفعية73.

ويمكن استكمال الجهود الوطنية بإجراءات دولية، مثل تبادل المعلومات بين الولايات 
القضائية والتعاون بشأن استرداد الأصول74. ويمكن أن يساعد وضع المعايير الدولية 

وتبادل أفضل الممارسات أيضاً في دعم الإصلاحيين الوطنيين، كما تبين منظمة شراكة 
من أجل حكومات منفتحة75.

ويبرز إجراءٌ هام آخر لمنع الانتكاس وهو توسيع نطاق النفوذ السياسي للمهمشين وإعلاء 
صوتهم. ويمكن توسيع التمويل العام76 للمرشحين السياسيين من الفئات المهمشة بكلفة 
منخفضة نسبياً )الشكل 10(. والتمويل العام الموجه إلى نوع الجنس هو الأكثر شيوعاً، 

ولكن يمكن توسيع نطاقه بسهولة ليشمل الفئات المحرومة على أساس الانتماء العرقي أو 
الإثني أو الميل الجنسي77.
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الشكل 10 — البلدان التي تقدم تمويلًا عاماً موجهاً إلى نوع الجنس وتمويلًا عاماً 
لأغراض أخرى

 70%
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المصدر: قاعدة بيانات التمويل السياسي، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية. جُمعَت البيانات بين عامي 2016 و2019.

والمجال الأخير الحاسم لضمان المصداقية ومنع الانتكاس هو الحفاظ على الحيز المدني. 
ويمكن أن ينظر الإصلاحيون الحكوميون بسهولة إلى المنظمات الجماهيرية وجهود 

التعبئة التي يقودها الشباب على أنها مصدر إزعاج أو تهديد. ولكن سجل البلدان التي 
نجحت في الحد من عدم المساواة والإقصاء يبين أن الإصلاحيين الحكوميين بحاجة 

إلى ضغوط مضادة من المجتمع المدني لمواصلة الإصلاحات. ومن غير المرجح أن 
يختفي الاحتجاج الشعبي إذا تم تقييد الحيز المدني، بل سيؤدي ذلك إلى تأجيج المظالم، 

وترسيخ الإقصاء، والتشجيع على اعتماد أشكال أخرى من المعارضة تنطوي على مزيد 
من العنف. وقد أظهرت منظمات المجتمع المدني الديمقراطية والقوية على مر التاريخ أنها 

تسهم في تحقيق النمو، وإرساء الديمقراطية، ووضع المواثيق الاجتماعية البناءة78.

كيف تُدفَع التكاليف؟
تتوقف النواحي العملية للسياسات على التكاليف ومصادر التمويل. وتُعَدّ تكاليف بعض 

السياسات المحددة أعلاه قليلة نسبياً، مثل عمليات الكشف عن الحقيقة والحوارات 
الوطنية، على سبيل المثال. أما البعض الآخر من السياسات، فكلفته أعلى مثل الكلفة 

العالمية لسد الفجوة التمويلية لتغطية الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تبلغ 792.6 مليار 
دولار أمريكي على الصعيد العالمي79.

17

ة 
ام

 ع
حة

لم

ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م



 

ول18
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

وحيثما تكون هناك حاجة إلى موارد عامة إضافية، يمكن اتخاذ عدد من التدابير المختلفة. 
الأول هو القضاء على المجالات التي تؤدي فيها السياسات المالية الحالية إلى تفاقم عدم 

المساواة، كما هو الحال في العديد من البلدان، وفقاً لمعهد الالتزام بالإنصاف80. ويتمثل 
النهج الأساسي الذي يساعد على دفع تكاليف السياسات المؤيدة للإنصاف في تحليل 

من يدفع ومن يستفيد، والإعلان عن ذلك، وزيادة الضغط الشعبي للحد من الثغرات في 
الامتثال الضريبي والإعفاءات وإعادة توجيه الإنفاق إلى الفقراء والطبقة الوسطى.

ويتمثل النهج التكميلي في أن يقوم الأفراد والشركات الذين استفادوا أكثر من غيرهم 
من النمو الاقتصادي في السنوات الثلاثين الماضية – بما في ذلك خلال الجائحة – بزيادة 

مساهمتهم. وقد لاحظ صندوق النقد الدولي نطاق وفائدة النظر في ضرائب التضامن 
للمساعدة في تمويل التعافي من جائحة كوفيد-19 من خلال فرض ضرائب إضافية على 
الدخل الشخصي وعلى الأرباح الزائدة داخل الشركات، فضلًا عن الاتفاقات الدولية بشأن 

الضرائب81. وتشير أبحاثنا إلى أن هذه التدابير لا ينبغي أن تكون مؤقتة بالقدر الذي 
يوصي به الصندوق. ومع ذلك، ينبغي أن تكون شفافة بشأن ما تُدفَع الأموال لأجله، وأن 

توضح ما إذا كانت ضرائب الدخل والثروة الجديدة مؤقتة أو دائمة، وأن تحدد مدة هذه 
الضرائب، والعوامل التي تحدد هذه المدة82.

ل بالكامل من الموارد  ولا تحتاج جميع مبادرات الإنفاق الداعمة للإنصاف إلى أن تُموَّ
العامة. وقد وجدت دراسة أجرتها شركة ماكينزي أن الفجوة العالمية في السكن الميسور 
الكلفة في المدن تبلغ حوالي 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي83. هذا مبلغ 
كبير إلا أنه يمكن تأمين جزء منه من خلال تحفيز الشركات والتعاونيات84، كما هو الحال 
في أوروغواي وهولندا. ويُعَدّ السكن وإصلاح اقتصاد الرعاية استثمارين يعودان بمنافع 
ممتازة إذ تشير نتائج بلدان مختارة أن استثمار 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

في خدمات الرعاية العامة، على سبيل المثال، يؤدي إلى توفير العدد نفسه تقريباً من 
الوظائف للرجال مثل استثمار المبلغ نفسه في صناعات البناء، وإلى توفير ما يصل إلى 

أربعة أضعاف عدد الوظائف للنساء85.

وعلى الصعيد الدولي، هناك حاجة إلى المزيد من الصكوك لسد الفجوة في الحصول 
على التمويل التجاري بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والكثير من بلدان 

العالم. ولا بد من تنفيذ التخصيص الحالي لحقوق السحب الخاصة تنفيذاً سريعاً وإعادة 
تخصيص هذه الحقوق بوضوح لصالح البلدان المنخفضة الدخل. ويُعَدّ تسريع تجديد 

موارد المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف أداةً عملية جيدة، ويساعد قبول المساهمين 
في هذه المصارف )أي الحكومات( بالمخاطر الأعلى المرتبطة بتصنيف AA في الإفراج عن 
المزيد من الأموال لعدد أكبر من البلدان86. ولا بد من تفعيل الإطار المشترك لخفض الديون 
الذي بدأته مجموعة العشرين على نحو أسرع وأكثر منهجية. ويمكن تعزيز الاتفاق الأخير 

بشأن الضرائب الدولية لإزالة الإعفاءات الخاصة بقطاعات معينة87.

وهناك أيضاً أدوات جديدة مطروحة تستحق الاهتمام. وقد اقترح زوكمان استخدام 
سجلات الأصول العالمية على أساس تجريبي من أجل زيادة استرداد الضرائب على 

الصعيد العالمي والحد من الفساد88. واقترح بليث ولونيرغان الاقتراض لصناديق الثروة 
السيادية الجديدة التي يتم امتلاكها واستثمارها لصالح 80 في المائة من السكان الذين 

يملكون القليل من الأصول في معظم البلدان، والتفاوض مع شركات التكنولوجيا على 
أرباح تعكس القيمة الكبيرة لبياناتنا الشخصية بالنسبة لهذه الشركات في الاقتصاد 

الرقمي89.

وفي ما يلي جميع السياسات المحددة لكل مجموعة من المجموعات الثلاث أي البرامج 
الواضحة للغاية، ومبادرات بناء التضامن، والسياسات التي تضمن المصداقية من أجل منع 

حدوث انتكاسات )الجدول 1(.
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الجدول 1 — السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة والشمول

سياسات تضمن المصداقيةمبادرات بناء التضامنبرامج واضحة للغاية

المشاعات الصحية العالمية، والحصول 
على التكنولوجيا الطبية واللقاحات

تطبيق أدوات ما بعد النزاع على 
المجتمعات المستقطبة، بما في ذلك 

الكشف عن الحقيقة

عملية مفتوحة وتنافسية للتوظيف 
والتعاقد على جميع المستويات 

الحكومية

الحماية الاجتماعية الشاملة والموجهة 
إلى فئات محددة والمجتمعية

اعتماد السرديات الإيجابية عن التنوع 
والهجرة والاعتراف بالتاريخ المتعدد 

الثقافات من خلال التعليم

الملكية النفعية الشفافة واستخدام 
سجلات الأصول العالمية على أساس 

تجريبي

إدماج الشبابتعويض أعلى للعاملين الأساسيين
الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد: 
استرداد الأصول، والمعايير المتعلقة 

بالملكية، والشفافية التعاقدية

زيادة إمكانية الحصول على مساكن 
ميسورة الكلفة

إصلاح العدالة التي محورها الناس
إصلاح تمويل الأحزاب وزيادة التمثيل 

السياسي للمرأة والفئات المهمشة

زيادة الحماية في اقتصاد الرعاية
تحقيق التنمية المركزة على المجتمع 

المحلي ووضع السياسات بالتشارك مع 
المجتمع المحلي

زيادة الحيز المدني وتعزيز الشراكات 
بين المجتمع المدني والإصلاحيين 

السياسيين

تسريع الاتصال الرقمي
مؤشرات الإنفاق لصالح الفقراء والطبقة 

الوسطى للتعافي من كوفيد-19
ضمان وظائف الصحافة الحرة

توفير فرص العمل الخضراء والتدريب 
على المهارات

مؤشر الفجوة لقياس عدم المساواة 
والإقصاء على المستوى المحلي

تمويل التنمية: حقوق السحب الخاصة، 
وتخفيف عبء الديون، واتفاقات 

الضرائب الدولية، وزيادة تمويل 
المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف 

)يمكن الاطلاع على القسم "كيف تُدفَع 
التكاليف؟" أدناه(

كيف تُدفَع التكاليف؟

— تعبئة الموارد المحلية من خلال بناء القاعدة الضريبية، وفرض ضرائب التضامن، والحد من الإعفاءات 
الضريبية، وزيادة القدرة على التفتيش والتحصيل

— تخفيف عبء الديون وإعادة توزيع حقوق السحب الخاصة على بلدان الدخل المنخفض والمتوسط  

—  اتخاذ إجراءات عالمية بشأن التهرب من الضريبة وتجنبها، فضلًا عن التدفقات المالية غير المشروعة  
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استنتاجات وتوصيات
خلاصة القول، يحتوي هذا التقرير على عشرة استنتاجات وتوصيات رئيسية:

ثلاثة استنتاجات رئيسية:

النجاح ممكن: شهد أكثر من خمسين بلداً تحسناً في عدم المساواة في مرحلة ما خلال  	
العقود الثلاثة الماضية.

يعود النجاح بالفائدة على الجميع، من حيث الحراك الاجتماعي، والاستقرار السياسي،  	
ر المناخ )مع الحاجة إلى مزيد من الأدلة  ومنع الأوبئة والنزاعات، ومكافحة تغيُّ

المبدئية(. وأولئك الذين يعرقلون السياسات الأكثر شمولًا لا يعملون من أجل المصلحة 
المشتركة.

يتطلب النجاح مزيجاً من النُهج الوطنية والدولية. ويُعالَج عدم المساواة والإقصاء  	
باعتبارهما قضية وطنية، ولكنّ الجهود الوطنية وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح في 

هذا اليوم وفي هذا العصر. فنحن بحاجة إلى جهود دولية تدعم الجهود الوطنية 
في تلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً، وهي الحصول على اللقاحات والتقنيات الطبية، 

والسيولة والتمويل، والتعاون في مكافحة الفساد.

ثلاث توصيات للقادة الوطنيين وشركائهم:

اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تحقيق تحسينات واضحة للناس، بما في ذلك المجالات  	
التي غالباً ما لا تحظى بقدر كافٍ من الاهتمام مثل الحصول على السكن والسلامة 
ومنع الجريمة، فضلًا عن الحماية الاجتماعية الواسعة النطاق وتعويضات العاملين 

الأساسيين والعاملين في اقتصاد الرعاية وحمايتهم.

الاستثمار في آليات لتعزيز التضامن على المدى الطويل من خلال الحوار وآليات  	
الكشف عن الحقيقة، وإصلاح الشرطة ونظام العدالة، وتمكين المجتمع المحلي 

وإشراكه في وضع السياسات، والقيام باستثمارات في التعليم من أجل تنمية المهارات 
ولأسباب مدنية على حد سواء.

ضمان المصداقية والثقة ومنع الانتكاسات من خلال اتخاذ تدابير مكافحة الفساد،  	
وتوسيع نطاق شغل المناصب السياسية، وحماية الحيز المدني. ولا بد أيضاً من فهم 
الحاجة إلى إجراءات تمنع مخاطر الانتكاس اللاحقة حتى عندما تتمتع الحكومات 

بولاية وقدرات قوية.

أربع توصيات للدول الأعضاء والمجتمع المدني والشركاء الآخرين معاً:

التوسع الفوري في إمدادات اللقاحات وتمويلها، فضلًا عن إمكانية الحصول على  	
التقنيات الطبية الأخرى.

الموافقة فوراً على آليات جديدة وعلى تخفيف عبء الديون للبلدان البالغ عددها أكثر  	
من 100 بلد والخاضعة لقيود مالية تهدد تعافيها من كوفيد-19.
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تعزيز الآليات الدولية لإجراءات مكافحة الفساد، بما في ذلك التعاون بين الولايات  	
القضائية، ودعم الملكية النفعية والتعاقد المفتوح.

لمزيد من التحسين: )1( رصد الالتزامات الدولية والوطنية على السواء، والبحث  	
في الصلة بينها؛ )2( تحسين البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في خفض أوجه عدم 

المساواة والإقصاء، سواء كانت عامة أو قائمة على أساس الهوية.

لدينا فترة زمنية قصيرة لإحداث هذا الفرق. وتشير جميع الدلائل إلى أننا سندخل خريف 
عام 2021 في عالم منقسم بين من لديه الموارد اللازمة للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومن 
يفتقر إليها، مما سيؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الكامنة وظهورها على الصعيدين 
الوطني والدولي. وفي أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، رأينا بالفعل كيف يبدو التعافي 

غير المتكافئ: فهو يزيد من الإقصاء المادي ومن انعدام الثقة وعدم الاستقرار السياسي. 
ونحن مدينون لبعضنا البعض بالعمل على نحو أفضل هذه المرة.
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العامل والمزارع اللذان يعملان بجدٍّ 
كل يوم من أجلكم حتى تتمكنوا من 

إيجاد الطعام. أولئك الذين يستيقظون 
في وقت مبكر كل يوم، ويستقلّون 

الحافلة، ويذهبون إلى العمل. بفضل 
هؤلاء، ينبض البلد بالحياة وليس بفضل 
من يشغلون المناصب العليا ويركبون 

سيارة مرسيدس كل يوم."

تونس، أنثى، عمرها بين 25 و40 عاماً

"

22

ة 
دم

مق
 

ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م



 

23 ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

ف؟
الي

تك
 ال

فَع
تُد

ف 
كي

1

مقدمة



فيما ينهض العالم من الآثار المدمّرة لجائحة كوفيد-19 التي أودت 
بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص في العالم90، بدأت محاولات 

العودة إلى الوضع الطبيعي القديم. وقد أدى هذا الوضع 
"الطبيعي" نفسه إلى غياب خدمات الحماية الاجتماعية الأساسية 

والصحة والتعليم في مناطق شاسعة في العالم، وإلى تحقيق نموٍ 
استفاد منه الأثرياء في الغالب وليس الفقراء والطبقة الوسطى. 

ونجمت عن هذا الوضع أيضاً أوجهٌ راسخة من عدم المساواة بين 
الجنسين والتمييز العرقي والإقصاء الإثني، فضلًا عن تزايد الآثار 

الوخيمة للكارثة المناخية. وقد مهّد هذا الوضع "الطبيعي" 
لمنظومةٍ أدت إلى جائحة عالمية ارتفعت على إثرها ثروة أصحاب 

المليارات إلى معدلات غير مسبوقة في حين أُلقي بعشرات 
الملايين في براثن الفقر والمشقة91، وحُرم عددٌ كبير من بلدان 

الجنوب من إمكانية الحصول على اللقاحات.

ا

وينبغي أن تكون جائحة كوفيد-19 منعطفاً يحثّنا أخيراً على إحداث تغييرات جريئة 
من أجل التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجهها البشرية. وتتيح لنا الجائحة فرصةً 

لنجعل جميع أفراد المجتمع – بغض النظر عن دخلهم أو هويتهم – يشعرون بالانتماء وبأن 
حقوقهم معترف بها، ولنقدّر العاملين الأساسيين الذين بدونهم لا نستطيع أن نعمل، ولنوثّق 

الروابط المتأصلة بيننا.

والخبر السار هو أن مستويات عدم المساواة والإقصاء التي نواجهها غير حتمية. فجميع 
أنواع عدم المساواة، سواء كانت قائمة على الدخل أو الثروة أو الانتماء إلى فئات معينة، 

ها. إلا أننا لا نستطيع التغيير إذا كنا لا نعرف  هي نتاج قرارات بشرية. وبالتالي، يمكن حلُّ
كيف يبدو هذا التغيير. ولهذا التقرير ثلاثة أهداف رئيسية هي:

عرض الأسباب التي تدعو إلى التصدي لعدم المساواة والإقصاء، بما في ذلك الرابط . 1
المتأصل بين أوجه عدم المساواة الاقتصادية وتلك القائمة على أساس الهوية والعلل 

الاجتماعية والسياسية الأخرى مثل عدم الاستقرار السياسي وأزمة المناخ. ونظراً 
لتعدد دوافع عدم المساواة اليوم، فهذا يعني أيضاً أننا سنحتاج إلى سياسات إعادة 
التوزيع التي تعيد تشكيل الظروف المادية، وسياسات الاعتراف التي تعزز احترام 

الإنسان وكرامته.

وصف السياسات الوطنية التي تنجح على عدة مستويات، بما في ذلك في المجالات . 2
التقليدية كالإصلاح الضريبي، وكذلك في مجال التصدي للمشاكل التي أبرزتها جائحة 

كوفيد-19 مثل الأزمة العالمية للسكن الميسور الكلفة، وأعمال الرعاية التي تقوم 
بها النساء على نحو أساسي لقاء أجر منخفض أو من دون أجر، والاتصال الرقمي. 
وفي هذا السياق، نحلل أيضاً العوامل التي تنجح تحديداً في ردم الهوة التاريخية 
بين الفئات والعقبات التي تحول دون التغيير مثل الاستيلاء على الدولة والفساد. 
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وهذه ليست مجرد مجموعة من الأفكار الفنية بل تحليل لسياسات عدم المساواة 
والإقصاء، بما في ذلك التسلسل الأفضل للسياسات الرامية إلى إشراك عامة الناس، 

واستراتيجيات التواصل، والمزيج الأفضل من السياسات التي تتيح وضع عقد 
اجتماعي جديد.

تقديم أفكار بشأن السياسات الدولية اللازمة لدعم تجديد العقود الاجتماعية الوطنية، . 3
بما في ذلك تلك المعنية بالوصول العادل إلى التكنولوجيا الطبية، وتمويل التنمية، 

والتعاون الدولي بشأن الفساد والاستيلاء على الدولة.

وعندما وقّعت الدول الأعضاء على أهداف التنمية المستدامة، كان عام 2030 يبدو بعيد 
المنال. والآن، في عام 2021، الساعة تدق. وقد مرّت ست سنوات صعبة بالفعل، وأدت 

جائحة كوفيد-19 بشكل كبير إلى إبطاء أو عكس التقدم المحدود المحرز في الفترة -2016
922019. ولم يبقَ سوى أقل من عشر سنوات لتحقيق الأهداف التي حددتها العملية غير 

المسبوقة لأهداف التنمية المستدامة. ويوفر هذا التقرير إطاراً يمكن أن تكيّفه المجتمعات 
المختلفة لإحراز تقدم في المقاصد المعنية بعدم المساواة والإقصاء في جميع أهداف 

التنمية المستدامة )الشكل 1(. وهو يبني جسراً بين ما يقال عن "إعادة البناء على نحو 
أفضل" وما يُفعَل في الواقع: جسرٌ بين إطلاق الوعود وإحراز التقدم.

إن عدم المساواة والإقصاء ظاهرتان اجتماعيتان 
واقتصاديتان يمكن فهمهما بطرق مختلفة. 

ولطالما كان عدم المساواة في الدخل محور 
التركيز الرئيسي للباحثين والسياسيين، ويمكن 
قياسه بسهولة من خلال معامل جيني. غير أنه 
يمكن أيضاً قياس عدم المساواة بالاستناد إلى 

عدة معايير منها الثروة المتراكمة، وإمكانية 
الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وفرص 

الحراك الاجتماعي، وجودة البُنى الأساسية 
المتاحة )بما في ذلك الاتصال الرقمي(. ويمكن 
قياس كلٍّ من هذه النواحي بطرق متنوعة، بما 

في ذلك عدم المساواة في الدخل. وتشمل بعض 
الأمثلة على النسب البديلة لمعامل جيني نسبة 

بالما )وهي دخل أغنى 10 في المائة مقسوم 
على دخل أفقر 40 في المائة في المجتمع( 

أو حصة الناتج المحلي الإجمالي التي يملكها 
أغنى 10 في المائة في المجتمع. ويمكن فهم 

الإقصاء على نطاق واسع أيضاً. وفي هذا 
التقرير، نستخدم مؤشر "الإقصاء السياسي 

حسب الفئة الاجتماعية" الذي وضعه مشروع 
أنواع الديمقراطية )V-Dem(. وقد تشمل 

عمليات القياس البديلة إمكانية حصول الفئات 
الاجتماعية على الخدمات العامة، وعداء الشرطة 
تجاه مجموعة لها هوية معينة، ومستويات الثقة 
تجاه الفئات الاجتماعية المحرومة، والعديد من 

الطرق الأخرى.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل جميع هذه الأبعاد 
المختلفة وتحديد كيفية تأثيرها على المجتمعات 
وكيف يمكن معالجتها بفعالية من خلال إجراءات 

على مستوى السياسات. وتحقيقاً لذلك، 
استُخدمَت عبارة "عدم المساواة" أو "أوجه عدم 

المساواة" في الفصول التالية للتعبير عن هذا 
النطاق الكامل.

كيف نحدد أوجه عدم المساواة في هذا التقرير؟
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الشكل 1 — مقاصد أهداف التنمية المستدامة التي تشملها مبادرة التحدي الكبير لمجموعة 
باثفايندرز

المستوى الأول 
مقاصد مجموعة باثفايندرز

1.ب
 المؤسسات والسياسات الرامية إلى القضاء 

على الفقر
المساواة في الحصول على التعليم5.4

تعزيز المواطنة العالمية7.4

التمييز ضد النساء والفتيات5.1

مشاركة المرأة ودورها القيادي5.5

5.ج
 السياسات والتشريعات المتعلقة بالمساواة

بين الجنسين
تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة8.5

أماكن العمل الآمنة وحقوق العمل8.8

الشمول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي10.2

10.3
القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بتكافؤ 

الفرص
السياسات المتعلقة بتحقيق قدر أكبر من المساواة10.4

10.5
تنظيم المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية 

ورصدها

10.6
تمثيل البلدان المنخفضة الدخل في المؤسسات 

المالية والاقتصادية العالمية
سياسات الهجرة10.7

11.3
المؤسسات والسياسات المتعلقة بالتوسع 

الحضري الشامل للجميع
أماكن عامة آمنة11.7

16.3
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني 

والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى 
العدالة. 

16.6
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة 

للمساءلة على جميع المستويات
اتخاذ القرارات على نحو شامل للجميع وتشاركي16.7

المشاركة في الحوكمة العالمية16.8

كفالة وصول الناس إلى المعلومات16.10

المؤسسات والسياسات الرامية إلى منع العنف16.أ

القوانين والسياسات غير التمييزية16.ب

17.1
المؤسسات والسياسات المتعلقة بتحصيل 

الضرائب
نظام تجاري منصف17.10

المصدر: مركز التعاون الدولي التابع لجامعة نيويورك.

المستوى الثاني 
الروابط مع مقاصد أخرى من أهداف التنمية المستدامة

نُظُم الحماية الاجتماعية للجميع1.3

1.4
حقوق متساوية في الحصول على الموارد 

الاقتصادية

2.3
المساواة في الحصول على الأراضي والموارد 

والمعارف وفرص الوصول إلى السوق
التغطية الصحية الشاملة3.8

5.4
الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر 

والعمل المنزلي وتقديرها

5.أ
تخويل المرأة حقوقاً متساوية في الموارد 

الاقتصادية
تحقيق نمو الدخل والحفاظ عليه10.1

المستوى الثاني

المستوى الأول

17.10
ف 17
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 تقول أمي دوماً 
 لماذا يستمعون إلى هؤلاء 

الناس وليس إلينا؟"
تونس، ذكر، عمره 52 عاماً، عامل يدوي

"



2

الرأي العام بشأن عدم 
المساواة والإقصاء
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يلخّص هذا الفصل النتائج المستخلصة من استطلاع عالمي للرأي 
ومن مقابلات ميدانية أُجريَت لبحث الآراء العامة والشواغل 

بشأن أوجه عدم المساواة. ومن بين العناوين الرئيسية لنتائج هذا 
الاستطلاع المخاوف الكبيرة والعالمية بشأن الانقسامات في 

المجتمع، والغضب بسبب الفساد، والرغبة في اتخاذ إجراءات بشأن 
قضايا متعددة – بما في ذلك الحصول على السكن الميسور الكلفة 
وتحسين نظام العدالة. وتُظهر أوجه التشابه بين البلدان في أجوبة 

استطلاع الرأي بوضوح أن مشكلة عدم المساواة لا تعاني منها 
حصراً البلدان الغنية أو البلدان الفقيرة، وأن التصدي لها أصبح الآن 

ضرورةً عالمية. وقد أبرزت الجائحة بوضوح رغبة إنسانية طويلة الأمد 
في العيش في مجتمع عادل. ويمكن لهذا السياق الجديد أن يوفر 
للحكومات الزخم اللازم لتنفيذ سياسات تدعم الإنصاف وتدعو إلى 

تعافٍ اقتصادي شامل للجميع.

وتمثل المشاورة العامة أداةً حاسمة لوضع السياسات على نحو فعال. وقد أجرت مجموعة 
باثفايندرز استطلاعاً عالمياً للرأي من أجل فهم آراء الناس في البلدان الشريكة، وشواغلهم 

بشأن أوجه عدم المساواة، ورغبتهم في التغيير. وفي الفترة بين 4 حزيران/يونيو و23 
تموز/يوليو 2021، قامت مجموعة باثفايندرز وشركة كانتار لاستطلاعات الرأي السياسية 

بمسح آراء أكثر من 17,000 مجيب )فوق سن الثامنة عشرة( في ثمانية بلدان تمثل 
مناطق متنوعة في العالم ومستويات دخل متفاوتة، وهي أوروغواي، وتونس، وجمهورية 

كوريا، والسويد، وسيراليون، وكندا، وكوستاريكا، والمكسيك. وفي آب/أغسطس 2021 بعد 
الاستطلاع، نُظّمَت مقابلات معمّقة ومجموعات تركيز شارك فيها أكثر من 60 مشاركاً في 

أربعة من هذه البلدان: تونس وسيراليون وكندا وكوستاريكا. وأتاحت هذه العملية التعمّق 
في آراء المجيبين بعد ثمانية عشر شهراً من الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19، من أجل 
التعرّف على تصوراتهم العامة بشأن التداعيات المستمرة للجائحة، والطرق التي يريدون 

أن تتّبعها حكوماتهم للمضي قدماً.

هل يشعر الناس بالقلق إزاء تزايد عدم المساواة   2.1
والإقصاء؟

باختصار، نعم، يشعرون بالقلق وإلى حد كبير جداً. ويعتقد حوالي نصف الذين شملهم 
الاستطلاع )48 في المائة( أن عدم المساواة سيتزايد في أعقاب الجائحة، في حين يعتقد 

18 في المائة فقط أن الوضع سيتحسن. وتتشارك جميع المجتمعات التي تم تحليلها 
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هذه النظرة المتشائمة بغض النظر عن المنطقة التي تنتمي إليها أو حالتها الإنمائية. وفي 
الوقت نفسه، تشهد جميع البلدان على نحو متسق انقساماً داخل مجتمعاتها حسب المستوى 
العلمي للمجيبين. فمن لديهم مستوى علمي أعلى هم أكثر ميلًا للقول إن أوجه عدم المساواة 

ستتفاقم )54 في المائة( مقارنة بمن لديهم مستوى علمي أدنى )41 في المائة( في جميع 
البلدان.

الشكل 2 — نظرة متشائمة بشأن ديناميات عدم المساواة في سياق ما بعد الجائحة

المصدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلدان: أوروغواي، تونس، جمهورية كوريا، السويد، سيراليون، كندا، كوستاريكا، المكسيك.

ما هي آثار عدم المساواة والإقصاء التي تشغل الناس   2.2
أكثر من غيرها؟

من بين مختلف الآثار السلبية المحتملة لعدم المساواة والإقصاء، يلفت ثلاثة منها الانتباه 
بوجه خاص: 

دور الفقر والإعاقة والولادة في منطقة ريفية في التأثير على النتائج التي يحققها الأطفال  	
في حياتهم.

عدم مساءلة الأغنياء الذين يمتنعون عن دفع الضرائب. 	

التوترات بين الفئات الاجتماعية، التي تهدد بتقويض الوئام في البلد. 	

وعندما سئل معظم المجيبين والمجيبات عن الظروف التي تحدّ من فرص النجاح في حياة 
الطفل، ذكروا ولادة الطفل مع إعاقة وولادته في أسرة منخفضة الدخل. والجدير بالذكر أن 

نسبة المشاركين الذين أشاروا إلى أي من هذين الظرفين هي نفسها تماماً )67 في المائة(، مما 
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هذا يعيدنا دوماً إلى الانقسام 
بين من يملكون الموارد اللازمة 

ومن يفتقرون إليها، على 
سبيل المثال، إذا كنتُ مقيماً 

في المدينة، فهذا أمرٌ مختلف 
عمّا لو كنتُ مقيماً في الريف 
حيث معظم وسائل الراحة غير 

متاحة."

تونس، أنثى،
عمرها بين 18 و24 عاماً، طالبة

يضع الفقر على قدم المساواة مع الإعاقة من حيث الأهمية. ويعتبر المجيبون أيضاً أن الولادة 
في منطقة ريفية تعيق النجاح. ولهذا العامل دورٌ كبير بالنسبة للمجيبين ولا سيما في تونس 
)65 في المائة(، والمكسيك )60 في المائة(، وكوستاريكا )55 في المائة(، ولكنّه قليل الأهمية 

بالنسبة للبلدين المرتفعَي الدخل في الاستطلاع: جمهورية كوريا 
وكندا. وقد تم تأييد هذه النقطة في المقابلات النوعية، حيث تحدث 

المجيبون في تونس بإسهاب عن المشقة الإضافية التي يواجهها 
سكان المناطق الريفية.

وما يلفت انتباه الرأي العام أيضاً هو الإفلات من العقاب لدى الأثرياء، 
حسب تصورات المجيبين. ويقول 83 في المائة من المجيبين إنهم 

منزعجون من امتناع بعض الأثرياء عن دفع حصة كبيرة من الضرائب، 
ويعتقد 82 في المائة أن بعض الأثرياء يجدون سبيلًا لتجنب دفع 
ضرائبهم المستحقة، و80 في المائة مقتنعون بأن الشركات الكبرى 
لا تخضع حالياً لضرائب كافية. وبشكل عام، فإن 76 في المائة من 

المجيبين منزعجون بسبب قلة الشفافية في النظام الضريبي، و65 
في المائة منزعجون من قيمة الضرائب التي يدفعونها. ويبدو أن هذا 

الشعور السلبي لدى المجيبين هو في الغالب حيال الأغنياء والشركات، 
حيث تزعم نسبة أقل بكثير من المجيبين )41 في المائة( أن الأفراد 

ذوي الدخل المنخفض لا يدفعون نصيبهم من الضرائب.

الشكل 3 — التصورات بشأن الانقسامات الإقصائية

المصدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلدان: أوروغواي، تونس، جمهورية كوريا، السويد، سيراليون، كندا، كوستاريكا، المكسيك.
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الشكل 4 — التصورات بشأن التوترات المجتمعية

المصدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلدان: أوروغواي، تونس، جمهورية كوريا، السويد، سيراليون، كندا، كوستاريكا، المكسيك.

الشكل 5 — الشمول السياسي: الجهود المبذولة للتغلب على الانقسام

المصدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلدان: أوروغواي، تونس، جمهورية كوريا، السويد، سيراليون، كندا، كوستاريكا، المكسيك.
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والنتيجة الأكثر لفتاً للانتباه في استطلاعنا هي قوة مشاعر المجيبين تجاه الانقسامات داخل 
مجتمعاتهم )الأشكال 3 و4 و5(. وعند طرح هذا السؤال، كنا نتوقع أن يكون للبلدان التي 

شهدت نزاعات سابقة أو اختلافات إثنية واضحة جداً، وعيٌ أكبر بالانقسامات. ولكنّ الوضع 
بدا مختلفاً – فقد كان الشعور قوياً لدى جميع المجيبين.

وأظهرت جميع البلدان التي شملها الاستطلاع شعوراً قوياً بالانقسامات في المجتمع على نحو 
غير عادي: ففي كل بلد باستثناء سيراليون، شعر أكثر من 75 في المائة من المجيبين بمثل 

هذه الانقسامات. ويُذكَر أن نسبة المجيبين الذين يقولون إن هذه الانقسامات يمكن أن تؤدي 
إلى توترات هي أعلى من ذلك، حيث تبلغ أكثر من 90 في المائة في كل بلد شمله الاستطلاع.

وتعتقد نسبة أقل من أولئك الذين اعتبروا أن هناك انقسامات، وهي تتراوح بين 50 و80 في 
المائة، أن البلاد لا تفعل ما يكفي لمعالجة هذه الانقسامات. والجدير بالذكر أن هذا السؤال لم 

يُطرَح في المسوح السابقة، ولذلك لا يمكننا أن نستنتج بوضوح ما إذا كان هذا التصور قد 
تحسن أو تراجع. إلا أنه من المؤكد أن هذه النسبة مرتفعة على نحو يثير العجب. ورداً على 

أحد أسئلة الاستطلاع بشأن ما إذا كان البلد يبلي بلاءً حسناً في التغلب على الانقسامات 
بين مختلف الفئات الاجتماعية، كانت الردود الإيجابية منخفضة، حيث بلغت 36 في المائة 
فقط في جميع البلدان ولم تتباين سوى قليلًا بين المناطق، مما يشير إلى أن هذا الانقسام 

قد يكون أحد المحركات الرئيسية. وقال ما يصل إلى 65 في المائة من المجيبين في البلدان 
التي شملتها الدراسة إنه لا يتم فعل الكثير للتغلب على الانقسامات في المجتمع، مما يشير 

إلى أن الناس لديهم توقعات كبيرة بأن الحكومات ستتخذ المزيد من الإجراءات لمواجهة هذه 
الديناميات السلبية.

ماذا كان يعني الناس بهذه الردود؟ في المقابلات ومجموعات التركيز التي نُظّمَت في أربعة 
من البلدان التي شملها الاستطلاع، سلّط الناس الضوء على مجموعة واسعة من القضايا التي 

تستند إليها الانقسامات، وأبرزها الثروة والجغرافيا، ولكن ذلك يرتبط أولًا بالفرص المختلفة 
التي تُتاح في الحياة وبالفرق الذي تُحدثه بين الأصوات. وكانت هناك إشارات ملحوظة 

إلى الانتماء العرقي والإثني باعتباره نقطة اختلاف في المعاملة التي يتلقاها الشخص وما 
يتعرّض له من ظلم. وفي كندا، تكررت الإشارة إلى الشعوب الأصلية، ولا سيما في ما يتعلق 

باكتشاف الرفات البشرية لأطفال في مقابر مجهولة في مواقع مدرسية.

حسناً، عليهم الاتصال بالحصص الدراسية الافتراضية وقد لا يملك أحد الأطفال 
من منطقة ماتينا في محافظة ليمون جهاز كمبيوتر أو هاتفاً خلوياً، فماذا 

يفعل لمتابعة دروسه؟ صحيح أن الحكومة قدمت في بعض الحالات أجهزة 
كمبيوتر أو معدات تكنولوجية لمساعدتهم، ولكن كان هناك عدم مساواة 
لأنه لم يكن باستطاعة الجميع الوصول إلى الإنترنت ليتمكنوا من مواصلة 

دراستهم."

كوستاريكا، أنثى، عمرها بين 25 و35 عاماً

"
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وكان الفساد نقطة بارزة على نحو خاص في المقابلات النوعية، حيث تحدث العديد من 
الذين أُجريَت معهم مقابلات عن مراحل محددة من الفساد الحكومي وربطوا ذلك بانهيار 

الثقة في الدولة. وهذا ينطبق بشكل خاص على تونس، ولكنه واضح أيضاً في جميع 
البلدان بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل. وكان غياب التغيير الواضح وعدم الوفاء 

بالوعود الانتخابية سبباً معلناً آخر لتناقص الثقة في الحكومة، والعكس صحيح، ولوحظ 
أن الحصول على اللقاحات هو أمر يبني الثقة في الحكومة.

"إذا ما نظرنا إلى الوضع كله عندما بدأوا بالعثور على جثث الأطفال في 
المدارس الداخلية، وكيف يعيش السكان الأصليون في المحميات وكيف 

وُعدوا قبل سنوات بأنهم سيحصلون على مياه نظيفة أو جارية أو شيء 
ذ بعد، وكان ذلك قبل سنوات.  من هذا القبيل، نجد أن هذه الوعود لم تُنفَّ

ولا يمكن إلقاء اللوم على جائحة كوفيد-19 التي انتشرت منذ فترة قصيرة 
مقارنة بالمدة الزمنية الطويلة التي ظلوا يطلقون الوعود خلالها."

كندا، أنثى، عمرها بين 50 و65 عاماً

"ثقة، أي ثقة؟ لقد كذبوا! 
ضايقوني لكي أصوّت لهم، 

وتعقّبوني في الشارع 
وهددوني، ووعدوني بأنهم 

سيساعدونني في العثور 
على مصدر دخل لائق بعد 

وفاة زوجي. ولم أرَ شيئاً منذ 
الانتخابات!"

تونس، أنثى، عمرها بين 40 و50 عاماً، خادمة 
منزل مدفوعة الأجر

"يتعين على الأشخاص 
المؤهلين لمناصب سياسية 

أن يكون لديهم المال أو 
الحصول عليه، والأشخاص 

الذين يُقرِضونهم المال 
يفعلون ذلك لأنهم يتوقعون 
الحصول على خدمات منهم 

في المقابل."

كوستاريكا، ذكر، عمره بين 60 و70 عاماً، 
عامل توصيل
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ما هو التغيير الذي يريد الناس رؤيته؟  2.3

وتتمثل أولويات السياسات الخمس التي تحظى بأعلى تأييد من المجيبين في ما يلي:

فرص عمل للشباب 	

نظام قضائي أكثر عدلًا 	

مكافحة الفساد 	

نظام ضريبي أكثر عدلًا 	

مساكن أفضل وأكثر توفراً 	

وتتطابق هذه النتائج مع مجالات السياسات التي اعتبر المجيبون أن أداء الحكومات 
في إدارتها كان الأسوأ قبل الجائحة. وعلى وجه الخصوص، ازدادت أهمية القضايا التي 

تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، مثل البطالة والسكن غير الميسور الكلفة. والجدير 
بالذكر أننا لم نسأل عما إذا كان الناس يريدون أن يكون التعليم والصحة أولويةً، وذلك 

لعدة أسباب منها أن هذه القضايا قد تناولتها المسوح بشكل جيد في الماضي، ولأننا أردنا 
إفساح المجال لقضايا أخرى لم تكن عادةً محور التنمية.

وفي مرحلة ما بعد الجائحة، تعكس عدة أولويات متزامنة على مستوى السياسات طلب 
بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافاً: إنشاء نظام قضائي عادل يستجيب لأصوات الناس، 

وفرض ضرائب عادلة، ومكافحة الفساد.

"إن التغيير بالنسبة لي هو منع الفساد 
إذ يتعين أولًا أن نمنع الفساد ونحدّ 

منه، هذا هو الأهم لأنه عندما لا 
يكون هناك أشخاص فاسدون، 

وعندما تتحرك أموال الدولة بنزاهة 
ولا يكون هناك لصوص، يصبح المال 

كافياً لكل شيء، بما في ذلك 
المشاريع والبعثات ووظائف كل 

جهاز حكومي، وستصبح كوستاريكا 
في طليعة البلدان وسيكون لدينا 

دولة مستقرة اقتصادياً، مع مصادر 
دخل وعمل وكل ما يلزم."

كوستاريكا، ذكر، عمره 31 عاماً، مهاجر

"بصفتي شابة تواجه صعوبة في 
العثور على عمل وتكافح من أجل 

إعالة أسرتها، أقول إنه ينبغي إعطاء 
الأولوية لتوفير فرص عمل للشباب."

تونس، أنثى، عمرها بين 18 و24 عاماً
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الشكل 6 — ما هي أولوياتكم المقبلة على مستوى السياسات؟

المصدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلدان: أوروغواي، تونس، جمهورية كوريا، السويد، سيراليون، كندا، كوستاريكا، المكسيك.

الشكل 7 — الفجوات بين المجالات التي يعتقد الناس أن أداء الحكومة جيد 
فيها والمجالات التي يرغبون في دفع المزيد من الضرائب من أجلها

المصدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلدان: أوروغواي، تونس، جمهورية كوريا، السويد، سيراليون، كندا، كوستاريكا، المكسيك.
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ويجمع الشكل 7 التصورات بشأن المجالات التي يشعر الناس أن أداء الحكومات جيد أو 
ضعيف فيها إلى جانب استعدادهم لدفع المزيد من الضرائب في تلك المجالات. ويبين أن 

التعليم والصحة يمثلان أولوية مطلقة بالنسبة للناس حيث هم مستعدون لدفع ضرائب 
أعلى في هذين المجالين، ويبدو أن أداء الحكومات جيد فيهما، في حين هناك ثغرات 

واضحة بشأن قضايا أخرى على مستوى السياسات. وتشمل المجالات التي تشهد تباعداً 
بين رضا الناس بشأنها قبل الجائحة واستعدادهم لدفع المزيد من الضرائب من أجلها في 

المستقبل السكن والسلامة وجهود مكافحة الجرائم. وتزيد الفجوة في هذه المجالات على 
35 نقطة مئوية في المتوسط بين استعداد الناس لدفع المزيد من الضرائب لهذه المجالات 

وشعورهم بأن بلدهم كان يبلي بلاء حسناً فيها قبل الجائحة.

الناس على استعداد لدعم بعضهم بعضاً  2.4

على الرغم من الصعوبات، يشعر المجيبون في جميع البلدان بأنه من الضروري مساعدة من 
هم أشد حاجةً داخل مجتمعاتهم. وأكد 79 في المائة منهم أنهم يفضلون أن تقدم الحكومات 

الدعم المالي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض. ويلاحَظ هذا التأييد لدعم المحتاجين لدى 
الشباب )83 في المائة مقابل 76 في المائة(، ومن لديهم مستوى تعليمي أدنى )87 في المائة 

مقابل 72 في المائة(، ومن لديهم وضع اقتصادي أدنى )86 في المائة مقابل 74 في المائة(، 
وتبلغ نسبة المؤيدين للدعم أكثر من 70 في المائة في مختلف الفئات.

وتتطابق هذه النتائج مع ما ورد في بحوث سابقة أجراها مركز التعاون الدولي في جامعة 
نيويورك حيث تبين أن الجائحة أدت إلى زيادة الدعم للسياسات الاجتماعية التي تدوم 

مفاعيلها إلى ما بعد الأزمة الحالية. على سبيل المثال، يؤيد 91 في المائة من الباكستانيين 
مبادرة التحويلات النقدية التي أطلقتها حكومتهم )ويعتقد 4 في المائة منهم فقط أنها 

"سيئة"(، مع أن نسبة الذين كانوا يتلقون أي مساعدة من البرنامج لا تتجاوز 7 في المائة. وقد 
تكرر هذا النمط في جميع أنحاء العالم، حيث أيّد معظم المجيبين سياسات إعادة التوزيع 

الموجّهة إلى الأكثر فقراً وتهميشاً، بغض النظر عما إذا كانوا يستفيدون أنفسهم من هذه 
السياسات93.

"جميع هذه المواضيع هامة 
لكنّ الوضع الهش للأسر 

ذات الدخل المنخفض ينبغي 
أن يأتي أولًا."

تونس، أنثى، عمرها 20 عاماً، طالبة

"كوني مواطناً كندياً وشاباً لا يعني 
أنني أستحق هذا اللقاح أكثر من أي 

شخص آخر في أي مكان آخر."

كندا، ذكر، عمره بين 25 و35 عاماً، مدير عمليات
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وهذا الشعور بالتضامن مع أفقر الناس واضح أيضاً على الصعيد الدولي. وترغب غالبية 
المجيبين في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان المتوسطة الدخل، إما في الحفاظ على 

م حالياً إلى البلدان الفقيرة أو زيادتها )الشكل 8(. وعلى غرار  مستويات الدعم المالي المقدَّ
الآراء بشأن دعم الفئات الأكثر عرضةً للخطر داخل البلدان، كانت الفئة العمرية الأصغر سناً 

)18-24 عاماً( هي الأكثر ميلًا للتعبير عن دعمها لمزيد من التضامن العالمي. وكان أولئك 
الذين لديهم أدنى مستوى من التعليم )مستوى ابتدائي وما دون( أكثر ميلًا أيضاً إلى تبنّي 

هذا الموقف.

الشكل 8 — المواقف تجاه التضامن المالي العالمي في البلدان الخاضعة 
للتحليل

المصدر: NYU CIC and Kantar 2021؛ البلدان: أوروغواي، تونس، جمهورية كوريا، السويد، سيراليون، كندا، كوستاريكا، المكسيك.
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لقد تراجعت حركة السوق وقطاع 
الأعمال وحركة البيع في الشوارع 

وكل شيء تقريباً تراجعاً كبيراً. وإن 
ذهبْتَ في نزهة وعرضْتَ خدماتك، 

لأدركتَ أن الكثير من الناس قد تخلّوا 
عن تلك الخدمات أو انسحبوا من 
السوق، فقد تراجع الوضع كثيراً."

كوستاريكا، أنثى، عمرها 50 عاماً وما فوق

"
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يبين هذا الفصل كيف تفاقمت الأوجه العامة لعدم المساواة 
حسبما أظهرته عدة مقاييس. ويعرض بحثاً جديداً مفاده أن أوجه 
عدم المساواة بين الفئات أكبر مما سبق مناقشته، وأن ثقافات 

الامتياز وأوجه عدم المساواة الفعلية هي مصدر للتظلم، وأن أثر 
جائحة كوفيد-19 على عدم المساواة عميق وقد يطول أمده.

وتدفعنا الديناميات العالمية التي يشهدها الدخل منذ ثمانينات القرن الماضي والتي 
يتناولها هذا التقرير إلى الاعتقاد بأن الثغرات والاتجاهات في عدم المساواة والإقصاء 

ر في كثير من الأحيان. وتختلف أوجه عدم المساواة عن الفقر، فقد  أكثر تعقيداً مما يُصوَّ
تكون بارزة إذا كانت النخب في المجتمع تكسب الثروة بشكل غير متناسب أو تقوم على 

ثقافات الامتياز، حتى لو حقق الفقراء أيضاً مكاسب صغيرة. وإذا حققت بعض الفئات 
القائمة على أساس الهوية مكاسب أكثر من غيرها أو كان ينظر إليها على أنها تحقق 

مكاسب أكثر من غيرها، فهذا يؤدي إلى عدم مساواة في النتائج وقد يكون سبباً للتظلم.

عدم المساواة في الدخل  3.1

كما هو مبين في الفصل السابق، يعتقد الناس في جميع أنحاء العالم أن أوجه عدم 
المساواة قد تفاقمت خلال جائحة كوفيد-19. وقد تزايد وعي السياسيين وصانعي 

السياسات بالحاجة الملحة إلى التصدي لأوجه عدم المساواة المتزايدة، وارتفعت نسبة 
ورود جملة "تزايد عدم المساواة" في المنشورات الدولية بنسبة مذهلة بلغت 2,900 في 

المائة بين الفترة 2000-2004 والفترة 942020-2016.

ما الذي تكشف عنه البيانات وراء هذه التصورات؟ بين عامي 2000 و2019، انخفض 
مقياسان لعدم المساواة في الدخل يُستخدمان على نطاق واسع، وهما توزيع الدخل بين 

البلدان، ومعامل جيني المرجح بعدد السكان والذي يقيس عدم المساواة داخل البلد. وقد 
انخفض الأول انخفاضاً كبيراً، مدفوعاً بالنمو في الصين والهند، وانخفض الثاني انخفاضاً 

طفيفاً بنقطة مئوية واحدة. فهل هذا يعني أن التصورات العامة خاطئة؟

في نهاية المطاف، يعتمد ذلك على ما يتم قياسه. وتختلف معدلات عدم المساواة اختلافاً 
كبيراً بالنسبة للبلدان المرتفعة الدخل والصين والهند وبعض البلدان الأخرى في شرق 

وجنوب آسيا، حيث ازداد عدم المساواة في الدخل. وعلى النقيض من ذلك، شهدت 
هذه المعدلات ركوداً في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، 

وتحسّنت في غالبية بلدان أمريكا اللاتينية )وإن كان هذا التحسن قد حصل بعد بلوغ 
معدلات عالية جداً(. والأهم من ذلك أن معامل جيني قد لا يقيس ما يسبّب غضب الناس: 

فهو لا يقيس جيداً دخل الأثرياء بالاستناد إلى مسوح الأسر. وعندما ننظر إلى حصة 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي التي يحصل عليها أغنى 1 في المائة وأغنى 10 في المائة 
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من أصحاب الدخل في كل بلد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: فقد شهدت البلدان، بغض 
النظر عن مستواها الإنمائي، زيادة في حصة الدخل القومي التي تذهب بانتظام إلى الأسر 

الأكثر ثراءً.

وفي حين أن معامل جيني هو الأداة الأكثر شعبية لقياس عدم المساواة، إلا أنه يخفي 
عاملين رئيسيين مهمين بالنسبة للرفاه ولثقة الناس في المستقبل، وهما الحراك 

الاجتماعي والاختلافات بين المناطق والأحياء. ويمثل الحراك الاجتماعي مدعاة قلق 
لكل من يهتم بأطفاله أو بمستقبل الشباب عموماً في مجتمعات اليوم.

وتُظهر دراسة أجراها البنك الدولي95 شملت 111 بلداً، أي 87 في المائة من سكان العالم 
على مدى خمسة عقود، أن متوسط الحراك النسبي أقل في الاقتصادات المنخفضة الدخل، 

وليس ما يشير إلى تقلّص الفجوة مع البلدان المرتفعة الدخل.
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الشكل 9 — التغيّر في حصة الناتج المحلي الإجمالي التي يملكها أغنى 10 
في المائة من أصحاب الدخل الأعلى بين عامي 2000 و2020

المصــدر: مركــز التعــاون الدولــي فــي جامعــة نيويــورك، باســتخدام برنامــج تابلــو )Tableau( وبالاســتناد إلــى قاعــدة بيانــات عــدم المســاواة العالميــة. 
./https://wid.world

15.14–11.78



ت
ها

جا
لات

وا
ت 

غرا
الث

  

ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

43

وتخفي المقاييس الوطنية لعدم المساواة تفاوتاً كبيراً بين المناطق على المستوى دون 
الوطني وداخل المدن في جميع القارات. ويُظهر أطلس الفرص لجامعة هارفارد96 أن المربع 
السكني الذي يولد فيه الأطفال في مدينة نيويورك يحدد ما سيواجهونه من عدم مساواة 
في النتائج بعد عقود. وقد وجدت دراسة عن ساو باولو في البرازيل97 أنماطاً مماثلة: فإنّ 

مؤشر التنمية البشرية لكل من بينهيروس وباريلهيروس، وهما حيّان متقاربان، يعادل 
مؤشر كل من سويسرا والعراق على التوالي. ويوضح الشكل 10 هذه الظاهرة بوضوح 

حيث يقع حي برسيبوليس الفقير بجوار مدينة مورومبي التي تفوقه ثراءً.

الشكل 10 — التناقض في ظروف السكن بين منطقتين مجاورتين

حي برسيبوليس الفقير وحي مورومبي المرتفع الدخل، ساو باولو، البرازيل –
© iStock – C_Fernandes. www.istockphoto.com/photo/favela-doparais%C3%B3polis- :الصورة

108101981-gm619650946

http://www.istockphoto.com/photo/favela-doparais%C3%B3polis-gm619650946-108101981
http://www.istockphoto.com/photo/favela-doparais%C3%B3polis-gm619650946-108101981
http://www.istockphoto.com/photo/favela-doparais%C3%B3polis-gm619650946-108101981
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وتؤدي جميع هذه العوامل إلى تأجيج المظالم وإثارة القلق إزاء السلطة غير المتناسبة 
للأثرياء. وقد تسبّبت جائحة كوفيد-19 في تفاقم هذه الأوجه من عدم المساواة التي كانت 

قائمة في البلدان )الإطار 1(.

الإطار 1 — ما هو مستوى عدم المساواة المفرط؟

ما من رقم سحري لتحديد مستوى عدم المساواة المفرط. وتبين البحوث المتعلقة بعدم المساواة 
على الصعيد الفردي أن مستويات عدم المساواة يمكن أن تكون منخفضة جداً وعالية جداً. ففي 

العديد من مجتمعات الاتحاد السوفياتي السابق التي تشهد مستويات منخفضة من عدم المساواة، 
هناك ثقة متدنية وفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان ومشاكل في تحقيق النمو الأخضر والمنصف. 

وبالمثل، تشهد العديد من البلدان الرأسمالية التي ترتفع فيها مستويات عدم المساواة هذه المشاكل 
نفسها. وفي كلتا الحالتين، يرجع ذلك في المقام الأول إلى أن مراكز السلطة تحمي الأطراف التابعة 

لها في الداخل وليس الجزء الأكبر من السكان.
ونحن بحاجة إلى قدر معين من عدم المساواة في النتائج لإعطاء الناس حوافز للعمل 
والادخار. ولكنّ عدم المساواة المفرط يقوّض التماسك الاجتماعي، وخاصةً عندما يكون ناجماً 

عن مزايا غير عادلة وليس عن عمل دؤوب. وتثير الاقتصادات التي تشهد تفاوتاً كبيراً في الأجور 
الاستياء أيضاً، وخاصة عندما يُنظَر إلى أصحاب الدخل الأعلى على أنهم لا ينتجون أي قيمة 

اجتماعية. ولذلك، فإن درجة معينة من أوجه عدم المساواة القائمة على الجهود هو أمرٌ جيد، في 
حين أن النتائج الشديدة التفاوت والمزوّرة والمكافآت غير العادلة سيئة.

ف بأنه رأي مسبق لا يستند إلى العقل أو  ويندرج التحيز في خانة النتائج المزوّرة، ويُعرَّ
الخبرة الفعلية، ويقوم على أساس نوع الجنس أو العرق أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية. ولذلك 

ينبغي أن يكون الهدف القضاء على التمييز والتركيز داخل البلدان على مكافأة الشخص على ما بذله 
من جهود في حياته، وتجنب التركيز على الثروة الموروثة.

وهناك أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية أخرى تدعو إلى الحد من عدم المساواة 
وأصبحت معروفة للجميع، وتوفر الزخم اللازم للحد بدرجة كبيرة من عدم المساواة. وتشير البحوث 

التجريبية المعروضة هنا إلى أن تزايد عدم المساواة له آثار كبيرة على المنافع العامة مثل احتواء 
الجائحة، وعدم الاستقرار السياسي، والنزاع، والعنف، والعمل المناخي )مع أن الأدلة في هذا المجال 

لا تزال أولية(.
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الإطار 2 — جائحة كوفيد-19 وعدم المساواة: مخاطر التعافي غير المتكافئ 
في عالم غير متساوٍ

كارولينا سانشيز بارامو 

مديرة أولى، إدارة الفقر والإنصاف، البنك الدولي

كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرٌ واضح على السكان المعرضين للمخاطر في العالم: خسائر في الأرواح، 
والصحة، وفرص العمل، والدخل، والأصول، والتعليم. ونتيجة لذلك، يتزايد الفقر وعدم المساواة. 

وتشير بيانات المسوح الاستقصائية الهاتفية العالية التواتر التي يجريها البنك الدولي بوضوح إلى 
الآثار الواسعة وغير المتساوية في البلدان المنخفضة الدخل، وإلى التعافي غير المتكافئ، مما قد ينتج 
عالماً أكثر تفاوتاً للأجيال المقبلة98. ولا بد من أن يوجّه العالم اهتمامه الجماعي إلى التهديدات الطويلة 

الأجل التي يتعرض لها الحراك الاجتماعي وإلى عدم المساواة.

ظهرت فجوات واسعة في الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة

تشير الاستنتاجات الأولى من البيانات المنسّقة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2020 إلى الآثار 
الكبيرة للجائحة على المداخيل والوظائف والأمن الغذائي وتعليم الأطفال، والمرتبطة بصرامة التدابير 

المتخذة على مستوى السياسات من أجل التخفيف من المخاطر الصحية للجائحة99. وقد توقف أكثر 
من ثلث الأشخاص الذين كانوا يعملون قبل تفشي الجائحة عن العمل في الفترة من نيسان/أبريل 

إلى تموز/يوليو 2020 في 52 بلداً، وأفادت أكثر من 60 في المائة من الأسر عن خسائر في الدخل في 
ثلاثين بلداً. وكانت الآثار الاقتصادية المتصلة بالجائحة أكثر شيوعاً بين الأسر في البلدان الفقيرة100، 

وكثيراً ما كانت التحويلات الاجتماعية الطارئة غير كافية لتعويض هذه الآثار.
وفي البلدان المنخفضة الدخل101، أدت الأزمة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي كانت سائدة. 

وكانت شرائح كبيرة من سوق العمل التي كانت محرومة حتى قبل الصدمة، مثل النساء والشباب 
والعاملين الذين لديهم مستويات تعليمية أقل من غيرهم، أكثر عرضة لفقدان الوظائف في الأشهر 

الثلاثة الأولى من الجائحة. وقد تحمّلت النساء أيضاً مسؤولية الرعاية الإضافية مع إغلاق المدارس 
وزيادة الأمراض بين أفراد الأسرة، مما سيؤثر على قدرتهن على العودة إلى العمل عندما تستأنف 

الاقتصادات نشاطها الطبيعي. وفي حين فقدت النساء العمل المدفوع الأجر102 بمعدل أعلى مقارنة 
بالرجال، فقد تزايد عملهن غير المدفوع الأجر. وكانت النساء أكثر عرضة من الرجال من بين أصحاب 

المشاريع لإغلاق أعمالهن التجارية.
ولم تقتصر الآثار غير المتساوية للجائحة على أسواق العمل. فقد كان الوصول إلى التعليم 

أثناء إغلاق المدارس محدوداً للغاية بالنسبة للأطفال في الأسر الأكبر حجماً وتلك التي كان فيها 
المجيبون أقل تعليماً. وفي حين كان الرجال أكثر عرضة لفقدان حياتهم جراء جائحة كوفيد-19، 

خسرت النساء أكثر من الرجال في أبعاد أخرى من الرفاه. فقد عانت المرأة أكثر من غيرها من آثار 
الجائحة على الصحة العقلية، وكانت أكثر عرضة لخطر الوفاة أثناء الولادة ولوفاة الجنين عند الولادة. 

ونجد أيضاً أدلة تشير إلى زيادة حادة في العنف ضد المرأة خلال الجائحة.
وتشير الأدلة الواردة من البلدان المرتفعة الدخل أيضاً إلى أن الأشخاص في أسفل سلّم التوزيع 

يتعاملون بصعوبة مع عواقب الأزمة، في حين شهد من هم في أعلى السلّم نمواً كبيراً في الدخل 
والثروة نتيجة الأداء المتميز للأسواق المالية والنمو في قطاعات مختارة مثل التجارة الإلكترونية. ولا 
تتوفر بيانات مماثلة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل، إلا أنه لا شك في أن الصدمات السلبية مجتمعة 

التي تعرّض لها الأقل حظاً والصدمات الإيجابية التي اختبرها من هم أصلًا أثرياء قد أدت بالفعل إلى 
تفاقم عدم المساواة داخل تلك البلدان.
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ينذر التعافي غير المتكافئ بخطر ارتفاع عدم المساواة على المدى الطويل

يمكن أن تؤدي الجائحة، نظراً لآثارها الأولية غير المتكافئة، إلى تفاقم عدم المساواة والحد 
من الحراك الاجتماعي على المدى الطويل من خلال ثلاث قنوات رئيسية103: الآثار الدائمة 

لخسارة الوظائف والمشاريع التجارية، والتي يمكن أن تكون شديدة بالنسبة للعاملين 
المعرضين للمخاطر؛ والاحتمال المتزايد أن تعتمد الأسر الفقيرة استراتيجيات معينة للتصدي 

للخسائر في الدخل، مثل بيع الأصول المنتجة والحد من التغذية، مما يقلل من إنتاجيتها 
ح أن يوسّع الفجوات التعليمية بين الأطفال  بمرور الوقت؛ والانقطاع في التعليم الذي يُرجَّ

الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية واقتصادية مختلفة.
ويبين تحليلنا الأخير لبيانات المسوح الاستقصائية الهاتفية العالية التواتر104 أن هناك 

مؤشرات أولية على حدوث ذلك. وبعد أن انخفضت المداخيل والوظائف انخفاضاً حاداً في 
الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2020، انتعشت مجدداً بحلول أيلول/سبتمبر في 

17 بلداً في عينتنا حيث أصبحت السياسات التي تقيّد الحراك الاجتماعي أقل صرامة. وتعطي 
هذه الفترة انطباعاً أولياً عن نمط التعافي الذي شهدته البلدان التي أصبحت فيها السياسات 
أقل تقييداً. ومع ذلك، في أيلول/سبتمبر 2020، كان لا يزال أمام الأسر والأفراد طريق طويل 

قبل الوصول إلى مستويات الوظائف والمداخيل التي كانت قائمة قبل الجائحة. ولم تكن 
التحسينات كافية للحد بشكل كبير من الفجوات في خسائر الوظائف الأولية بين النساء 

والرجال، وبين المناطق الحضرية والريفية، وبين المتعلمين الجامعيين والأشخاص الذين لم 
يتلقوا تعليماً جامعياً، وبين العاملين الشباب والعاملين المتقدمين في السن. وتشير البيانات 

الواردة من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المرتفعة الدخل إلى أنماط مماثلة من التعافي 
داخل البلدان.

ولن يؤدي النقص العالمي في اللقاحات سوى إلى تفاقم خطر التعافي غير المتكافئ. 
وفي العديد من الاقتصادات المتقدمة، تلقى أكثر من نصف السكان جرعة واحدة على الأقل 

من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، ولكنّ معدلات التلقيح في جميع البلدان المنخفضة 
الدخل لا تزال أرقاماً أحادية. وتُلقي العقبات التي تحول دون التلقيح بثقلها على النشاط 

الاقتصادي ومن المرجح أن تقوّض احتمالات حدوث تعافٍ قوي: فوفقاً لتقرير الآفاق 
الاقتصادية العالمية لحزيران/يونيو 2021، لن يتم استعادة خسائر نصيب الفرد من الدخل 
التي سُجّلَت في العام الماضي استعادةً كاملة بحلول نهاية عام 2022، وذلك في نحو ثلثي 

الأسواق الناشئة واقتصادات الدخل المنخفض.

يتطلب التعافي الذي لا يهمل أحداً التصدي لأوجه عدم المساواة الهيكلية

يتطلب جعل مجتمعاتنا أكثر إنصافاً ومنعةً إزاء الأزمات المقبلة التصدي لأوجه عدم المساواة 
الهيكلية اليوم. وهذه الإجراءات بالغة الأهمية من أجل مساعدة النساء والعاملين القليلي 

المهارات والعاملين في القطاع غير النظامي في المناطق الحضرية على التعافي من الخسائر 
الفادحة التي تكبدوها، ومنعهم من التخلف أكثر فيما تتعافي الاقتصادات. وإن أهم الأولويات 
على مستوى السياسات ضمان الحصول على اللقاحات على نطاق واسع وعلى قدم المساواة. 

وعلاوة على ذلك، أكدت الجائحة على الحاجة إلى بناء نظام فعال ومنصف للصحة العامة، 
يدعمه الاستثمار في شبكات الأمان والتأمين الاجتماعي، ووضع سياسة مالية لجمع الموارد 

بطريقة عادلة وفعالة لتمويل هذه الاستثمارات.
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عدم المساواة في المكانة والتقدير  3.2

يؤدي عدم احترام النخب للفقراء وللفئات المحرومة تاريخياً، إلى جانب أوجه عدم 
المساواة الملموسة، دوراً قوياً في تأجيج المظالم. فقد رأى الكثيرون أن عبارات 

مثل "من هم في حالة يُرثى لها"، التي استخدمتها هيلاري كلينتون أثناء الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية البالغة الأهمية في عام 2016، تعبر عن شعور عميق بالتفوق على 

شريحة كبيرة من المجتمع. ولا يقتصر الشعور بالقطيعة بين الرابحين والخاسرين 
في المجتمع على البلدان المرتفعة الدخل: ففي العالم العربي، كانت المظالم بشأن 

الهوغرا )وهو تعبير باللهجة الجزائرية يعبّر عن شعور النخب بالازدراء والاحتقار نحو 
السكان( محركاً هاماً للاحتجاجات في عام 2011 ولا تزال تؤجج الاستياء اليوم. 
وفي كوريا الجنوبية، فإن استخدام مصطلح كونداي )kkhondae(، الذي يعادل 

مصطلح "جيل الطفرة السكانية" )boomers( في الولايات المتحدة، هو مصطلح 
احتجاجي للدلالة على الطريقة المهينة التي يتحدث بها كبار السن ذوو العمل الآمن 

عن الشباب. ويتناول الإطار 3 ديناميات ثقافات الامتياز وثقافات التضامن في 
أمريكا اللاتينية. ومن المهم أن نفهم أن هذا الافتقار إلى الاحترام والتقدير له تأثير 
قوي على الطبقات الاجتماعية والفئات المنتمية إلى هويات مختلفة على حد سواء.

الإطار 3 — ثقافات الامتياز وثقافات التضامن

أليسيا بارسينا

وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

فيما نقترب من منتصف المدة المحددة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، نشهد تغييراً في الحقبة 
ر  بدلًا من حقبة من التغييرات. وتواجه المنظومة الدولية تحديات هيكلية رئيسية تنعكس في تغيُّ
المناخ، والأزمة العميقة للتعددية، والاستياء الاجتماعي المتزايد. وتَبرُز هذه التحديات بحدة أكبر 

في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم المشاكل 
العميقة الجذور، ولا سيما انتشار أوجه عدم المساواة التاريخية في توزيع الدخل والثروة. وما يعزز 

هذه الأوجه من عدم المساواة هي ثقافة الامتياز التي تديم عدم المساواة وتحرم غالبية مواطني 
بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
وهذه الثقافة الموروثة من الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاستعمارية التي 

بررت استغلال مجتمعات السكان الأصليين والعبودية105، تجعل من الطبيعي أن يكون هناك هرمية 
اجتماعية، وأوجه عدم مساواة، وتمييز، وتفاوت في الوصول إلى ثمار التقدم والإنتاج، وتؤدي 

إلى استبعاد السكان من صنع القرار106. وتسهم ثقافة الامتياز في إبقاء معظم السكان في فخ الفقر 
الهيكلي، وتحول دون حصولهم على العمل النظامي وفرص التعلم والحماية الاجتماعية. وتتجلى أيضاً 

في ارتفاع معدل التهرب من الضرائب وتجنبها، الذي يبلغ 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الإقليمي، وفي التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بالتجارة الخارجية، والتي بلغت نحو 0.5 

نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 نتيجة التلاعب بالأسعار107.
وفي سياق التصدي لجائحة كوفيد-19، حشدت بلدان المنطقة كميات غير مسبوقة من 

الموارد، وثّقتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مرصدها الخاص 
بجائحة كوفيد-10819. وشملت هذه الجهود 263 تدبيراً في مجال الحماية الاجتماعية، تغطي ما يقرب 
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من 50 في المائة من السكان وتبقي 230 مليون شخص خارج دائرة الفقر. وقد أنفقت المنطقة ما 
يعادل 1.25 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بعد أن قُدّر إنفاقها الإضافي على تدابير الطوارئ 
بنحو 86 مليار دولار أمريكي بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2020 109. ومن أجل التعافي من 

هذه الأزمة بفعالية، ينبغي أن تؤدي هذه التدابير المؤقتة إلى المزيد من العمل التحويلي الذي يتخذ 
موقفاً غير قابل للتفاوض ضد عدم المساواة والفقر، ويدفع إلى التحول نحو تغيير هيكلي أكثر شمولًا.

وفي جميع أنحاء المنطقة، يُظهر المواطنون استياءهم من ثقافة الامتياز التي تعزز الفساد 
وتشوّه السياسات والمؤسسات على نحو يجعلها لا تحبذ سوى الجهات الفاعلة القوية والمركزة. 

وينبغي أن يؤدي التعافي من جائحة كوفيد-19 إلى إبرام مواثيق سياسية واجتماعية جديدة 
تحارب ثقافة الامتياز بثقافة المساواة من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية 

والمعاشات التقاعدية ونظم التعليم، وتندّد أيضاً بالآثار التوزيعية السلبية للامتيازات الضريبية، 
وتوجّه الاستثمار – ولا سيما الإنفاق العام – وتكافح جميع أشكال التمييز، خاصة تلك القائمة على نوع 

الجنس أو الانتماء الإثني والعرقي.
وهنــاك حاجــة إلــى أشــكال جديــدة مــن الحوكمــة القائمــة علــى التضامن الإقليمــي والدولي من 

أجــل بنــاء القــدرات التكنولوجيــة والإنتاجيــة للمنطقــة، والتعــاون فــي مكافحــة الفســاد، وضمــان حصول 
بلــدان المنطقــة، بمــا فيهــا البلــدان المتوســطة الدخــل، علــى تمويــل التنميــة بمــا في ذلك المســاعدة 
الإنمائيــة الرســمية، ومبــادرة تعليــق ســداد خدمــة الديــن، والســندات الخضراء، وســندات التنمية 

المتســدامة، وغيرهــا. ومــن شــأن التحــول مــن ثقافــة الامتيــاز إلــى ثقافة المســاواة والكفاءة تزويد 
البلــدان بمــا يكفــي مــن المــوارد وحيّــز السياســات للمســاهمة فــي توفيــر المنافــع العامــة العالمية، مثل 
الرعايــة الصحيــة الشــاملة، والأمــن المناخــي وحمايــة الغــلاف الجوي، والاســتقرار المالي، والســلام، 

وحقوق الإنســان.

أوجه عدم المساواة بين الفئات  3.3

كثيراً ما يشار إلى عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية على أنه إقصاء، وهو يعني 
الاختلافات على أساس الهوية: نوع الجنس أو العرق أو الإثنية أو الدين أو الأصل 

القومي أو الوضع من حيث الهجرة أو الإعاقة أو الميل الجنسي. ويكشف الشكل 11 عن 
العلاقة القوية بين عدم المساواة في الدخل والإقصاء في جميع أنحاء العالم. ويبين 

التحليل أن أداء البلدان الأكثر مساواة من الناحية الاقتصادية هو دوماً أفضل من حيث 
الشمول الاجتماعي. ويستند التحليل إلى بيانات مستمدة من مجموعة متنوعة من أربعة 

وسبعين بلداً، ويبين أن عدم المساواة في الدخل )حسب قياس جيني( يؤدي إلى تباين 
في مستويات الإقصاء الاجتماعي بين البلدان بنسبة 64 في المائة، بغض النظر عن الفئة 
الجغرافية أو فئة نصيب الفرد من الدخل. ودرجة الشمول الاجتماعي هي مقياس مركب 

وُضع بالاستناد إلى بيانات من مشروع أنواع الديمقراطية )V-Dem( لإظهار مركز بلد 
بالنسبة المئوية )مقارنة بالبلدان الأخرى( من حيث الوصول المتساوي للفئات الاجتماعية 

المتنوعة إلى الحريات المدنية والخدمات العامة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي. 
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وكلما ارتقى مركز البلد، زادت نسبة الشمول في المجتمع. ويكشف هذا التحليل أنه في 
حين تشهد البلدان الأكثر ثراء عموماً درجة أقل من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، فإن 

التنوع كبيرٌ في هذا الصدد، حيث أن أداء عدد من الاقتصادات المتوسطة والمنخفضة 
الدخل أفضل من أداء بعض الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.

الشكل 11 — التلازم بين أوجه عدم المساواة الاقتصادية 
والإقصاء الاجتماعي

المصــدر: اقتبســها مركــز التعــاون الدولــي فــي جامعــة نيويــورك مــن أجــل بحــوث جديــدة. البيانــات: البيانــات المفتوحــة للبنــك 
الدولــي – معامــل جينــي للســنوات 2015-2018؛ مؤشــر الإقصــاء حســب الفئــة الاجتماعيــة )معكــوس( التابــع لمشــروع أنــواع 
ــى  الديمقراطيــة )V-Dem( للســنوات 2015-2018 مــن مجموعــة البيانــات 11.1. ملاحظــة: تشــير درجــة الشــمول الاجتماعــي إل
مركــز البلــد بالنســبة المئويــة علــى مقيــاس الإقصــاء الاجتماعــي التابــع لمشــروع أنــواع الديمقراطيــة )V-Dem(، حيــث تُمنَــح 
درجــة صفــر للبلــد الأكثــر إقصــاءً فــي العالــم ودرجــة مائــة للبلــد الأقــل شــمولًا. ويقيــس معامــل جينــي مــدى توزيــع الدخــل بشــكل 

غيــر متســاوٍ علــى الأســر المعيشــية فــي المجتمــع.

عدم المساواة بين الجنسين وفي الدخل والثروة  3.4

لا تزال بلدان كثيرة تواجه فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين. وفي معظم البلدان، من 
المرجح أن يمتلك الرجال الأراضي ويسيطروا على الأصول المنتجة أكثر من النساء110 

)الشكل 12(، وأن يؤثروا على قرارات الأسر. غير أن هناك تطورات إيجابية تجعلنا أقرب 
إلى معالجة الاختلالات بين الجنسين. فقد انخفضت الفجوة في الأجور بين الجنسين 

على الصعيد العالمي في العقود الأخيرة، وإن كان ذلك بنسبة 8 في المائة فقط111، وشهدت 
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المرأة تقدماً على مستويات أخرى أيضا112ً. وأصبحت قوانين الميراث، التي تساوي 
بين الجنسين والتي كانت نادرة حتى وقت قريب، رائجة في العالم اليوم )وإن لم 

ذ بالكامل في جميع الحالات(113. تنفَّ

الشكل 12 — الفجوة بين الجنسين في الأجور وفي ملكية الأراضي

.)ILOSTAT( المصدر: إحصاءات منظمة العمل الدولية
ملاحظة: تشير البيانات إلى الدخل الإجمالي في الساعة وتشمل العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي.

فهم التقاطعات بين نوع الجنس والإثنية والعرق والثروة  3.5

في المقابل، كان العديد من هذه المكاسب أعلى بالنسبة للنساء اللواتي يكسبن أيضاً دخلًا 
مرتفعاً في مجتمعاتهن. وقد ازدادت نسبة النساء بين أصحاب الدخل الأعلى. وفي معظم 

البلدان المرتفعة الدخل والعديد من البلدان المنخفضة الدخل، فإن عدد النساء اللواتي 
يكملن التعليم الجامعي يفوق عدد الرجال. وحققت النساء ذوات الدخل المنخفض مكاسبَ 

أيضاً، وسُجّل تحسنٌ ملحوظ في معدل وفيات الأمهات. غير أنه في ما يتعلق بالدخل، 
شهدت نساء الطبقة العاملة تقدماً أقل بكثير، واستُبعِدن إلى حد كبير من التقدم المحرز 

في مجال التكافؤ بين الجنسين في الجامعات ومجالس الإدارة.
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وبالإضافة إلى الطبقة الاجتماعية، يزداد وقع الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنوع الجنس 
عندما يتقاطع مع العرق والإثنية. وقد وجدت دراسة أُجريت في عام 2010 أن معدل الفقر 

بين الإناث السود في جنوب أفريقيا أعلى منه لدى بقية السكان، في حين سُجّل أدنى 
معدل للفقر بين الذكور البيض تليهم الإناث البيض. وفي البرازيل، أدى تقاطع العرق ونوع 

الجنس إلى ترتيب مختلف إلى حد ما، حيث أفاد الرجال البيض بأنهم يتقاضون الدخل 
الأعلى في حين تتقاضى النساء السود الدخل الأدنى في جميع مستويات التعليم، ولكنّ 

الرجال السود يتقاضون أكثر من النساء البيض في مستويات التعليم العليا. وفي نيجيريا، 
كانت الفتيات من مجتمعات الهوسا الفقيرة اللواتي يعشن في المناطق الريفية أقل احتمالًا 

للذهاب إلى المدرسة، في حين كان الفتيان من الأسر المعيشية الحضرية الميسورة الأكثر 
احتمالًا للذهاب إلى المدرسة114.

الثروة والإثنية أو العرق  3.6

تمثل الإثنية والعرق عاملين رئيسيين يحددان عدم المساواة. وباستخدام بيانات تمثيلية 
على الصعيد الوطني لستة وخمسين بلدا115ً، استكشفنا توزيع كل فئة إثنية أو عرقية أو 

لغوية عبر الشرائح الخمسية للثروة من أجل تحديد ما إذا كانت نسبة هذه الفئات غير 
متكافئة في الشرائح الخمسية الدنيا أو العليا للثروة مقارنة بحجمها السكاني. وكانت 

النتائج ملفتة. فالأشخاص المنتمون إلى الفئات الإثنية أو العرقية أو اللغوية الأكثر حرماناً 
هم أكثر عرضة بأربع مرات تقريباً ليكونوا من بين أفقر الأسر المعيشية مقارنة بحجمهم 
السكاني في المتوسط )الشكل 13(. وفي سبعة بلدان من بين أربعة وخمسين بلداً، تبين 
أن الفئات الإثنية المحرومة عرضة بأكثر من أربع مرات للوقوع في الفقر. وتتجاوز هذه 

الحالات الانقسامات في الانتماء الجغرافي وفي الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص 
الذين هاجروا مؤخراً إلى هذه البلدان لا ينتمون إلى الفئات الأكثر حرماناً في أي منها، 

مما يشير إلى أن التحيز والتمييز هما على الأرجح أكثر أهمية من حصول الأطفال على 
الخدمات الصحية والتعليمية من بين عوامل الفقر والحرمان. وتشمل هذه الحالات:

صربيا، حيث يُعَدّ شخصٌ من جماعة الروما أكثرَ عرضة بسبع مرات ليكون من بين أفقر  	
الأسر المعيشية.

باكستان، حيث يُعَدّ شخصٌ من جماعة المرواري أكثرَ عرضة بمعدل 5.9 مرات ليكون  	
من بين أفقر الأسر المعيشية.

زامبيا، حيث يُعَدّ شخصٌ من جماعة السنغا أكثرَ عرضة بمعدل 5.8 مرات ليكون من  	
بين أفقر الأسر المعيشية.

بيرو، حيث يُعَدّ متحدثٌ باللغة الأصلية أكثرَ عرضة بخمس مرات ليكون من بين أفقر  	
الأسر المعيشية.

الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُعَدّ شخصٌ أمريكي من أصل أفريقي وأسود أكثرَ  	
عرضة بمعدل 2.1 مرة ليكون من بين أفقر الأسر المعيشية.
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الشكل 13 — زيادة احتمال الوقوع في الفقر في حال الانتماء إلى الفئة 
الإثنية أو العرقية الأكثر تهميشاً مقارنة بالفئة الأوفر حظاً  

الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي  الأســر  وبيانــات  والصحيــة  الديمغرافيــة  المســوح  إلــى  بالاســتناد  الدولــي  التعــاون  مركــز  إعــداد  المصــدر: 
”Demographic and Health Surveys )various( [Datasets],” ICF, 2004-2017، بتمويــل مــن وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للولايــات المتحــدة. 
Rockville, Maryland: ICF [Distributor]; “Survey of consumer finances )SCF( 2019,” U.S. Federal Reserve Board, 2020, www.

federalreserve.gov/econres/scfindex.htm. كان توزيــع ســكان كل بلــد حســب الانتمــاء الإثنــي أو العرقــي أو حســب اللغــة المحكيّــة. وتبايَــن 
عــدد الفئــات حســب البلــد وارتبــط بكيفيــة جمــع البيانــات عــن الفئــات أو كيفيــة فهــم الاختلافــات بيــن الفئــات تاريخيــاً فــي كل بلــد. والجديــر بالذكــر أن 
الاحتمــال يُحسَــب بمــا يتماشــى مــع نســبة هــؤلاء الســكان فــي أدنــى وأعلــى الشــرائح الخمســية مــن حيــث الثــروة. ولذلــك، تنخفــض النســبة فــي البلــدان 

التــي تنتمــي فيهــا الفئــات المهمشــة تاريخيــاً إلــى الطبقــة الوســطى أيضــاً، كمــا هــو الحــال فــي جنــوب أفريقيــا.
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الإطار 4 — المرأة في العمل غير النظامي وجائحة كوفيد-19: بعض الأفكار 
استناداً إلى دراسة أعدّتها شبكة "المرأة في العمل غير الرسمي: العولمة 

والتنظيم" بشأن أثر جائحة كوفيد-19 على العاملين في القطاع غير 
النظامي

سالي روفير

المنسقة الدولية، شبكة "المرأة في العمل غير الرسمي: العولمة والتنظيم"

ــل المــرأة تمثيــلًا غيــر متناســب فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي: ففــي بلــدان الدخــل  فــي معظــم البلــدان، تُمثَّ
المنخفــض والمتوســط، علــى ســبيل المثــال، تبلــغ نســبة عمــل المــرأة فــي القطــاع غيــر النظامــي 92 فــي 
المائــة. ومنــذ بدايــة أزمــة كوفيــد-19، قــدرت منظمــة العمــل الدوليــة أن مــا يقــرب مــن 76 فــي المائــة مــن 
العامليــن فــي القطــاع غيــر النظامــي فــي العالــم )أو 1.6 مليــار عامــل( ســيتأثرون بشــكل كبيــر بتدابيــر 
فــي الاقتصــاد غيــر  المداخيــل  القطاعــات الاقتصاديــة الأكثــر تضــرراً، وأن  فــي  الإغــلاق و/أو يعملــون 
ــع أن تنخفــض بنســبة 60 فــي المائــة. وتُظهــر البيانــات المســتقاة مــن دراســات الأزمــات  النظامــي يُتوقَّ
المختلفــة أن هــذه التوقعــات قــد ثبتــت فــي الواقــع، وأن المــرأة تحملــت العــبء الأكبــر مــن أثــر الأزمــة.
وفــي حيــن تأثــر العاملــون فــي جميــع قطاعــات الاقتصــاد غيــر النظامــي تأثــراً شــديداً بالأزمــة، فــإن 
عــدم تجانــس العمــل غيــر النظامــي يعنــي أن مســارات التأثيــر قــد اختلفــت باختــلاف المهنــة، والوضــع فــي 
ــون  ــذي يعمــل فيــه العامل ــوع ســوق العمــل ال ــل العمــل بأجــر(، ومــكان العمــل، ون العمــل )العمــل الحــر مقاب
فــي القطــاع غيــر النظامــي. ووجــدت الموجــة الأولــى مــن دراســة شــبكة "المــرأة فــي العمــل غيــر الرســمي: 
العولمــة والتنظيــم" بشــأن أثــر جائحــة كوفيــد-19 علــى العامليــن فــي القطــاع غيــر النظامــي، التــي أجريــت 
ــاً فــي مســارات التأثيــر فــي أربعــة قطاعــات مهنيــة فــي الاقتصــاد  فــي 12 مدينــة خــلال عــام 2020، تباين

غيــر النظامــي.
وقــد شــهد العاملــون فــي المنــازل، وهــم عاملــون بأجــر فــي الأســر، خســارة فــي العمــل )خاصــة إذا 
كانــوا يعيشــون خــارج المنــزل(، وزيــادةً مكثّفــة فــي عــبء العمــل )خاصــة إذا كانــوا يعيشــون فــي المنــزل(. 
وواجــه العاملــون لحســابهم الخــاص خســارة فــي الدخــل بســبب انقطــاع العلاقــات فــي الســوق، حيــث أفــاد 
70 فــي المائــة مــن المجيبيــن فــي الاســتطلاع بأنهــم لــم يحققــوا أي أربــاح فــي نيســان/أبريل 2020. وقــد 
تأثــر العاملــون فــي الأماكــن العامــة الحضريــة – مثــل الباعــة المتجوليــن وتجــار الســوق – بقيــود الصحــة 
العامــة التــي أدت إلــى إغــلاق الأســواق أو فــرض قيــود علــى الحركــة، وبالإجــراءات العقابيــة التــي اتخذتهــا 

الدولــة والتــي أدت إلــى تدميــر البنــى الأساســية للبيــع.
وفــي البلــدان التــي يهيمــن فيهــا العمــل غيــر النظامــي علــى ســوق العمــل )مثــل العديــد مــن بلــدان 
غــرب أفريقيــا(، اســتطاعت فئــات محــددة مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر النظامــي – مثــل بائعــي الأغذيــة – 
مواصلــة العمــل كعامليــن أساســيين. ولكــنّ هــذا لا يعنــي أنهــم حصلــوا علــى حمايــة أكبــر، حيــث اضطــر أكثــر 
مــن 90 فــي المائــة مــن العامليــن مــن المنــزل والباعــة المتجوليــن إلــى شــراء معــدات الحمايــة الشــخصية 

بأنفســهم.
ولــم تكــن جهــود الإغاثــة التــي بذلتهــا الدولــة متكافئــة، علــى عكــس مــا ينقلــه الخطــاب السياســي، 
ولــم تصــل إلــى معظــم العامليــن فــي القطــاع غيــر النظامــي الذيــن شــملهم الاســتطلاع، حيــث أبلــغ أقــل مــن 
40 فــي المائــة مــن المجيبيــن فــي العينــة عــن حصولهــم علــى المســاعدة النقديــة أو الإغاثــة الغذائيــة. وحتى 
فــي الحــالات التــي كان يحصــل فيهــا العاملــون علــى الإغاثــة، لــم تكــن هــذه المســاعدة كافيــة لإحــداث 
ض جهــود الإغاثــة بســبب الإجــراءات العقابيــة التــي  فــرق كبيــر فــي الأمــن الغذائــي. وكثيــراً مــا كانــت تُقــوَّ
اتخذهــا الدولــة والتــي أمعنــت فــي القضــاء علــى ســبل عيــش العامليــن فــي القطــاع غيــر النظامــي. وبــات 
العاملــون فــي القطــاع غيــر النظامــي فــي وضــع حــرج، بعــد أن باعــوا مــا لديهــم مــن أصــول، وتحمّلــوا المزيــد 
مــن الديــون مــن أجــل البقــاء. وســيتطلب الحــد مــن الفقــر وعــدم المســاواة التركيــز علــى اســتعادة ســبل 
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العيــش فــي القطــاع غيــر النظامــي. وســيكون التعافــي الاقتصــادي أبطــأ وأقــل متانــةً إذا اســتُثني منــه 
العاملــون فــي القطــاع غيــر النظامــي.

ولضمــان تحســين الوضــع للعامليــن فــي القطــاع غيــر النظامــي فــي المســتقبل، ينبغــي لصانعــي 
السياســات اتبــاع ثلاثــة مبــادئ توجيهيــة:

عدم الإضرار: وقف مضايقة العاملين في القطاع غير النظامي وعدم طردهم . 1
ومصادرة السلع التابعة لهم وتجريمهم وتهديد سبل عيشهم.

عدم إهمال أحد: توفير الدعم إلى مختلف القطاعات في الاقتصاد غير النظامي بما . 2
يتناسب مع احتياجاتها من أجل تحقيق التعافي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية 

ليشمل جميع أنواع العاملين.

لا نحظى بشيء لنا، من دون مشاركتنا: دعوة قادة منظمات العاملين في القطاع غير . 3
النظامي إلى المشاركة في عمليات صنع السياسات التي تصمم وترصد خطط التعافي 

والتحفيز، والحماية الاجتماعية، والخطط الاقتصادية، وخطط التنمية المحلية.

الشكل  14 — توزيع الثروة في بيرو على أساس اللغة المحكيّة، 2012

 Demographic and Health Surveys” .المصــدر: إعــداد مركــز التعــاون الدولــي بالاســتناد إلــى بيانات المســوح الديمغرافيــة والصحيــة
 Rockville, Maryland: .2017، بتمويــل مــن وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للولايــات المتحــدة-)various( [Datasets],” ICF, 2004

.[ICF [Distributor
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ويمكننا أن نوضح ذلك من خلال دراسة حالة عن بيرو حيث يضمّ الناطقون باللغة 
الإسبانية، ونسبتهم 83 في المائة من السكان، مجموعة متنوعة من الإثنيات بما في ذلك 
أشخاص من أصل أبيض وأمريكي أصلي مختلط يُعرَفون عموماً باسم ميستيثو. وتُظهر 

البيانات نمطاً ملفتاً في توزيع الثروة بين المتحدثين باللغة الإسبانية والسكان من جماعات 
كيشوا وأيمارا غير الناطقين باللغة الإسبانية، حيث تتألف أغنى شريحتين خمسيتين 

من المتحدثين باللغة الإسبانية حصراً، وتضمّ أفقر شريحتين خمسيتين غالبية السكان 
التابعين لجماعات كيشوا وأيمارا )الشكل 14(.

وفي عام 2018، أثارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري مخاوفَ 
بشأن التمييز الهيكلي المستمر الذي تواجهه الشعوب الأصلية وسكان بيرو من أصل 

أفريقي، والذي انعكس في الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على فرص العمل 
والتعليم والخدمات الصحية الجيدة. وشددت اللجنة على غياب الآليات الفعالة لحماية 

حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها، واستمرار التحيز العنصري الذي تبديه 
وسائل الإعلام في بيرو، واستمرار تعرّض أفراد الشعوب الأصلية في مناطق الأمازون 

للعمل القسري.

التداخل بين عدم المساواة في الدخل والعرق أو الإثنية  3.7

ف حسب انتمائها الإثني أو العرقي للإهمال116، ولم تستفد  لطالما تعرّضت الفئات التي تُعرَّ
عموماً إلا قليلًا من النمو الاقتصادي في البلدان التي تقيم فيها. وما يزيد من تعقيد دراسة 

عدم المساواة بين الفئات المنتمية إلى هويات مختلفة هو مصير أفراد الطبقة العاملة 
الذين ينتمون إلى الأغلبية الإثنية. وكثيراً ما شهد هؤلاء الأشخاص تدهوراً في وضعهم 

الاجتماعي والاقتصادي في السنوات الثلاثين الماضية، حتى بات وضعهم متقارباً من وضع 
الفئات المحرومة المنتمية إلى هويات مختلفة داخل مجتمعاتهم. ويُظهر "مخطط الفيل" 

الشهير لبرانكو ميلانوفيتش )الشكل 15( أن الطبقة العاملة في البلدان المرتفعة الدخل، 
ف بين النقطتين المئويتين 80 و90 من حيث توزيع الدخل العالمي، قد تقلصت  التي تُصنَّ
منذ عام 1990. وفي الوقت نفسه، شهد أغنى 10 في المائة من أصحاب الدخل، ولا سيما 
أغنى 1 في المائة منهم، نمواً حقيقياً في الدخل يتراوح بين 60 و70 في المائة خلال تلك 

الفترة، وزادت ثروتهم بمعدل أسرع من النمو السريع الذي تشهده الاقتصادات الناشئة ذات 
الدخل المنخفض. وقد نُشرت بيانات محدثة تلقي ضوءاً جديداً على هذا الاتجاه117 ولكنها 

لا تزال تؤكد على أن أجور أصحاب الدخل من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الدنيا 
قد شهدت ركوداً في العقود الأخيرة في العديد من البلدان الغربية بما في ذلك الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة118. وقد أدى هذا التباين إلى إنشاء مجتمعات موازية داخل 

البلدان المرتفعة الدخل، وهو مزيجٌ قابل للاشتعال لم يتفاقم إلا خلال جائحة كوفيد-19. 
وخلال العام الماضي، انضمّ 500 شخص جديد إلى صفوف أصحاب المليارات )بالدولار 

الأمريكي(، وهو رقم قياسي جديد يعني أن هناك الآن مليارديراً جديداً كل 17 ساعة، في 
حين لا تزال المجتمعات ككل تعاني من التداعيات الاقتصادية للجائحة.
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الشكل 15 — نمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بالنسبة المئوية في 
جميع أنحاء العالم، 2008-1988

branko-/06/Harvard University Press, https://harvardpress.typepad.com/hup_publicity/2016 :المصدر
.milanovicelephant-chart-brexit.html

ويرتبط الركود الاقتصادي لدى المواطنين من الطبقة الدنيا والوسطى، الذين 
يمثلون الأغلبية الإثنية على الصعيد القُطري، بخطر الفوضى المدنية وعدم 

الاستقرار السياسي. وفي حين أن البيانات أفضل بكثير بالنسبة للبلدان المرتفعة 
الدخل، فإن هذه الظاهرة تقتصر عليها. ففي سري لانكا، على سبيل المثال، يرتبط 

بطء الدخل أو ركوده لدى مجتمعات الطبقة العاملة التي تمثل الأغلبية الإثنية 
السنهالية119 بزيادة تعبئة النزاع الداخلي )وهذا ينتقل أيضاً إلى الأقلية التاميلية 

في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية(. وهذا أمرٌ هام 
عندما ننظر في سياسة عدم المساواة والحلقة المفرغة التي تعزز ديناميتها، في 

الفصل التالي.
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الإطار 5 — زواج الأطفال في بنغلاديش

ســبّبت الجائحــة دمــاراً واســع النطــاق. وانطــوت آثارهــا علــى تحيّــز ضــد أحــد الجنســين، وكان لهــا تداعيــات 
غيــر متناســبة علــى المــرأة. وبنغلاديــش مثــال علــى ذلــك، مــع أن الاتجاهــات عالميــة. فقــد وجــدت بحــوث 
ناشــئة أن الجائحــة أثّــرت علــى قــدرة المــرأة علــى كســب المــال وعلى التوقعات الاقتصاديــة في بنغلاديش، 
وأدت أيضــاً إلــى وقــف التقــدم أو إلــى التراجــع فــي العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة المثيــرة للجــدل مثــل 

زواج الأطفــال، والعنــف المنزلــي120، والحمــل غيــر المخطــط لــه )لا ســيما بيــن اللاجئــات والمهاجــرات(.
وقــد وجــد تقريــر صــدر مؤخــراً عــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 
وشــركة Quilt.AI زيــادةً مذهلــة فــي زواج الأطفــال. ففــي عــام 2020، كانــت 61 فــي المائــة مــن الفتيــات 
دون ســن السادســة عشــرة و77 فــي المائــة مــن الفتيــات دون ســن الثامنــة عشــرة متزوجــات. وعلــى 
ســبيل المقارنــة، كانــت 51 فــي المائــة مــن النســاء قبــل الجائحــة قــد تزوجــن قبــل ســن الثامنــة عشــرة فــي 
بنغلاديــش121، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 16 فــي المائــة عــن المعــدلات الســابقة لــزواج الأطفــال. وكان 
زواج الأطفــال أقــل انتشــاراً فــي المناطــق الحضريــة مقارنــة بالمناطــق الريفيــة )70 فــي المائــة مقابــل 81 
فــي المائــة(، وأكثــر انتشــاراً بيــن الأســر المعيشــية التــي تعيلهــا نســاء )81 فــي المائــة( مقارنــة بالأســر التــي 
يعيلهــا رجــال )76 فــي المائــة(، ممــا يعكــس ربمــا الضغــط الــذي عانــت منــه الأســر المعيشــية التــي تعيلهــا 
نســاء نتيجــة للجائحــة. وأفــادت طالبــات فــي الجامعــات والكليــات أيضــاً بأنهــن واجهــن ضغوطــاً مــن آبائهــن 

للــزواج أثنــاء الجائحــة مــع أنهــن يفضّلــن إكمــال دراســتهن أولًا.
وفــي تقريــر شــارك فــي تأليفــه مركــز التعــاون الدولــي ومنظمــة BRAC وهيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة، تبيــن أن متوســط الدخــل الشــهري للأســر المعيشــية التــي تعيلهــا نســاء انخفــض بنســبة 29.5 فــي 
المائــة أي أعلــى قليــلًا مــن نســبة انخفــاض متوســط الدخــل الشــهري للأســر التــي يعيلهــا رجــال، التــي بلغــت 
28.9 فــي المائــة. وأظهــرت الأدلــة أيضــاً أن تدابيــر الحمايــة الاجتماعيــة أحدثــت فرقــاً بالنســبة للمــرأة، 
حيــث أن نســبة الأســر المعيشــية التــي تعيلهــا نســاء والتــي حصلــت علــى دعــم حكومــي أو غيــر حكومــي 

كانــت أعلــى مــن نســبة الأســر المعيشــية التــي يعيلهــا رجــال )24 فــي المائــة مقابــل 17 فــي المائــة(122.
وعندمــا أبلغــت المهاجــرات العادئــات )ومعظمهــنّ مهاجــرات داخليــاً( عــن المشــاكل التــي واجهنهــا 
بســبب الجائحــة، أشــرن إلــى عــدم قدرتهــن علــى الاســتفادة مــن فــرص كســب الدخــل )53.1 فــي المائــة(، 
وإلــى مشــاكل فــي تربيــة الأطفــال وضمــان تعليمهــم )12.4 فــي المائــة(، والعــبء المتزايــد لأعمــال الرعايــة 

غيــر المدفوعــة الأجــر مثــل الأعمــال المنزليــة ورعايــة الأطفــال وتعليمهــم )17.9 فــي المائــة(.
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الشكل 16 — معدل زواج الأطفال دون سن السادسة عشرة في 
الأسر التي شملها الاستطلاع )باستخدام مؤشر تقريبي(

 Advocacy for Social Change )ASC(, BRAC UN Women Bangladesh Country Office and Center on المصــدر: 
 International Cooperation )CIC(, New York University, “Demographic and Socioeconomic Changes Induced by
 the COVID-19 Pandemic in Bangladesh: Dynamics and challenges of new circumstances,” Advocacy for Social
 Change )ASC(, BRAC UN Women Bangladesh Country Office and Center on International Cooperation )CIC(,

.New York University, July 2021
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أشعر أن البلد سيبلغ مرحلةً يبدأ فيها 
الناس بالسرقة بدلًا من العمل، لأن 
هناك أشخاصاً يشعرون بالاستياء إذ 
يعتبرون أنه ليس لديهم مخرج، هل 

فهمتم قصدي؟"

كوستاريكا، ذكر، عمره بين 18 و24 عاماً

"
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ما أهمية عدم المساواة 
والإقصاء؟
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نحلل في هذا الفصل الضرر الذي يلحق بالجميع، وليس بالأفراد الأكثر فقراً 
فحسب، بسبب تزايد أوجه عدم المساواة. ثم نلخص بإيجاز النتائج الحالية 

ونعرض أبحاثاً جديدة حول الروابط بين أوجه عدم المساواة، وإدارة الجوائح، 
وعدم الاستقرار السياسي، وقدرة الدولة على التصدي للتحديات المعقدة 

ر المناخ. ونبحث ختاماً في الأدلة على  على مستوى السياسات مثل تغيُّ
العوامل التي تسبّب أوجه عدم المساواة في العالم المعاصر وما يصعّب 

الحد منها.

ويبين التحليل كيف أن السياسات التي تعزز المساواة والشمول وتدابير مكافحة الفساد تمهّد لتحقيق 
النمو المستدام والتقدم في قضايا مختلفة من الرفاه إلى أزمة المناخ. ومن المثبت أن الاستثمار في 
هذا الاتجاه يسهم في تعزيز قدرات الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية، وهما هدفان لهما قيمة خاصة 

في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط. وتستفيد البلدان المرتفعة الدخل أيضاً من هذا الاستثمار، 
حيث ترتبط المواقف المجتمعية الإقصائية ارتباطاً وثيقاً بقمع الحراك الاجتماعي.

ما أهمية عدم المساواة؟  4.1

يمكن أن تُعتبَر الاتجاهات المذكورة أعلاه غير مهمة باعتبار أن عدم المساواة هو ببساطة جزءٌ من 
النمو والتنمية، ويقدم حوافزَ إيجابية للناس لكي يسعوا ويدّخروا ويستثمروا في حياتهم. ولكنّ 

العديد من البلدان خرجت من دائرة الفقر إما من دون تسجيل ارتفاع كبير في عدم المساواة123 أو بعد 
أن تكون معدلات عدم المساواة قد ارتفعت فيها ثم خُفّضَت بسرعة. ومن الأمثلة على ذلك جمهورية 
كوريا في الثمانينات، أو أيرلندا وإيطاليا في السبعينات. فقد شهدت البلدان الثلاثة توسعاً اقتصادياً 
دينامياً خلال تلك الفترة وخفّضت معدلاتها حسب معامل جيني بمقدار 3 إلى 5 نقاط. ومن الأمثلة 
الحديثة على ذلك بوتسوانا124، البلد الذي شهد بين عامي 2002 و2015 نمواً بنسبة حوالي 200 في 

المائة في ناتجه المحلي الإجمالي في حين انخفض معدله حسب معامل جيني بأكثر من إحدى عشرة 
نقطة )وإن كان ذلك من مستوى مرتفع(.

ولا تُعَدّ أوجه عدم المساواة العميقة عنصراً ضرورياً للتنمية الاقتصادية. ومع أن البلدان التي 
استطاعت الحد من أوجه عدم المساواة خلال فترات النمو المرتفع لناتجها المحلي الإجمالي نادرةٌ 

في التاريخ الحديث، فإن ذلك ممكن. ويعود النجاح الذي حققته بوتسوانا إلى عدة عوامل منها 
إنشاء صندوق سيادي في عام 1994 125، بهدف استثمار فائض الميزانية العامة بطريقة مستدامة 

ومنصفة. وحتى في المقاييس الضيقة للغاية مثل تأثير عدم المساواة على النمو، وجد الباحثون أن 
عدم المساواة يؤثر سلباً على توسّع الناتج المحلي الإجمالي إذا تخطّى عتبةً معينة126. ولكنّ النمو 

وحده ليس مقياساً جيداً لتأثير عدم المساواة، وبالطبع لا ينبغي تجاهل قضايا الاستدامة البيئية في 
نماذج النمو.
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عدم المساواة والإقصاء وإدارة الجوائح  4.2

لا شيء يساوي جائحة كوفيد-19. وقد ثبُتَ الآن أن الفئات الاجتماعية الفقيرة 
والمحرومة قد تعرّضت لمعظم الآثار السلبية للجائحة، بما في ذلك الركود الاقتصادي 
العميق. وقد كشفت البحوث الحديثة أن الصلة بين جائحة كوفيد-19 وعدم المساواة 
تسير في الاتجاهين، مما يعني أن الجائحة لم تولّد المزيد من عدم المساواة فحسب، 

بل تفاقمت أيضاً بسبب أوجه عدم المساواة القائمة. وعلى وجه التحديد، خلال الموجة 
الأولى من جائحة كوفيد-19، ارتبط ارتفاع معامل جيني بمقدار نقطة 

واحدة بارتفاعٍ قدره 1.34 نقطة مئوية في معدل الإصابات الجديدة 
الأسبوعية في جميع البلدان127. وقد تزامن هذا الترابط مع نواحٍ أخرى 

مثل اكتظاظ السكن، وقضايا الثقة المجتمعية، والامتثال للإغلاق، 
وضعف إمكانية الحصول على الخدمات العامة، والإقصاء المنهجي 

من سياسات الاستجابة الحكومية. وقد شهدت المجتمعات غير 
المتكافئة وضعاً أسوأ في كلٍّ من هذه المجالات. وتضاعف هذا الفرق 
في معدلات الإصابة بشكل أسبوعي على غرار الفائدة. ونتيجةً لذلك، 
بعد واحد وعشرين أسبوعاً من الجائحة، ارتبط ارتفاع معامل جيني 

بمقدار نقطة واحدة فقط بارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بنحو 
الثلث على الصعيد القُطري.

وقد تتمتع البلدان الأكثر مساواةً "بعائد المساواة" الذي يرتبط 
بمنعة أكبر إزاء الصدمات في الأزمة الجارية. أما المجتمعات غير 

المتكافئة، فهي معرضة الآن للوقوع في حلقة مفرغة من أوجه عدم 
المساواة القائمة، التي تتفاقم بفعل ديناميات الجائحة. ويمكن للنتائج 

المستخلصة من هذه الجائحة وسابقاتها أن توجّه استجابة البلدان 
في مجال السياسات. ويمكن أن تتحوّل المجتمعات المحرومة نفسها 

التي كانت بؤراً للإصابة بالفيروس المسبّب لمرض كوفيد-19 إلى 
أرض خصبة لهذا الفيروس حيث يمكن أن تظهر سلالات جديدة منه قبل تطعيم عدد 

كاف من الناس. والواقع أن عدم المساواة في نشر اللقاحات، سواء داخل البلدان128 أو في 
ما بينها129، يُظهر بالفعل نمطاً ثابتاً يرتبط بالدخل. وهذا يشير إلى خطر كامن وهو تكرار 

الخطأ المتمثل في السماح لأوجه عدم المساواة بتقويض الاستجابة للجائحة.

ولا تُعتبَر هذه الأنماط في عدم المساواة جديدة بالنسبة لجائحة كوفيد-19. فقد أدت 
جميع الجوائح العالمية الرئيسية الست التي حدثت منذ بداية القرن الحادي والعشرين 

)المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس( في عام 2003، وفيروس H1N1 في 
عام 2009، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في عام 2012، والإيبولا في عام 2014، 
وزيكا في عام 2016، وكوفيد-19 حالياً( إلى ارتفاع حاد في عدم المساواة في الدخل. 

وثمة نقطة أخرى موازية ومهمة للاستقرار السياسي، وهي أن هذه الجوائح اقترنت 
أيضاً باحتجاجات مناهضة للحكومة في الشوارع. ويبدو أن الأدلة التجريبية المتاحة 

بشأن جائحة كوفيد-19، والتي تتجاوز بحجمها الأدلة على الجوائح الأخرى، تثبت هذه 
ع الاحتجاجات العالمية في كارنيغي زيادةً بنسبة 31 في  الفرضية. وقد حددت منصة تتبُّ

المائة في الاحتجاجات الواسعة النطاق في العالم من عام 2019 إلى عام 2020، وكان عام 

"لا يمكننا أن نعيش حياة 
سعيدة وسلمية إلا عندما 
يكون لدينا ما يكفي من 

المال. حتى في اللاوعي لدينا 
وعلى المستوى النفسي، 

عندما نكون في نهاية الشهر 
ويكاد راتبنا ينفد، نشعر بمزيد 

من الغضب والتوتر."

تونس، ذكر، عمره بين 25 و45 عاماً
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2019 عاماً قياسياً من حيث الفوضى المدنية )الشكل 18(130. وتُظهر البيانات 
الصادرة عن مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها )ACLED( للسنوات 
2019-2021 والمعنية بتتبع حركة الاحتجاجات في العالم )من دون التمييز بين 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأنواع الأخرى من الاحتجاجات( أن وتيرة 
هذه الأحداث في العالم تضاعفت تقريباً في العامين الماضيين. ولم تكن تدابير 

الإغلاق الحكومية الواسعة النطاق رادعاً لهذه الدينامية.

الشكل 17 — معدلات الإصابة في جميع البلدان بعد 21 أسبوعاً من 
تفشي الجائحة - شهدت البلدان الأكثر تفاوتاً نتائجَ أسوأ

المصــدر: اقتبســها مركــز التعــاون الدولــي فــي جامعــة نيويــورك مــن أجــل بحــوث جديــدة. البيانــات: البيانــات المفتوحــة للبنــك الدولــي – 
معامــل جينــي للســنوات 2015-2019، جامعــة جــون هوبكنــز – معــدلات الإصابــة فــي كل بلــد لعــام 2020.

والعبرة الشاملة هي أن المساواة والشمول، وهما قيمتان أساسيتان لأهداف 
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ينبغي أن يصبحا أيضاً محوراً لاستراتيجية 

أوسع نطاقاً بشأن بناء المنعة إزاء الصدمات المقبلة. وهذا يتجاوز سياق الدولة 
الهشة، الذي تناقش فيه عادة القدرة على مواجهة الصدمات، وينطبق على البلدان 
المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل على حد سواء. ويدل تراجع الامتثال 
الاجتماعي للقيود المفروضة أثناء الإغلاق على أن هذا الامتثال له مدة محدودة. 

وتؤكد الدراسات اليوم أن المناطق التي لديها رأس مال مدني أعلى وقدرٌ من 
الثقة الاجتماعية في بلدان مثل إيطاليا131 تشهد امتثالًا أكبر وأكثر ديمومة 

للإغلاق منذ مرحلة مبكرة، وهو أمر حاسم في وقف الانتشار الفيروسي. وفي هذا 
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السياق، يمكن النظر إلى الالتزام بالمساواة والشمول على المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
في مجال السياسات باعتباره جزءاً من العقد الاجتماعي، واستثماراً حقيقياً في تنمية 

الدولة، وسبيلًا لإعادة البناء على نحو أفضل بعد الجائحة.

الشكل 18 — أحداث الاحتجاج في العالم بين عامي 2019 و2021

.)ACLED( المصدر: تقديرات مركز التعاون الدولي باستخدام البيانات العالمية لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها

عدم المساواة والإقصاء والنمو   4.3

بات النمو مثيراً للجدل نظراً لارتباطه بأزمة المناخ. ويتعين على البلدان المرتفعة الدخل 
على وجه الخصوص أن تقرر "ما هو المقدار الكافي"، على حد تعبير تيد سكيدلسكي: إلى 
أي مدى يمكننا الاستمرار في النمو من دون إلحاق ضرر نهائي بالكوكب وحتى بثقافاتنا؟ 

أي نوع من الحياة نطمح إليه؟ وما المطلوب؟ المزيد من السلع المادية أو المزيد من الوقت 
مع الأسرة والإثراء الذاتي كأشخاص؟ بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل ومعظم البلدان 

المنخفضة الدخل، لا يزال النمو هدفاً ضرورياً ومبرراً. وعموماً، ينبغي لنموذج النمو العالمي 
الجديد أن يوازن بين كمية ونوعية التوسع في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحرص على 

أن تكون التنمية الاقتصادية مستدامة بيئياً واجتماعياً.

201920202021(f)
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136,913
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الشكل 19 — العلاقة بين معامل جيني الصافي )بعد التحويلات الحكومية( 
والتنمية الاقتصادية

 Grigoli, Francesco and Adrian Robles. “Inequality Overhang.” IMF Working Papers. International Monetary Fund, :المصــدر
.March 28, 2017, www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2017/wp1776.ashx

الشكل 20 — يرتبط الإقصاء الاجتماعي بالتقدم الاجتماعي المحدود

المصــدر: إعــداد مركــز التعــاون الدولــي؛ البيانــات: The World Bank 2015 Fair Progress Report. )تقيــس البيانــات الانتقــال بيــن مســتويات 
الدخــل مــن جيــل لآخــر لــكل بلــد مــن خــلال مقارنــة دخــل المجيبيــن فــي ســن الأربعيــن مــع دخــل ذويهــم عندمــا كانــوا فــي العمــر نفســه. وهــي تشــمل 
ــواع  ــع لمشــروع أن ــة الاجتماعيــة )معكــوس( لعــام 2015 التاب ــات(؛ مؤشــر الإقصــاء حســب الفئ أفــواج الأشــخاص المولوديــن فــي الســبعينات والثمانين

الديمقراطيــة )V-Dem( مــن مجموعــة البيانــات 11.1.
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وقد حلل صندوق النقد الدولي هذه العلاقة غير الخطية بين أوجه عدم المساواة 
الاقتصادية والنمو. وأجرى تحليلًا تجريبياً لمجموعة متنوعة من سبعة وسبعين بلداً على 

مدى عشرين عاماً )1990-2010ي، حدد على إثره عتبةً في معامل جيني، إن تجاوزتها 
البلدان، فمن المرجّح أن تشهد فجوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب عدم المساواة 

في الدخل. وهذه العتبة هي 27 نقطة حسب معامل جيني132، وهي درجة منخفضة جداً 
وفقاً للمعايير العالمية الحالية. والأهم من ذلك، مع تزايد عدم المساواة في بلد ما، تتسع 

الفجوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل كل نقطة إضافية في معامل جيني133. وهذا 
ينطبق على جميع البلدان، وليس فقط البلدان المنخفضة الدخل. وتشير النتائج إلى أن 

العالم ككل، الذي يسجل حالياً 38 نقطة حسب معامل جيني المرجّح بعدد السكان داخل 
البلد، يمكن أن يحقق معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمار 

في السياسات الداعمة للإنصاف. وتشهد المجتمعات الأكثر مساواةً تحسناً ليس في حجم 
النمو الاقتصادي فحسب، بل في ديمومته أيضاً. فقد وجد جوناثان أوستري أن انخفاضاً 

بمقدار ثلاث نقاط فقط في معامل جيني في بلد ما يزيد من المدة المتوقعة وغير 
المنقطعة لنمو ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 50 في المائة134.

والإقصاء له أيضاً دور هام في التأثير على النمو الاقتصادي. ووفقاً لتقديرات البنك 
الدولي135، بلغت الخسارة في ثروة رأس المال البشري 160 تريليون دولار أمريكي في 141 

بلداً )على سبيل المقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة حوالي 
22 تريليون دولار أمريكي(، ويمكن تفادي هذه الخسارة إذا افترضنا ببساطة أن المرأة 

ينبغي أن تكسب القدر نفسه من الدخل الذي يكسبه الرجل، وأنها ستفعل ذلك إذا أتيحت 
لها فرص متساوية ولم تواجه التمييز والتحيز. والإقصاء القائم على أساس الهوية الإثنية 

والدينية والثقافية له أيضاً آثار ضارة. ويرتبط التحيز والعداء في المجتمع بانخفاض 
الحراك الاجتماعي بين السكان، مما يؤثر سلباً على توزيع المواهب على النحو الأمثل 

ويعمّق الفقر بين الأجيال.

ويبين الشكل 20 كيف تشهد المجتمعات الأكثر شمولًا المزيد من الحراك الاجتماعي 
بين الأجيال. ومع أن البلدان الأكثر ثراءً لديها عموماً نتائج أفضل في هذا المجال، فإن 
هذا الترابط غير محتّم. فالعديد من البلدان المنخفضة الدخل تتّسم بالشمول والحراك 

الاجتماعي بقدر أكبر من بعض البلدان الأكثر ثراءً، مما يشير إلى وجود حيّز لإجراء 
تعديلات على مستوى السياسات بغض النظر عن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي.

عدم المساواة والإقصاء وعدم الاستقرار السياسي   4.4
والعنف

كان من الصعب تاريخياً إثبات الصلة بين عدم المساواة وعدم الاستقرار السياسي136. 
وبفضل التقدم في تحليل البيانات الضخمة، مثل مشروع Google GDELT 137، نستطيع 

الآن الاستفادة من أنواع جديدة من الأفكار لتسليط الضوء على التلازم بين الاضطرابات 
السياسية وتزايد عدم المساواة. وهذا أمر قيّم لأنه يتيح لنا تحليل التطورات في هذا 

المجال من منظور جديد في أعقاب الركود الكبير الذي حصل في عام 2008 وما تلاه من 
تعافٍ غير متساوٍ. وكما يبين الشكل 21، شهد العالم زيادة بأربعة أضعاف في الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة في العقد الماضي، مما سبّب شعوراً ملموساً بعدم الاستقرار.
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وباستخدام البيانات التي أعدّها هيغ وشميت وبرانين138 )بالاستناد إلى قاعدة بيانات 
GDELT(، أجرى مركز التعاون الدولي مسحاً لديناميات الاحتجاج في اثنين وأربعين بلداً 
حيث كانت البيانات متاحة، وذلك على ضوء التحولات في عدم المساواة والإقصاء، مما 

كشف عن رابط قوي بين الاحتجاجات وعدم المساواة. ونظرنا إلى الصلة بين الاحتجاجات 
والقيم المطلقة لمقاييس عدم المساواة والتغيرات فيها. وأظهرت هذه العملية أن ديناميات 

الاحتجاج ترتبط بقيم عدم المساواة وبتغيراتها على حد سواء، والتغيرات التي حصلت 
مؤخراً في مقاييس عدم المساواة والإقصاء هي الأكثر ارتباطاً بحركة الاحتجاجات.

وعلى مدى اثني عشر عاماً )2008-2019(، ارتبطت كل نقطة إضافية في معامل جيني 
على مدى ثلاث سنوات بزيادة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة قدرها 0.5 لكل مليون 
شخص في السنوات الثلاث التالية. وبالنسبة لبلدٍ بحجم الولايات المتحدة، فإن هذا يعني 

أن زيادة معامل جيني بمقدار نقطة واحدة ترتبط بحدوث حوالي 160 احتجاجاً إضافياً 
في السنة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وذلك بعد ثلاث سنوات، وهي النتيجة 
التي أكدتها بيانات Google GDELT. وهذا أمرٌ هام، ولكنّ ديناميات الإقصاء يمكن أن 

تكون عواقبها أكثر حدةً: فكل نقطة إضافية في درجة الإقصاء المجتمعي على مدى 
ثلاث سنوات ترتبط بنحو عشرين احتجاجاً إضافياً مناهضاً للحكومة لكل مليون شخص 

في السنوات الثلاث التالية. وبالنسبة لبلدٍ بحجم الولايات المتحدة، فإن التحول بمقدار 
نقطة مئوية واحدة فقط نحو المزيد من الإقصاء الاجتماعي يرتبط بحدوث نحو 6,000 

احتجاج إضافي مناهض للحكومة سنوياً في المتوسط )ولكنّ البلدان تشهد عادةً تحولات 
على نطاق أصغر بكثير في مجموع النقاط وفقاً لبيانات مشروع أنواع الديمقراطية 

)V-Dem( أي تسجل جزءاً صغيراً من نقطة مئوية واحدة في غضون عشر سنوات(. ووفقاً 
للبيانات، فإن هذه الزيادات أكثر وضوحاً خلال فترات الانتخابات، مما يشكل تحديات 
إضافية لاستقرار الدولة. وبقدر ما يشير هذا الترابط بين الاحتجاجات وعدم المساواة 

والإقصاء إلى علاقة سببية، تبين النتائج أن المجتمعات التي تتحول إلى مزيد من عدم 
المساواة والإقصاء تكون أكثر عرضة للاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار.

ولعل الروابط بين عدم المساواة والإقصاء والعنف بين الفئات الاجتماعية هي أكثر 
إقناعاً. فقد أشار تقرير "مسارات لتحقيق السلام" لعام 2018، الذي أعدّته الأمم المتحدة 
والبنك الدولي إلى أن العديد من النزاعات العنيفة اليوم تتعلق بمظالم فئوية ناجمة عن 
عدم المساواة والإقصاء ومشاعر الظلم139. وفي البلدان التي ترتفع فيها مستويات عدم 

المساواة في التعليم بين الإثنيات والأديان، فإن خطر نشوب النزاع العنيف هو ضعف 
ع فيها التعليم على نحو أكثر إنصافا140ً. ويرتبط  الخطر الذي تواجهه البلدان التي يُوزَّ

النزاع بإقصاء الفئات الإثنية عن السلطة السياسية أكثر من ارتباطه بأوجه عدم المساواة 
الاقتصادية141، حسبما أظهرته النتائج المتعلقة بحركة الاحتجاج. وتُعَدّ المكانة المتدنية 

للمرأة – ولا سيما تعرّضها للعنف المنزلي – مؤشراً جيداً على ميل البلد نحو العنف 
عموما142ً. وحتى في العديد من البلدان التي لا يشكل فيها النزاع الأهلي المباشر خطراً 

على المدى القصير، يؤدي عدم المساواة والإقصاء إلى انعدام الأمن الشخصي. فكل نقطة 
إضافية في معامل جيني تقلل من نسبة السكان الذين يعبرون عن ثقتهم في الآخرين 

وترتبط بحدوث ما يصل إلى عشر جرائم قتل إضافية لكل 100,000 شخص143.
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الشكل 21 — الحالات السنوية للاحتجاجات المدنية المناهضة للحكومة حسب  

المنطقة في العالم

 Brannen, Samuel, S. Haig, Christian and Katherine Schmidt. “The Age of Mass Protests: Understanding an Escalating :المصدر
Global Trend,” Center for Strategic & International Studies, March 2, 2020, www.csis.org/analysis/age-mass-protests-

.understandingescalating-global-trend
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عدم المساواة والإقصاء والرفاه الإنساني على الصعيد   4.5
القُطري

يمكن أن تكون الكلفة البشرية لأوجه عدم المساواة بالنسبة للأسر عالية جداً. فعلى سبيل 
المثال، يعني عدم المساواة حدوث المزيد من حالات الحمل غير المخطط لها في سن 
المراهقة وارتفاع معدل وفيات الرضع. وقد كشفت دراسة أجريت في البرازيل144 أن 

زيادة نقطة واحدة في معامل جيني الوطني تؤدي إلى 32 ولادة إضافية لكل 10,000 
فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً. ووجدت دراسات مماثلة أجريت في بلدان أخرى 
في أمريكا اللاتينية145 والولايات المتحدة146 نتائج متسقة، حيث يؤدي عدم المساواة في 
الدخل والتعليم إلى ارتفاع معدلات الحمل بين الفتيات في سن الدراسة. ومن المثبت أن 
حالات حمل المراهقات تقلل من فرص الحياة للأمهات الشابات وتثقل كاهل نظم الحماية 

الاجتماعية. وكثيراً ما ينتهي الأمر بإقصاء المرأة من القوى العاملة147، وتوريث الفقر 
للجيل التالي في نمطٍ يعزز التداخل بين عدم المساواة في الدخل والإقصاء على أساس 
الهوية. وفي المجتمعات غير المتكافئة، يكون الأطفال الحديثو الولادة أيضاً أكثر عرضة 

للوفاة. وترتبط زيادة معامل جيني بنقطة واحدة بارتفاع معدل وفيات الرضع الناجمة عن 
الأمراض المعدية بنسبة 3 في المائة148.

ويؤدي عدم المساواة في الدخل أيضاً إلى ارتفاع معدلات السمنة والأمراض المرتبطة 
بها. ووجدت دراسة أجريت على واحد وثلاثين بلداً من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية أن نحو 20 في المائة من التباين في الوزن في المجتمع يعزى إلى عدم المساواة 

في الدخل، وأن زيادة بمقدار نقطة واحدة في معامل جيني تقابلها زيادة بنسبة نقطة 
مئوية واحدة في معدل السمنة بين النساء وزيادة قدرها 0.82 نقطة مئوية بين الرجال149. 

ولوحظت نتائج مماثلة في أمريكا اللاتينية150. وترتبط السمنة بالأمراض غير السارية، 
وأبرزها داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض المرارة، 

والسرطان، التي تثقل كاهل نظام الرعاية الصحية151. ويفسر التغير في معامل جيني 
حوالي 80 في المائة من التغيرات في معدلات الوفيات الناجمة عن داء السكري152 بين 

البلدان المرتفعة الدخل ذات الدخل المماثل.

ويسهم القلق في مجموعة من الأمراض العقلية ويفاقم المشاكل مثل تعاطي المخدرات 
والانتحار153. وهذا النمط ملفتٌ للنظر. ويُعدّ الاكتئاب وتعاطي المخدرات أعلى في الأحياء 

الأكثر تفاوتاً في مدينة نيويورك154، وفي الولايات الأمريكية الأكثر تفاوتاً، وفي البلدان 
الأكثر تفاوتاً. وهذا هو الحال بالنسبة لمعدلات الانتحار155. ويشير عدد من الدراسات التي 

تحلل بيانات من أكثر من تسعين بلداً إلى نمط ثابت، وهو أن المزيد من عدم المساواة 
يؤدي إلى المزيد من حالات الانتحار. وقدرت دراسة من البرازيل156 أن كل زيادة من عشر 

نقاط في معامل جيني تؤدي إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة في معدل الانتحار. وحتى لو 
تم تجنب المرض العقلي، فإن عدم المساواة في الدخل يقلل من متوسط العمر المتوقع157. 

وحتى الأثرياء يعانون من المزيد من القلق في البلدان التي تشهد معدلات مرتفعة من عدم 
المساواة. وينخفض القلق كلّما ارتفع الدخل ولكنه أعلى بالنسبة للجميع في المجتمعات 

الأكثر تفاوتاً. والواقع أن أغنى 10 في المائة من الأشخاص في البلدان التي تشهد ارتفاعاً 
في مستويات عدم المساواة يعانون من القلق والاكتئاب أكثر من الجميع باستثناء أفقر 10 

في المائة في البلدان التي لديها معدلات منخفضة من عدم المساواة.
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الإطار 6 — أثر عدم المساواة في المنطقة العربية

رولا دشتي 

الأمينة التنفيذية، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19، كانــت المنطقــة العربيــة قــد قامــت باســتثمارات ضخمــة فــي القــدرات، 
وحققــت مكاســبَ هائلــة فــي مجــال التنميــة البشــرية. ومــع ذلــك، كان لديهــا أحــد أعلــى مســتويات عــدم 
المســاواة فــي الثــروة علــى الصعيــد العالمــي. فقــد كان أغنــى 10 فــي المائــة مــن الســكان البالغيــن يحتفظون 
ــم يكــن النصــف الأفقــر مــن الســكان يملكــون ســوى 2  بنســبة 76 فــي المائــة مــن مجمــوع ثــروة الأســر، ول
فــي المائــة مــن الثــروة. وأدى النمــو الاقتصــادي غيــر المتــوازن والتدخــلات الاجتماعيــة غيــر المســتدامة 
إلــى زيــادة الإقصــاء والاعتمــاد علــى الدولــة، ووقــف الانتقــال إلــى مراتــب العمــل العليــا، والحــد مــن الفــرص 

الاقتصاديــة، وتقويــض النمــو الشــامل للجميــع.
وشــهدت المنطقــة أيضــاً انخفاضــاً متســارعاً فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل، وانتشــاراً للبطالــة بيــن 
النســاء والشــباب، وهــي أعلــى نســبة فــي العالــم اليــوم حيــث تبلــغ 23 فــي المائــة. وشــهدت أيضــاً تقلصــاً 
ســريعاً للطبقــة الوســطى، وزيــادةً فــي التوتــرات الاجتماعيــة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، وتصاعــداً للنــزاع 
ــاط السياســي وعــدم الاســتقرار الاجتماعــي. الاقتصــادي بيــن الشــركات والمواطنيــن، وارتفاعــاً فــي الإحب

وفــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، علــى ســبيل المثــال، كانــت السياســات الاجتماعيــة غيــر 
المســتدامة قــد جعلــت الطبقــة الوســطى تعتمــد علــى اســتهلاك الثــروة الوطنيــة بــدلًا مــن اســتحداثها 
ودفــع عجلــة التغييــر الاقتصــادي والابتــكار. ولــم يؤيــد المواطنــون السياســات التــي تشــجّع علــى إجــراء 
إصلاحــات اقتصاديــة تركــز علــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي النشــاط الاقتصــادي إذ اعتبروهــا وســيلةً 

لنقــل الثــروة مــن الدولــة إلــى مجتمــع الأعمــال.
القائمــة  التحديــات  مــن  العديــد  المنطقــة حتــى تضخّمــت  كوفيــد-19  إن ضربــت جائحــة  ومــا 
منــذ عقــود، وبــرزت نقــاط ضعــف لا حــدود لهــا كالنظــم الصحيــة المعرضــة للمخاطــر، وسياســات الحمايــة 
الاجتماعيــة غيــر المســتدامة، والمؤسســات المعطلــة والحوكمــة الضعيفــة، والطبقــة الوســطى المتقلصــة، 

والقطــاع غيــر النظامــي المهمــل.
ومــع أن الجائحــة انطــوت علــى تحديــات إضافيــة، أتاحــت أيضــاً فرصــاً جديــدة. وهــي فــرصٌ 
للتعافــي علــى نحــو أفضــل، ممــا يُحــدث تحــوّلًا فــي أســاليب الحوكمــة والتنميــة والتنفيــذ. ويقــوم التحــوّل 
المطلــوب علــى المســؤولية المشــتركة والتضامــن المجتمعــي، ويعــزز الشــراكات المســؤولة والفعالــة مــن 
أجــل التنميــة، ويعــزز التضامــن الاجتماعــي والاقتصــادي مــع عــدم إهمــال أحــد فــي الســعي إلــى تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويمكــن لنهــج الشــراكة الثلاثيــة أن يكــون إحــدى السياســات التحويليــة الهادفــة، مثــل الشــراكات 
والمواطنيــن. وإن  والشــركات  العــام  القطــاع  بيــن  والشــراكات  والفقــراء  العــام والأثريــاء  القطــاع  بيــن 
الشــراكات بيــن القطــاع العــام والأثريــاء والفقــراء، المتمثلــة فــي آليــات مثــل إنشــاء صنــدوق للتضامــن 
المجتمعــي يســتهدف الفقــراء ويوفــر فرصــاً للانتقــال إلــى مراتــب العمــل العليــا ومنافــعَ اقتصادية، وأنشــطة 
تنظيــم المشــاريع والابتــكار، تســاعد فــي رأب التوتــرات الاجتماعيــة الآخــذة فــي التوسّــع بيــن الأغنيــاء 
والفقــراء. أمــا الشــراكات بيــن القطــاع العــام والشــركات والمواطنيــن، المتمثلــة فــي آليــات مثــل ضمــان 
الملكيــة المشــتركة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة العامــة المتحولــة والمخصخصــة، فتوفــر فرصــاً اقتصاديــة 

ــد بيــن الشــركات والمواطنيــن. ــزاع الاقتصــادي المتزاي ــة الن للجميــع، ويمكــن أن تســاعد فــي تهدئ
وإن التقاعــس عــن إجــراء تحــوّل هيكلــي أو عــن تحويــل أســاليب الحوكمــة مــن أجــل تحقيــق 
ــة ومزدهــرة ليــس خيــاراً. ولا ينبغــي وضــع المزيــد مــن آليــات صنــع  منطقــة عربيــة شــاملة للجميــع وعادل
القــرار وعمليــات التنفيــذ نفســها إذا كنّــا نصبــو إلــى تحقيــق الاســتقرار السياســي، والتماســك الاجتماعــي، 

والازدهــار الشــامل للجميــع.
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ر المناخ عدم المساواة والإقصاء وأزمة تغيُّ  4.6

ر  ر المناخ واضحاً على نحو متزايد. ويؤثر تغيُّ أصبح التفاعل بين عدم المساواة وتغيُّ
المناخ بشكل غير متناسب على المهمشين في المجتمع، بمن فيهم السكان الأصليون158، 
والنساء159، ومن ينتمون إلى المجتمعات الفقيرة، والناس في البلدان المنخفضة الدخل 

والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وهذه الفئات أكثر عرضة بنحو خمسة 
أضعاف160 من الناس في البلدان المرتفعة الدخل للنزوح بسبب الكوارث الجوية الشديدة 
والمفاجئة. ومن المثير للاهتمام أن الحكومات الشعبوية التي كثيراً ما تشجب النخبوية 

تمانع أكثر من غيرها عملية وضع السياسات المناخية161، فينتهي بها المطاف إلى المساهمة 
في عدم المساواة التي تزعم أنها تبغضه. وخلال الزيارة القُطرية التي قام بها مركز 

التعاون الدولي إلى إندونيسيا في عام 2019، وجدنا أنه في المجتمعات المتضررة من 
الآثار المدمرة لتسونامي عام 2018، كانت مستويات الانتكاس للفقر أعلى بين الأسر التي 

تمكنت في السابق من الهروب من الفقر. ثم يظهر هذا التأثير في إحصاءات عدم المساواة 
في الدخل.

ر المناخ أحد نتائج أوجه عدم المساواة وعاملًا مضخّماً لها في آن معاً. ويؤدي  ويُعدّ تغيُّ
تعطيل مدن الصفيح الساحلية إلى تفاقم المحنة التي تواجهها بعض المجتمعات المحلية 

الأكثر حرماناً. ويمكن أن تسبّب الضغوط السياسية الناجمة عن التصحر والهجرة في 
منطقة الساحل تعطيل الحكومات وانهيارها في منطقة منشأ اللاجئين وفي مقصدهم 

ر المناخ. ولهذا السبب، ينبغي أن تنطوي أي استجابة في مجال السياسات على  بسبب تغيُّ
التكيف مع التغيرات الجارية ومعالجة أسبابها الجذرية، والحد من انتشار الآثار السلبية.

ويعترف معظم الناس اليوم بأن الاحترار العالمي قد زاد من عدم المساواة في الدخل 
على الصعيد العالمي162. ولا تتوافق الآراء كثيراً على الخطاب الذي يحلل عدم المساواة 

ر المناخ وليس فقط نتيجةً له. ولكننا نعلم أن معظم الأصول  باعتباره سبباً لتغيُّ
رة التي يمكنها أن  الإنتاجية في المجتمعات غير المتكافئة تملكها فئات النخبة المؤثِّ

تحرّف السياسات لصالحها، وتحافظ على الوضع الراهن الذي يفيدها. وهذا نمطٌ ينطبق 
أيضاً على قضايا المناخ. ولنأخذ على سبيل المثال الاتهام الأخير الذي وجّهته منظمة 

Greenpeace 163 التي دعت إلى إجراء تحقيق مع شركة إكسون موبيل بشأن دورها في 
ر المناخ وشراء النفوذ السياسي من أجل حماية مصالحها. وأخيراً،  وضع مخطط لإنكار تغيُّ

يمكن أن يؤدي عدم المساواة بطريقة غير مباشرة إلى إضعاف قدرة البلد على التصدي 
للتحديات المعقدة على مستوى السياسات نتيجةً لحكومات تشهد مزيداً من الاضطراب 
ل لعدم المساواة من قدرة الدولة على التصدي  ولا تدوم طويلًا. ويقلل هذا التأثير المعطِّ

ر المناخ. وقد أظهرت دراسة أجراها مركز التعاون الدولي  للأزمات العالمية الملحة مثل تغيُّ
على أربعة وثلاثين بلداً من البلدان المرتفعة الدخل أن كل زيادة من نقطتين سجّلها بلدٌ في 

معامل جيني في العقود الثلاثة الماضية قابلها في المتوسط تغيير حكومي إضافي في 
العقد التالي في جميع البلدان164.
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ر المناخ بالنسبة  الشكل 22 — آثار عدم المساواة على التخفيف من آثار تغيُّ
للفئات المحرومة

.Islam, Nazrul and John Winkel, “Climate Change and Social Inequality,” title adapted by CIC :المصدر

المعنويات الضريبية وعدم المساواة والمعاملة بالمثل  4.7

يتطلب المسار الأكثر شيوعاً واختباراً نحو مجتمعات أكثر تقدماً ومساواةً توفير الحيز 
المالي، وجمع الضرائب، وتنمية القدرات المؤسسية والشرعية. وتحقيقاً لهذه الغاية، من 

الضروري أن نفهم كيف يمكن للبلدان أن تسهّل هذه العملية من خلال وضع عقد اجتماعي 
متين ومنصف يرغم المواطنين على الامتثال طوعاً لأنظمة الدولة، بما في ذلك دفع 

الضرائب. وقد وجدت البحوث التي أجراها مركز التعاون الدولي مؤخراً عنصرين رئيسيين 
في الامتثال الضريبي الطوعي: الثقة في النظام، وإدراك عدالته165. ويمكن استخدام ست 
آليات لتحسين التصورات المجتمعية على نحو يحقق هذين الهدفين. وهذه الآليات هي: 

الجدارة بالثقة )المصداقية(؛ والمعاملة بالمثل؛ والشفافية؛ والعدالة التوزيعية؛ والعدالة 
الإجرائية؛ والعدالة الجزائية )الشكل 23(.
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الشكل 23 — الآليات التي تسهّل الامتثال الضريبي الطوعي على الصعيد 
القُطري

.NYU CIC: The Way We Voluntarily Pay Taxes, Ricardo Fuentes-Nieva, May 2021 :المصدر

ومن المسائل المثيرة للاهتمام الفساد باعتباره عائقاً أمام العدالة وشرعية الحكومات 
والنظام الضريبي. ولعل التحلّي بالشفافية والجدارة بالثقة في جهود مكافحة الفساد من 

أكثر الطرق فعاليةً لتشجيع التصورات المجتمعية الإيجابية بشأن النظام الضريبي، مما 
يمكن أن يحسّن كفاءته ويتيح المجال لمزيد من الإصلاحات.

ومن المهم فهم آليات الجدارة بالثقة من أجل تغيير هذه الدينامية السائدة. وقد أعدّ 
البنك الدولي166 مؤخراً ورقة جمع من خلالها معلومات في خمسين بلداً باستخدام مسح 

إلكتروني. وبلغ مجموع المجيبين في هذا المسح 65,000 شخص. وكشفت النتائج 
أن إدراك الإنصاف يتأثر تأثراً إيجابياً بالجهود العامة الرامية إلى محاسبة المسؤولين 
الفاسدين. وفي دراسة مختلفة أجريت في أربعة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى167، هي أوغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وكينيا، استخدم المؤلفون بيانات من 

مقياس الأفروبارومتر من أجل تحديد العوامل التي تؤثر على استعداد الناس للدفع. 
وتبين أن الفساد يمثل مؤشراً رئيسياً في اثنين من هذه البلدان، هما أوغندا وجنوب 

أفريقيا، حيث يقلل فساد مسؤولي الضرائب من احتمال الامتثال للضرائب بنسبة 6 في 
المائة في جنوب أفريقيا و4 في المائة في أوغندا. ويمكن تحقيق أثر عكسي من خلال 

عرض الأسباب التي تدعو إلى الحد من الممارسات الفاسدة للموظفين العموميين.
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وثمة مسألة رئيسية أخرى تؤثر على الإدراك المجتمعي للإنصاف وهي التهرب من 
الضرائب وتجنبها. وتؤثر هذه المشكلة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة 

الدخل على حد سواء، وتسبّب عدم المساواة مباشرةً إذا قام بها الأثرياء بشكل غير 
متناسب – كما حدث عندما تبين أن أصحاب المليارات الخمسة والعشرين الأوائل في 

الولايات المتحدة دفعوا معدل ضريبة فعلي قدره 3.4 في المائة168.



إذا تم القضاء
على الفساد تماماً،

ستزيد ثقتنا في
الحكومة."

سيراليون، أنثى، عمرها 24 عاماً، مصففة شعر

ل؟
ص

 ح
ي

لذ
أ ا

ط
لخ

ا ا
 م

   
 

ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

75

"



 

ول76
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

ف؟
الي

تك
 ال

فَع
تُد

ف 
كي

1

مقدمة

"من الأقوال إلى الأفعال"

ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

ة 
دم

مق
 5  

ما الخطأ
الذي حصل؟



ل؟
ص

 ح
ي

لذ
أ ا

ط
لخ

ا ا
 م

   
 

ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

77

1

مقدمة

ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

77

في هذا الفصل، ننظر في الخطأ الذي حصل: إذا كانت المجتمعات 
الأكثر مساواةً تفيد الأغلبية من حيث الرعاية المستدامة، والصحة 

العامة، والاستقرار السياسي، فلماذا كان من الصعب للغاية اعتماد 
سياسات للحد من عدم المساواة؟

تشير مناقشة الحلقات المفرغة في هذا الفصل إلى أن المجتمعات ليست عاجزة عن 
التصدي لأوجه عدم المساواة والانقسامات المتزايدة. والتلاعب المتعمد بأوجه عدم 

المساواة واستقطاب الفئات لإخفاء الفشل في تحقيق التنمية هما نتيجة العمل السياسي 
والسياسة العامة. ولدينا الفرصة لعكس هذا الوضع إذا فهمنا أن العمل الناجح يجب أن 

يجدد الثقة بين المواطنين وبين المواطنين والدولة، وإذا كان التعاون الدولي يوفر حيزاً 
مالياً أكبر لبلدان الدخل المنخفض والمتوسط.

الخيارات  5.1

يعود جزء من الخطأ الذي حصل إلى السياسة العامة. فقد تبنّى صانعو السياسات منذ 
أواخر الثمانينات، وبوتيرة متزايدة ومستمرة بعد نهاية الحرب الباردة، فلسفةً مفادها 

أن الإجراءات الاقتصادية الفردية التي تخدم المصلحة الذاتية ستكون المحرك الرئيسي 
للرفاه المجتمعي. ومن المثير للاهتمام أن ننظر في ما إذا كانت هذه الفلسفة ردةَ فعل 

عكسية من النخب السياسية والاقتصادية ضد التنمية الشاملة نسبياً التي شهدتها معظم 
البلدان في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتمثّل تأثير هذه الفلسفة في إزالة 

الضوابط التنظيمية واعتماد أنظمة ضريبية أقل تدرّجاً تميل إلى خدمة الفئات الاجتماعية 
المهيمنة، وفي إضعاف الاستثمار العام الذي كان يحمي الفقراء. وقد نُشرَت هذه الفلسفة 

السائدة في البلدان المنخفضة الدخل من خلال الروابط الأكاديمية والروابط على مستوى 
السياسات ودعم اعتمادات الميزانية وعمليات السياسات الإنمائية. واستخدمت بعض 

البلدان معاييرها الثقافية الوطنية لمقاومة ذلك، ولكن جميعها تقريباً تأثرت.

الحلقات المفرغة  5.2

ما إن بدأت البلدان تشهد أوجه عدم المساواة المتزايدة حتّى علقت أيضاً في دينامية 
يبدو من الصعب عكس اتجاهها: وهي مجموعة من الحلقات المفرغة أو دوامة تستجيب 
فيها كل حلقة لحافزٍ من الحلقة السابقة أو اللاحقة. وفي العقد الماضي، تمحورت العديد 
من الأعمال الأكاديمية المؤثرة حول فكرة أن عدم المساواة يغذي نفسه بنفسه. فقد قدم 

توماس بيكيتي أدلة على أن النمو في عائدات رأس المال بمعدلات تفوق نمو الناتج 
المحلي الإجمالي يولّد تلقائياً مستويات متزايدة من عدم المساواة لا يمكن كبحها إلا 

بتدخل الدولة. وقدم دييغو سانشيز أنكوشيا تحليلًا عن حلقة مفرغة من عدم المساواة 
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والعنف، حيث العلاقة الموثقة بين أوجه عدم المساواة الرأسية 
والعنف الإجرامي تؤدي إلى انخفاض الاستثمار في الأحياء 
الفقيرة، مما يزيد بدوره من حوافز العنف. وقدمت مجموعة 

باثفايندرز بحثاً جديداً عن أوجه عدم المساواة وأداء الجائحة169 
الذي يمكن أن يُنتِج في الوقت الحقيقي حلقةً مفرغة جديدة من 

عدم المساواة: فقد أدى تعرّض الفقراء لجائحة كوفيد-19 إلى 
فقدان الدخل والمدخرات والحالة الصحية، مما حدّ من آفاقهم 

المستقبلية في حين تزايدت أصول الأثرياء.

"على الحكومة أن تفعل المزيد 
في مجال السكن لأن الكثير 
من الناس لا يشعرون بالراحة 

في مسكنهم."

سيراليون، أنثى،

عمرها 24 عاماً، مصففة شعر

الشكل 24 — الحلقات المفرغة لعدم المساواة

المصدر: إعداد مركز التعاون الدولي.
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ونعتقد أن حلقة مفرغة أساسية كان لها دورٌ في إدامة عدم المساواة والإقصاء على 
الصعيد الوطني )والقصة مختلفة على الصعيد الدولي(، وأن النفوذ هو محور هذه 

الحلقة. ويوضح الشكل 24 هذه الديناميات. ولا حاجة إلى أن تكمّل هذه الحلقة الدائرة 
ز  بكاملها لتزداد أوجه عدم المساواة، بل هناك تغذية راجعة في كل مرحلة. وهكذا، يُعزَّ

عدم المساواة مراراً وتكراراً في هذه الحلقة، ويبني أساساً قوياً له في جميع المؤسسات 
المجتمعية ويترسّخ فيها.

يزيد عدم المساواة من الفساد والاستيلاء170 من خلال زيادة تأثير النخب على صنع . 1
القرار السياسي والتشريعي والإداري.

هذا يعيق تأسيس المنظمات الشاملة لعدة قطاعات مثل النقابات العمالية. وقد . 2
اضطلعت النقابات بدور هام في تحقيق مكاسب القرن العشرين من خلال تقليص 

الفجوة وتحقيق التحول الديمقراطي وبناء دول الرفاه، لكنّ نفوذها تضاءل في العديد 
من البلدان في العقود المتعددة الماضية.

يؤدي الفساد والاستيلاء على العمليات التشريعية وعمليات الدولة، فضلًا عن إضعاف . 3
قدرة المواطنين على التصدي لذلك بطريقة منظّمة، إلى نفقات عامة غير فعالة وتنظيم 

متحيز في الدولة. وينجم عن ذلك توزيعٌ أكثر تفاوتاً للأصول البشرية والمالية، ونموٌ 
وخدمات أضعف وأقل شمولًا171.

ثم يؤدي ذلك إلى غياب النتائج الإنمائية الفعلية والواضحة، وإلى عدم الرضا الفعلي أو . 4
المحتمل لدى المواطنين.

يرد القادة السياسيون، بشكل متزايد، على ذلك بخطاب انقسامي بشأن فئات محددة، . 5
ويلقون مسؤولية المشاكل الأكبر للحوكمة على الآخرين ويتفادون معالجتها. ومن 

النقاط المثيرة للاهتمام في العلوم السلوكية أن إبراز الهوية قد يؤدي أيضاً إلى نتائج 
غير متكافئة من خلال تعزيز تصورات الامتياز وقصور الأداء )الإطار 7(.

النتيجة التراكمية هي زيادة انعدام الثقة بين المواطنين وبين المواطنين والدولة. . 6
وتبين البحوث172 أن أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والفساد تدفع إلى 
عدم الثقة بشكل أكبر من عدم تجانس المجتمعات )سواء كانت المجتمعات تضمّ فئة 
إثنية أو دينية أو عرقية واحدة أو أكثر(، وأن الخطاب السياسي الانقسامي يؤدي إلى 

تفاقم حدة التوتر.

يرتبط الفساد وانخفاض الثقة بدورهما بالتهرب الضريبي وما يترتب على ذلك من . 7
نقص الاستثمار في المنافع العامة173. وقد خَلُصت دراسة حديثة شملت اثنين وتسعين 

بلداً على مدى ثلاثين عاما174ً، بما يتفق مع دراسات أخرى، إلى أن الثقة تحسّن 
المعنويات الضريبية والامتثال الضريبي. ويؤدي انخفاض تعبئة إيرادات الموارد 

المحلية بدوره إلى انخفاض فرص ما قبل التوزيع وإعادة التوزيع.

وهكذا تنتقل الحلقة المفرغة إلى دوامة أخرى: من عدم المساواة إلى الاستيلاء أو الفساد 
إلى النتائج الإنمائية الضعيفة إلى الاستقطاب المتعمد لصرف الانتباه عن نتائج التنمية إلى 

نقص الاستثمار، وبالتالي زيادة عدم المساواة.
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الحلقة المفرغة في التاريخ الحديث   5.3

يمكن أيضاً تتبع هذه الحلقة المفرغة تاريخياً. لقد تناول القسم السابق المتعلق باتجاهات 
أوجه عدم المساواة السائدة في العديد من المجتمعات، حيث يقع الشخص في الحرمان 
المادي بسبب انتمائه إلى أقلية إثنية أو عرقية أو دينية أو بسبب كونه أنثى، وهذا شكل 

من أشكال الإقصاء الثلاثي. ويدل البقاء الدائم لبعض الفئات في أسفل التسلسل الهرمي 
للدخل والثروة على وجود قضايا متصلة ومترابطة في ما يتعلق بالإقصاء الاجتماعي 

والاقتصادي.

ونحلل في هذا القسم الآثار الدينامية لتزامن عدم المساواة في الدخل والثروة وعدم 
المساواة على أساس الهوية. وفي الثمانينات والتسعينات، جرى الابتعاد عن الإجماع 

الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما لاقت أفكار ميلتون فريدمان صدى 
في الغرب، الأمر الذي أوقف الاستثمار في تقدم المجتمع ككل، مما جعل العديد من الأسر 

من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة تتخلف عن ركب التنمية175. وشهدت الفترة نفسها 
مكاسبَ كبيرة للحركة النسوية، وبروز نشاط مجتمع الميم، وارتفاع الهجرة، فظهرت 

مطالب جديدة بالمساواة في الاحترام والانتماء في المجتمع وأهداف جديدة بشأن إعادة 
التوزيع المادي.

وكان من الممكن أن يتحوّل هذا الوضع إلى حلقة حميدة في شكل تحالفات جديدة، 
ولكنه بات حلقة مفرغة في العديد من البلدان: فقد دفعت القوى السياسية بالسرديات 
التي شجعت الفئات المتخلّفة عن ركب التنمية على إلقاء اللوم على الأقليات الإثنية، 
أو على ارتفاع الهجرة، أو على حقوق المرأة. وواجهت الأحزاب السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني، مثل النقابات العمالية، المصاعب. وكان الوضع شاقاً خاصة بالنسبة 

للنقابات العمالية في وجه الشيطنة والتغييرات غير المؤاتية في قوانين العمل. وفي 
بعض البلدان، لم تستطع النقابات تنظيم الفئات الأكثر تهميشاً، ولا سيما النساء والعاملين 

في القطاع غير النظامي والأقليات الإثنية أو العرقية. وخسرت هذه الكيانات في بعض 
البلدان التحالفات التي كانت تدعم التقدم في السابق. وازداد دعم الفقراء للأحزاب 

التي ترشّحت على أساس إلقاء اللوم على الهويات بدلًا من الارتكاز على برامج انتخابية 
اجتماعية واقتصادية. وأدى ذلك بدوره إلى انخفاض حصص الثروة الوطنية العائدة 
إلى الفقراء والطبقة الوسطى من جميع الهويات لأن الأغلبية لم تعد تستخدم نفوذها 

السياسي الجماعي للمطالبة بمجتمعات أكثر مساواة، ولم تُمارَس الكثير من الضغوط على 
السياسيين لتحقيق المساواة176.
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الإطار 7 — عدم المساواة والإقصاء والثقة في بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية

رومينا بواريني

مديرة مركز الرفاه والشمول والاستدامة وتكافؤ الفرص، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تزايــدت أوجــه عــدم المســاواة فــي العقــود الماضيــة. وفــي جميع بلدان منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية، 
ارتفــع متوســط دخــل أغنــى 10 فــي المائــة مــن الســكان مــن 7 أضعــاف دخــل أفقــر 10 فــي المائــة مــن الســكان 
قبــل 30 عامــاً إلــى 9.7 مــرات اليــوم. والتفــاوت فــي ثــروة الأســر أكثــر وضوحــاً. ففــي عــام 2018 تقريبــاً، كانت 
أغنــى 10 فــي المائــة مــن الأســر تملــك 52 فــي المائــة مــن مجمــوع الثــروة فــي المتوســط، في حيــن كانت أفقر 
40 فــي المائــة مــن الأســر بالــكاد تملــك 3 فــي المائــة وشــهدت انكماشــاً فــي متوســط ثروتهــا علــى مــدى العقــد 
الماضــي. وقــد عانــت الطبقــة الوســطى أيضــاً. ففــي بعــض بلــدان منظمة التعــاون الاقتصادي والتنميــة، بالكاد 
نمــت مداخيــل الطبقــة الوســطى خــلال هــذه الفتــرة. وفــي الوقــت نفســه، ازدادت أعباؤهــا الماليــة مــع ارتفــاع 

تكاليــف الســكن والتعليــم والرعايــة الصحيــة بوتيــرة أســرع من التضخم.
ومــن الــدروس الهامــة التــي ينبغــي تذكرهــا أن أوجــه عــدم المســاواة اليــوم تتــرك آثاراً طويلــة ودائمة 
علــى اقتصاداتنــا ومجتمعاتنــا. فهــي تحــدد إطــار الفــرص المتاحــة للغــد وتحــدّ مــن الحــراك الاجتماعي. فعلى 
ســبيل المثــال، فــي ظــل المســتويات الحاليــة لعــدم المســاواة والحــراك الاجتماعــي، سيســتغرق الأمــر فــي 
المتوســط مــن 4 إلــى 5 أجيــال )أي مــا يصــل إلــى 150 ســنة( حتــى يتقاضــى أبنــاء الأســرة التابعــة لأفقــر 
10 فــي المائــة مــن الأســر متوســط مســتوى الدخــل فــي بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. وتُعَــدّ 
أوجــه عــدم المســاواة فــي نتائــج التعليــم والصحــة مســتمرةً إلــى حــد كبيــر عبــر الأجيــال. وتتجلــى آثــار عــدم 
المســاواة بشــكل ملحــوظ فــي التعليــم، حيــث يــؤدي ارتفــاع عــدم المســاواة فــي الدخــل إلــى تقويــض الفــرص 

المتاحــة للأفــراد المحروميــن للاســتثمار فــي مهاراتهــم ورأس مالهــم البشــري.
ــة الأجــل. وتبيــن البحــوث  ــى المواقــف المجتمعيــة الطويل ــر أوجــه عــدم المســاواة أيضــاً عل وتؤث
التــي أجرتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أن النــاس يدمجــون المعلومــات المتعلقــة بالتفــاوت في 
الدخــل فــي تصوراتهــم وشــواغلهم. وفــي البلــدان التــي شــهدت الارتفــاع الأكبــر فــي التقديــرات التقليديــة 
لعــدم المســاواة فــي الدخــل، ازدادت أيضــاً الشــواغل المتعلقــة بعــدم المســاواة177. وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة 
عــدم الرضــا. وقبــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19، أكــد حوالــي 80 فــي المائــة مــن المجيبيــن أن التفــاوت فــي 

الدخــل كان كبيــراً جــداً فــي بلدهــم، وفقــاً لبيانــات برنامــج المســح الاجتماعــي الدولــي واليوروبارومتــر.
وقــد يــؤدي عــدم الرضــا إلــى إضعــاف الثقــة فــي الحكومــة والتضامــن ومشــاركة بعــض الفئــات فــي 
العمليــات الديمقراطيــة المنتظمــة. وتُبــدي البلــدان التــي يرتفــع فيهــا معــدل عــدم المســاواة، ســواء كان 
فعليــاً أو متصــوراً، ثقــةً أقــل فــي الجهــات الأخــرى علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي علــى حــد ســواء178. 
وشــهدت البلــدان، التــي كانــت الأكثــر تضــرراً مــن حيــث فقــدان دخــل الأســر والبطالــة خــلال فتــرة الركــود 
الكبيــر، التراجــع الأقــوى للثقــة فــي المؤسســات العامــة فــي بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. 
ويمكــن أن ينعكــس الاســتياء الاجتماعــي الناجــم عــن ذلــك فــي صناديــق الاقتــراع وفــي الشــوارع. ففــي 
ــذ عــام 2013 نســبة الســكان الذيــن يــرون أن توزيــع  ــى ســبيل المثــال، انخفضــت من ــكا اللاتينيــة، عل أمري
الدخــل عــادل. وازدادت النزعــة إلــى التظاهــر فــي العديــد مــن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 

ــذ عــام 2014 179. الكاريبــي، وازداد عــدد الاحتجاجــات الفعليــة من
وقــد جــاءت الجائحــة لتضــاف إلــى هــذه الاتجاهــات الطويلــة الأجــل. وفــي هــذا الســياق، ســيكون 
مــن المهــم رصــد أثرهــا علــى مختلــف الفئــات وفــي مجموعــة مــن النتائــج180. وســيكون هــذا الأثــر كبيــراً إن 
لــم توضــع سياســات مناســبة. وقــد كانــت البطالــة موزعــة علــى نحــو غيــر متكافــئ، وكذلــك فــرص العمــل 
والتعليــم عــن بعــد. وتُظهــر البيانــات المتاحــة، علــى ســبيل المثــال، أن الأطفــال مــن الفئــات المحرومــة 
عانــوا مــن تأخيــر أكبــر فــي التعلــم بســبب جائحــة كوفيــد-19. ولذلــك مــن المهــم أيضــاً رصــد أثــر الجائحــة 
علــى التصــورات والتفضيــلات فــي مجــال السياســات مــن أجــل اغتنــام فــرص الإصــلاح. وتشــير البيانــات 
المســتقاة مــن الأداة الإلكترونيــة "قــارن دخلــك" التــي وضعتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة إلــى 

توافــق حزبــي واســع النطــاق لصالــح الإنفــاق علــى الصحــة العامــة والتعليــم خــلال العــام الماضــي181.
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الناس مثلي أشبه بالطعام
في المقلاة، وهم يفعلون بنا

ما يحلو لهم."
تونس، أنثى، عمرها 43 عاماً

"
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صياغة عقد 
اجتماعي جديد
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ما هي السياسات التي تكسر الحلقات المفرغة المذكورة أعلاه؟ 
نتناول في هذا الفصل كيف تساعد العقود الاجتماعية على ترميم 
الثقة على مستويات مختلفة، وبين المواطنين، وبين المحكومين 

وحكامهم. ونحلل أصول التفكير بالعقود الاجتماعية في جميع 
المناطق، وننظر في العناصر الرئيسية اللازمة في العقد الاجتماعي 
الجديد. كل هذا يدل على أننا بحاجة إلى تجديد نُهُجنا في ما يتعلق 

بالثقة بين المواطنين وبين الحكام والمحكومين. وهذا يشير إلى 
الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد.

ما هو العقد الاجتماعي؟  6.1

وفقاً لنظرية العقد الاجتماعي، يتفق المواطنون ضمناً على التعاون لضمان الأمن والرفاه 
الجماعيين، وتوفر السلطات الحماية والخدمات مقابل موافقة المواطنين على أن يُحكَموا. 

ويتنازل الأفراد عن بعض حرياتهم الشخصية للحكومة مقابل حمايتهم من بعض أوجه 
العنف الجسدي والهيكلي في الحياة خارج المجتمع. وفي الوقت نفسه، يقبل الحكام 

بالقيود على ممارسة السلطة التعسفية.

وقد استُخدم العقد الاجتماعي تاريخياً لعدة أغراض: في مجال السياسة العامة لتبرير 
الضرائب، وأمن المواطنين، والحماية، وتوفير المنافع العامة؛ وعلى الصعيد السياسي، 

للتصدي لسوء الحوكمة؛ وبوصفه أساساً لنظريات العدالة، وأساساً لدولة الرفاه، وامتداداً 
للحماية الاجتماعية. وكثيراً ما يُفهم من نظرية العقد الاجتماعي أنها تشير إلى عمل 

الفلاسفة الأوروبيين توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو )انظر أدناه(. في الواقع، 
عندما ننظر إلى الوراء من منظور أقل تركيزاً على الغرب، نجد أن التفكير السياسي بشأن 

حقوق الحكومات والمواطنين ومسؤولياتهم، وبشأن العوامل التي تدفع إلى الحوكمة 
بالتراضي بدلًا من الحوكمة بالقوة وحدها، يحدث في جميع المناطق. وخارج التقاليد 
الغربية، لا تُذكَر نظرية العقد الاجتماعي دوماً بعبارات صريحة ولكنها تبقى جزءاً من 

التنظيم الاجتماعي.
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ما هي بعض أوجه التشابه والاختلاف في التفكير   6.2

بالعقد الاجتماعي تاريخياً وعبر القارات؟

يعود النقاش حول الأسباب وراء أهمية المجتمع وما ينبغي أن يتوقعه الناس من بعضهم 
البعض وقيادتهم إلى زمن بعيد في جميع القارات. وفي الفترة الزمنية التي دامت 300 

عام من القرن الثاني والثالث إلى القرن الخامس قبل الميلاد، فإن كونفوشيوس ومنغزي 
في الصين القديمة، والهندي ديغا نيكايا وأرثاشاسترا، وأفلاطون وأرسطو في اليونان 

القديمة، كلهم ناقشوا العلاقات بين الحكام والمحكومين، تماماً مثلما يفعل الفكر السياسي 
الإسلامي والأفريقي والأمريكي اللاتيني.

وهناك بعض أوجه التشابه المذهلة بين أصحاب هذه التيارات الفكرية: ففي حين كتب 
جميعهم انطلاقاً من أصول إلهية للسلطة، اتّسمت جميع هذه التقاليد بمعايير وُضعَت 

لتقييد السلطة التعسفية. وتنطوي معظمها على إشارة إلى الحياة خارج المجتمع: فحالة 
الطبيعة التي وصفها هوبز بأنها "سيئة ووحشية وقصيرة" تشبه إلى حد ما قانون الأسماء 

الذي وضعه أرثاشاسترا )ماستيا نيايا( والذي ينص على عدم وجود حاجز أمام الأسماك 
الكبيرة لتأكل الأسماك الصغيرة. وفي التقاليد الإسلامية، استند ميثاق المدينة المنورة 
لعام 622 م إلى فكرة أن المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية للفئات المختلفة 

تتيح لجميع المواطنين الاتحاد في وجه الهجوم الخارجي. وقد أكدت جميع هذه التيارات 
الفكرية، بطرقها المختلفة، على الحاجة إلى عقد اجتماعي.

ولكن هناك أيضاً اختلافات. فتقاليد أفريقيا وأمريكا اللاتينية )التي نُقلَت أساساً بطريقة 
شفهية( تعطي دوراً أكبر لالتزامات الشعب والحكام بحماية الطبيعة. وتُعَدّ التقاليد الصينية 

والأوروبية واضحة بشأن الظروف التي يمكن أن تضيع فيها شرعية السلطة، في حين أن 
التقاليد الأخرى أقل وضوحاً بهذا الشأن. ويتناول الفكر الإسلامي والأوروبي على نحو 
مباشر أشكال التشاور بين الحكام والمحكومين. ولدى المفكرين السياسيين في أمريكا 

اللاتينية في القرنين السابع عشر والثامن عشر أقوال واضحة عن الهوية العرقية والإثنية 
والمواطنة وحقوق المرأة.

ويذكّرنا التحليل بعيداً عن التقاليد الغربية بأن الأمر لا يتعلق 
بشكل العقد الاجتماعي فحسب وبأن جميع المنظمات السياسية 

يجب أن تكون متطابقة. وتذكّرنا هذه النظريات أيضاً بأن الإكراه 
والعقاب لا يمثلان أساساً جيداً لنظم الحوكمة القوية. ولا بد من 

أن نبني مجتمعات يرغب الناس في العيش فيها.

وتتمثل المشكلة الراهنة، التي تناولتها الفصول السابقة، في أن 
الناس في جميع أنحاء العالم يعتقدون أن مجتمعاتهم الحالية 

تنطوي على الكثير من الانقسامات. وقد أثبتت النتائج التجريبية 
الفعلية هذا الغضب مثلما أظهرت البحوث المتعلقة بالمجتمعات غير 

المتكافئة واحتواء الجائحة والعنف وعدم الاستقرار السياسي.

"لا اعتقد أنه لدي فعلًا علاقة 
مع الحكومة. ولا أتوقع الكثير 
منهم، ولم أرَ ما يدل على أنهم 

سيفعلون أموراً عظيمة أو ما 
شابه."

كندا، أنثى، عمرها 50 عاماً وما فوق
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الإطار 8 — الاتفاق الكوري الجديد

حققــت جمهوريــة كوريــا )كوريــا الجنوبيــة( نمــواً اقتصاديــاً ملحوظــاً علــى مــدى عــدة عقــود ماضيــة، 
وأصبحــت ســابع بلــد ينضــم إلــى نــادي 30-50 )الــذي يتألــف مــن بلــدان يتجــاوز متوســط الدخــل فيهــا 
30,000 دولار أمريكــي، ويفــوق عــدد ســكانها 50 مليــون نســمة(. ومــع نضــوج اقتصــاد كوريــا، بــدأت البــلاد 
تشــهد انخفاضــاً فــي معــدل نموهــا، فــي حيــن أدى نظــام الضمــان الاجتماعــي غيــر الكافــي لديهــا إلــى زيــادة 
اتســاع مســتويات الاســتقطاب. وبعــد أن بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي 6.9 فــي المائــة فــي تســعينات 
القــرن العشــرين، انخفــض إلــى 4.4 فــي المائــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين وإلــى 2.9 فــي 

المائــة فــي العقــد الثانــي منــه، فــي حيــن ارتفــع عــدم المســاواة.
وقــد حوّلــت كوريــا نموذجهــا الاقتصــادي نحــو اقتصــاد محــوره النــاس مــن أجــل التصــدي لتحديات 
تباطــؤ النمــو والاســتقطاب. وفــي ظــل جائحــة كوفيــد-19، واجــه الاقتصــاد الكــوري تحدييــن رئيســيين: 
المســاعدة علــى التعافــي مــن الركــود الاقتصــادي الحــاد ومعالجــة التحــول الهيكلــي. والواقــع أن كوريــا، إلــى 
جانــب العديــد مــن البلــدان الأخــرى، تواجــه علــى مســتوى العمــل أزمــةً تتــرك آثــاراً أكثــر قســاوةً  علــى مــن 
هــم معرّضــون للمخاطــر. وكان أول مــن تضــرر مــن الأزمــة الشــباب الذيــن يدخلــون إلــى ســوق العمــل للمــرة 
الأولــى، والنســاء العامــلات فــي قطــاع توفيــر الخدمــات الشــخصية، والعاملــون المؤقتــون واليوميــون 
ــى الشــباب فــي بدايــة حياتهــم  ــى وجــه الخصــوص، عان ــى القليــل مــن الحمايــة. وعل ــون عل الذيــن يحصل
ــل علــى نحــو مباشــر إلــى جيــل والديهــم،  المهنيــة مــن هــذه الأزمــة. وإن الصعوبــات التــي يواجهونهــا تُنقَ
ــاة يختبرهــا المجتمــع ككل. وهنــاك حاجــة متزايــدة إلــى دعــم الوظائــف والســكن، ممــا  وتحــوّل إلــى معان

ســيتيح للشــباب "ســلّماً مــن الأمــل".
ــدّ الاتفــاق الكــوري الجديــد اســتراتيجيةً إنمائيــة وطنيــة تهــدف إلــى دعــم  وفــي هــذا الســياق، يُعَ
تعافــي البلــد مــن الجائحــة بطريقــة منصفــة، مــع التركيــز علــى إدمــاج الشــباب. ولهــذا الاتفــاق ثلاثــة أهــداف 
رئيســية: أولًا، يرمــي إلــى تخفيــف الصدمــة الاقتصاديــة مــن خــلال توفيــر فــرص العمــل. وهــو لا يوفّــر 
فقــط الوظائــف المدعومــة مــن الحكومــة للعامليــن ذوي المهــارات المنخفضــة، بــل يتيــح أيضــاً فــرص عمــل 
تدعــم التحــول الهيكلــي نحــو اقتصــاد رقمــي وأخضــر. ثانيــاً، يدعــم هــذا الاتفــاق العــودة الســريعة للاقتصــاد 
الكــوري إلــى مســار النمــو الطبيعــي مــن خــلال إنشــاء البُنــى الأساســية اللازمــة لاقتصــاد رقمــي وأخضــر مــن 
شــأنه أن يعيــد الاســتثمارات ويدعــم توفيــر فــرص العمــل. ثالثــاً، يضــع الأســاس لكوريــا ليــس للتكيــف مــع 

التغيــرات الهيكليــة فحســب بــل لتوجيــه المجتمــع العالمــي أيضــاً فــي حقبــة مــا بعــد الجائحــة.
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كيف نضع عقداً اجتماعياً جديداً للقرن الحادي   6.3

والعشرين؟

لا بد من أن يستند العقد الاجتماعي للقرن الحادي والعشرين إلى إجراءات عملية تختلف 
عن التفكير المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة إلى خمس نواحٍ لهذا العقد. ينبغي أن تكون 

العقود الاجتماعية الجديدة موجهة نحو التنفيذ، وتشاركية، وطويلة الأجل، وعالمية، وأن 
ترتكز على سردٍ جديد.

أولًا، لا بد من أن يكون العقد الاجتماعي في القرن الحادي والعشرين قائماً على التنفيذ 
على أساس أولويات الناس وحاجاتهم. وتكشف المسوح المتكررة أن الناس يتوقعون من 
الحكومات ويطالبونها بتقديم خدمات أفضل وبالتنفيذ على نحو أفضل. ويُعَدّ الاستثمار 

في الحماية الاجتماعية والشمول الاجتماعي والاقتصادي الأوسع نطاقاً أمراً أساسياً لوضع 
عقد اجتماعي يشمل جميع أفراد المجتمع ويبني الثقة على نطاق واسع.

ثانيا، ينبغي أن تهدف العقود الاجتماعية إلى أن تكون تشاركية وتشاورية وأن تضع 
عمليات ونظم للحوار والمناقشة. وفي مناخ مشحون بالاستقطاب والتوتر، سيساعد تعزيز 
الحوار ومبادئ التشاور بشأن التوزيع والمصالحة على الحد من التوتر ومنع نشوب النزاع 
على المدى البعيد. وقد تمكّنت البلدان التي نجحت في إقامة نظم للحوار الاجتماعي من 

المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق النمو والتنمية وفي خفض عدم المساواة.

ولا بد من أن تستند العقود الاجتماعية الجديدة إلى نوع مختلف من الإجراءات العملية، 
وتحديداً إلى إجراءات طويلة الأجل وأكثر عالميةً. وينبغي أن تكون العقود طويلة الأجل 

ر المناخ يمثل تحدياً شاملًا ويتطلب التفكير بحقوق الأجيال المقبلة. وينبغي  لأن تغيُّ
أيضاً أن تأخذ في الاعتبار آثار الاستبدال التكنولوجي على المدى البعيد، وأن تعالجها قبل 

أن تسبّب اليأس لدى الشباب والانقسام في المجتمع. ويعرض الإطار 8 مثالًا على جهود 
جمهورية كوريا لمعالجة هذه القضايا، وما أنجزته هو نتيجةُ عملية تفاوضية مع قطاع 

الأعمال والمجتمع المدني وبدايةُ مرحلة انتقالية جديدة في أعقاب الجائحة.

ولا بد من أن يكون العقد الاجتماعي الحديث قائماً على أسس عالمية أقوى. فعندما كان 
واضعو النظريات المذكورون أعلاه يكتبون دراساتهم، كانت الحرب هي التحدي العالمي 

الرئيسي، وكانت قضايا مثل البيئة الطبيعية )التي تُعَدّ مهمة في الفكر الأفريقي والأمريكي 
اللاتيني( لا تزال تُعتبر مشاكلَ محلية إلى حد كبير. أما في هذا القرن، فلا نواجه تحدياً 

ر المناخ فحسب، بل نواجه أيضاً  في تعزيز معرفتنا الجديدة بالنواحي العالمية لتغيُّ
تحديات أخرى لم ينظر فيها واضعو النظريات المؤسسون، وهي الجوائح وعدم استقرار 

النظام المالي الدولي.
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الإطار 9 — العقد الاجتماعي والثقة الدولية والعدالة في توزيع اللقاحات

كارلوس ألفارادو

رئيس كوستاريكا

"لا أحــد آمــن حتــى يصبــح الجميــع فــي أمــان" هــو أكثــر مــن مجــرد قــول مأثــور وهــو يســتحق التكــرار. ولا 
تعــرف الجائحــة حــدوداً ولا يمكــن التصــدي لهــا إلا ببــذل جهــود غيــر مســبوقة لتعزيــز التضامــن العالمــي 

والتعــاون الدولــي.
وفــي المراحــل الأولــى مــن الجائحــة، أدركنــا أن الســبيل الوحيــد للمضــي قدمــاً هــو إعطــاء الأولويــة 
لصحــة الجميــع علــى قــدم المســاواة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للفئــات الأكثــر عرضــة للمخاطــر. وســرعان 
مــا واجهنــا معضلــة الاختيــار بيــن تجهيــز المستشــفيات وتوظيــف الطاقــم الطبــي، وتوفيــر حوافــز الدعــم 
الاجتماعــي، ومواصلــة الاســتثمار فــي الأهــداف الإنمائيــة الطويلــة الأجــل مثــل العمــل المناخــي، أو تســديد 
خدمــة ديوننــا والاهتمــام بمديونيتنــا. وســرعان مــا وسّــعت حكومــة كوســتاريكا نظــام الضمــان الاجتماعــي، 
وزادت قــدرات المستشــفيات، ووفــرت إمكانيــة الحصــول علــى اختبــارات كوفيــد-19 وعلاجــه. وأُطلــق 
المتضرريــن  الأشــخاص  إلــى  مؤقتــة  إعانــات  لتقديــم   )Bono Proteger( بروتيخيــر"  "بونــو  برنامــج 
اقتصاديــاً مــن الأزمــة. وتماشــياً مــع رأينــا بــأن بنــاء التضامــن الاجتماعــي أساســيٌ لمعالجــة العديــد مــن 
القضايــا، نفذنــا مشــروع "كوســتاريكا تعمــل وتعتنــي بنفســها" حيــث شــجّعنا الحــد مــن التنقــل ومــن ســاعات 
العمــل بــدلًا مــن فــرض قيــود الإغــلاق، فشــهدنا مــن خــلال هــذه الاســتراتيجية أحــد أدنــى معــدلات الوفيــات 
فــي المنطقــة. وكانــت الأعبــاء والتحديــات هائلــة، وتفاقمــت بســبب القيــود الماليــة الصارمــة، والانقســامات 

المجتمعيــة، والحاجــة إلــى الحــوار الوطنــي فــي فتــرة كانــت مــن الأصعــب فــي تاريــخ بلدنــا.
ولــن تســتطيع جهودنــا الوطنيــة حمايــة صحــة مواطنينــا وســبل عيشــهم بفعاليــة إلا إذا دعمهــا 
التعــاون الدولــي فــي إنتــاج اللقاحــات وتوزيعهــا. وفــي مرحلــة مبكــرة مــن الجائحــة، قدنــا مبــادرة "تجمّــع 
المفتــوح  التبــادل  إتاحــة  بهــدف   )C-TAP( كوفيــد-19"  بجائحــة  المتعلقــة  التكنولوجيــا  إلــى  الوصــول 
والتعاونــي للمعرفــة بشــأن البيانــات والملكيــة الفكريــة للعلاجــات القائمــة والجديــدة والأدوات الصحيــة 

الجديــدة مــن أجــل مكافحــة كوفيــد-19 بمــا فــي ذلــك تطويــر اللقاحــات.
وتعتبــر كوســتاريكا أننــا مســؤولون تجــاه مســتقبلنا وتجــاه بعضنــا البعــض. ويتطلــب التزامنــا 
تجــاه كوكــب الأرض بتخفيــض الانبعاثــات إلــى مســتوى الصفــر بحلــول عــام 2050 ووضــع حــد لإزالــة 
ــي فــي تأميــن المنافــع العامــة العالميــة، مثــل لقاحــات كوفيــد-19.  الغابــات أن نتعــاون مــع المجتمــع الدول
ومــن المؤســف أن الجهــود المبذولــة حاليــاً لإنتــاج اللقاحــات والتكنولوجيــا الطبيــة وتوزيعهــا علــى الجميــع 
لــم تــرقَ إلــى المســتوى المطلــوب. وتشــكل النزعــة القوميــة فــي توزيــع اللقــاح تهديــداً لقدرتنــا علــى التغلــب 
ــى  ــراً عل علــى جائحــة كوفيــد-19، وتقــوّض المحــاولات الوطنيــة لتأميــن العقــد الاجتماعــي، وتســبّب توت
المســتوى الدولــي. وإذا عملنــا علــى نحــو جماعــي واســتفدنا مــن الترابــط فــي مــا بيننــا، فــإن منعتنــا ســتمتد 
إلــى مــا بعــد الاســتجابة لأزمــة كوفيــد-19، ممــا ســيمكّننا مــن مواجهــة الجوائــح فــي المســتقبل، ومكافحــة 

ــر المنــاخ، وتأميــن مســتقبل الأجيــال الجديــدة، وتحقيــق خطــة عــام 2030. تغيُّ



ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

89

يد
جد

ي 
اع

تم
اج

د 
عق

ة 
اغ

صي
ويحتاج العقد الاجتماعي الجديد إلى أنواع مختلفة من السرديات ليستند إليها، مع أن 
البحث في السرديات )وهي القصص التي نرويها لتحفيز العمل السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي( هو مجال جديد نسبياً في معظم التخصصات. ومن المسلّم به عموماً أن 

السياسات التي أدت إلى زيادة عدم المساواة في السنوات الثلاثين الماضية، وإلى انهيار 
العقد الاجتماعي السابق بالفعل، كان لها عنصر سردي قوي، مثل قول رونالد ريغان في 

خطاب تنصيبه في عام 1981 إن "الحكومة ليست الحل لمشكلتنا بل هي المشكلة"182، أو 
تعليق مارغريت تاتشر في عام 1987 بأنه "لا يوجد ما يُسمّى بالمجتمع"183.

وقد نفت الحقائق على أرض الواقع هذه السرديات، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19 عندما 
أدرك الجميع أهمية الحكومات والشعور الجماعي بالمجتمع: فمن دون العمل الحكومي 

والشامل للمجتمع، لا يمكننا معالجة هذا النوع من التهديد الجماعي. ولكنّ هذه السرديات لم 
تُستبدَل بسرديات منافسة يمكن أن تجعلنا نمضي قدماً نحو عقد اجتماعي جديد.

ونحن بحاجة إلى سرديات جديدة مثل تلك التي كان لها دور هام في الحد من الإقصاء 
في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، تحوّل184 السرد بشأن كيفية خسارة الأزواج 

المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للمنافع 
الاجتماعية إلى سرد يركز على رغبة الإنسان في التعبير عن الحب والالتزام، وقد كان لهذا 

التحوّل دورٌ هام في إحراز التقدم بشأن حقوق مجتمع الميم.

وقد نظرنا إلى الأدلة على السرديات التي يمكن أن تمضي بنا إلى الأمام نحو عقد اجتماعي 
جديد من أجل بناء مجتمعات أكثر مساواة وأكثر استعداداً لمواجهة الأزمات المقبلة 

ر المناخ. وبالنسبة للاستطلاع، اختبرنا الفرق بين سرديات  مثل جائحة كوفيد-19 وتغيُّ
الظلم وسرديات الوحدة. إلا أن هذه السرديات لم تُحدِث فرقاً كبيراً في كيفية استجابة 
الناس لأسئلة الاستطلاع. وخلال مجموعات التركيز المشارِكة في البحوث النوعية في 

تونس وسيراليون وكوستاريكا، عرضنا مقولة عن الفساد والسلطة في قمة المجتمع، وهي 
مقولة استُخدمَت أيضاً في البحوث النوعية التي أُجريَت مؤخراً في الولايات المتحدة185 

والمملكة المتحدة بشأن السرديات التي تساعد على بناء التضامن بين فئات الطبقة العاملة 
من جميع الأعراق186:

"بغض النظر عن المكان الذي نأتي منه أو عن خلفيتنا الثقافية، 
فإن معظمنا يعمل بجدّ من أجل عائلاتنا، ولكن اليوم في بلدنا هناك 

بعض الأشخاص الأقوياء – بعض السياسيين، وعدد قليل من 
الأفراد الأثرياء للغاية – الذين يستخدمون سلطتهم لصالح أنفسهم. 

نحن بحاجة إلى سياسات تعيد توزيع الثروة، وإلى المزيد من 
المساواة، وإلى التصدي للفساد في قمة المجتمع."

وقد وافق الجميع على هذه المقولة وأيّدوها على نطاق واسع، وما أدهشنا هو أن ردة 
الفعل هذه كانت مشابهة بين البلدان، حتى تلك التي تشهد ظروفاً مختلفة جداً. وفي إطار 
التواصل بشأن عدم المساواة، لا بد من زيادة الاعتبار لهذا النوع من السرد الذي يؤكد على 

ما لدينا من قواسم مشتركة وعلى من يقع اللوم. وقد يكون هذا السرد فعالًا في إبعاد 
الغضب عن المهاجرين والفئات المهمشة وتحويله إلى من هم فعلًا مسؤولون عن عدم 

المساواة.
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والسرد المختلف الذي يترافق مع أدلة على الفعالية هو سردٌ يؤكد على ما نتشاركه. وهو 
يتّخذ في العديد من البلدان شكل التمسّك بالدساتير وبالذاكرة التاريخية )مع أن هذا 
التمسّك يمكن أن يسبّب انقسامات، كما هو مبين في الفصل 8(. ومن الأمثلة الحديثة 

على ذلك استخدام إندونيسيا لمفهوم بانكاسيلا. وهو مفهوم187 تنص عليه ديباجة دستور 
إندونيسيا لعام 1945، وهو الأساس الفلسفي الرسمي للدولة. وهو تتويج لخمسة مبادئ: 

الإيمان بإله واحد أعلى؛ والعدالة الاجتماعية؛ والعمل الإنساني؛ والديمقراطية الاستشارية؛ 
ر عنها في وحدة إندونيسيا. وكان الهدف من هذا المفهوم، الذي قدمه  والقومية التي يُعبَّ
الرئيس سوكارنو، توحيد أمة جديدة وشديدة التنوع، وارتكز على فكرة القرية المثالية 
التي تقوم على المساواة واتخاذ القرارات بتوافق الآراء وبناء اقتصاد جوتونغ رويونغ 

)المساعدة الذاتية المتبادلة(.

وخلال أزمة كوفيد-19، استخدمت الحكومة الإندونيسية مبادئ بانكاسيلا كمخطط 
لاستجابتها الوطنية للجائحة. فعلى سبيل المثال، كان العمل الإنساني والعدالة الاجتماعية 
أساساً لجهود الحكومة الإندونيسية في توسيع النظام الصحي ليشمل جميع أفراد المجتمع 

وتوسيع تغطية المساعدة الاجتماعية بما يتناسب مع الحاجات.

للتصدي لجائحة  بروتوكولًا  باعتباره  بانكاسيلا  1 — تحقيق مفهوم  الجدول 
الجديد( الطبيعي  )الوضع  أماناً وإنتاجيةً  أكثر  لبناء مجتمع  كوفيد-19 والاستعداد 

رقم
مبادئ 

بانكاسيلا

تجسيد مبادئ 
بانكاسيلا 

بوصفها 
أيديولوجية 

أو فلسفة

تحقيق مبادئ 
بانكاسيلا في 

سياق جائحة 
كوفيد-19

مبادئ 
بانكاسيلا 

بوصفها 
بروتوكولًا

الآثار المترتبة 
على التصدي 

لجائحة 
كوفيد-19

الآثار المترتبة على 
الوضع الطبيعي الجديد

الإيمان بالله 1
الواحد والوحيد

الدين بوصفه 
فلسفة حياة

الكارثة بوصفها 
اختباراً يواجَه 

بالثقة

الاعتدال الديني 
)القيود على 

العبادة(

القيود على 
أنشطة العبادة 

والأشخاص 
الذين يثقون

تحسين الانضباط في 
المواقف الطبيعية الجديدة

2
الإنسانية 

العادلة 
والمتحضرة

حقوق الإنسان

الصحة بوصفها 
حقاً من حقوق 
الإنسان ولا بد 

من حمايتها

تحسين النظام 
الصحي 

المجتمعي

اتباع نمط حياة 
صحي )4 صحي 

– 5 مثالي(

توسيع نطاق نظام 
الصحة العامة )الترويجي 

والوقائي(

وحدة إندونيسيا3

الوحدة 
والتكاتف على 

المستوى 
الوطني

التكاتف في 
مواجهة 

الكوارث )على 
المستوى 

الوطني 
والإقليمي 

والمجتمعي(

مشاركة 
الحكومة 

المحلية في 
التصدي للأزمة 
على المستوى 

المحلي

فرض القيود 
الاجتماعية على 

نطاق واسع 
)الإغلاق( على 

نحو متناسب 
في المناطق 

المتضررة

اللامركزية في تطبيق 
البروتوكول الطبيعي 
الجديد على مستوى 

الحكومات المحلية 
المتضررة
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رقم
مبادئ 

بانكاسيلا

تجسيد مبادئ 
بانكاسيلا 

بوصفها 
أيديولوجية 

أو فلسفة

تحقيق مبادئ 
بانكاسيلا في 

سياق جائحة 
كوفيد-19

مبادئ 
بانكاسيلا 

بوصفها 
بروتوكولًا

الآثار المترتبة 
على التصدي 

لجائحة 
كوفيد-19

الآثار المترتبة على 
الوضع الطبيعي الجديد

4

الديمقراطية 
الحكيمة في 

التداول أو 
التمثيل

سيادة الشعب 
وديمقراطيته

الاهتمام 
بتطلعات 
المجتمع 
المحلي 

ومشاركته

المشاركة 
المجتمعية 

المثلى

زيادة مشاركة 
المجتمع 
المحلي 

في الوقاية 
والتعافي من 

الآثار

مشاركة المجتمع، 
بدءاً من الأفراد والأسر 

والمجتمعات المحلية، في 
الوضع الطبيعي الجديد

5

العدالة 
الاجتماعية 

لجميع الناس 
في إندونيسيا

العدالة 
الاجتماعية 

والرفاه

إتاحة الوصول 
إلى العلاج 

للمجتمع 
بأكمله

الحماية 
والمساعدة 
الاجتماعية 

للضحايا 
المتضررين

المساعدة 
الاجتماعية 

وحوافز 
شبكة الضمان 

الاجتماعي 
للضحايا 

المتضررين

توسيع تغطية المساعدة 
الاجتماعية على نحو 

متناسب

المصدر: الدكتور سوبرايوجا هادي، نائب مسؤول عن التنمية البشرية والمساواة، مكتب نائب الرئيس، جمهورية إندونيسيا، 9 حزيران/يونيو 2021.

وهناك سرد آخر يؤكد على ما نتشاركه ويأتي من بحوث في العلوم السلوكية بشأن 
نظرية الدفع: فقد ثبت أنه من الأكثر فعالية أن يقال للناس، مثلًا، إن معظم الأشخاص 

الذين يعتبرونهم أقراناً يدفعون ضرائبهم، بدلًا من التكرار على مسامعهم بأنهم لا يدفعون 
ضرائبهم.

ولا تقتصر نظرية الدفع على المجال الاقتصادي بل يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة 
من القضايا. فقد استخدمت مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا هذه التقنية لمعالجة 

مشكلة إلقاء القمامة التي تُعَدّ مخالِفة للقانون وباهظة الثمن بالنسبة للمدينة ككل188. فقد 
كانت هذه المشكلة منتشرة لدرجة أنها أثرت على قيم الممتلكات. ونتيجة لذلك، نفّذ قسم 

العلوم البيئية في المدينة مبادرةً جديدة على أساس تجريبي، هي برنامج جمع القطع 
الكبيرة، وأجرى دراسة لمدة ثلاثة أشهر بشأن كيفية استجابة السكان للبطاقات البريدية 

المختلفة التي تعلن عن البرنامج.

وأُرسلَت البطاقة البريدية الأولى إلى 3,280 أسرة، وأُرسلَت البطاقة البريدية الثانية إلى 
م بطاقات بريدية إلى مجموعة المراقبة التي ضمّت 135,686 أسرة.  3,281 أسرة، ولم تُقدَّ

وكانت الرسالة النصية للبطاقتين البريديتين باللغات الأكثر تحدثاً في المدينة. وكما هو 
مبين أدناه، اتخذت البطاقة البريدية الأولى لهجة تأديبية. أما البطاقة البريدية الثانية، 

فكانت أكثر إيجابية. وعندما انتهت الدراسة، وجدت المدينة أن البطاقة البريدية الثانية 
أدت إلى زيادة استخدام الخدمة بنسبة 150 في المائة، مقارنة بنسبة 75 في المائة بعد 

استخدام البطاقة البريدية الأولى.

ومع ذلك، تُظهر جميع البحوث أن السرديات وحدها لا تكفي: فلكي تكون فعالة، لا بد 
من أن تستند إلى عمل حقيقي يبني الثقة ويحوّل دوامتنا المفرغة إلى حلقة فاضلة. 

والسياسات القادرة على تحقيق ذلك هي موضوع الفصل التالي.
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الشكل 25 — مسح للمقيمين بشأن البطاقات البريدية المستخدمة في برنامج سان 
خوسيه لجمع قطع القمامة الكبيرة

 Wright, Lenka, “What Works Cities Blog Post: Using behavioral science to keep San José clean,” What Works Cities, August 31, :المصــدر
.2016, https://whatworkscities.bloomberg.org/works-cities-blog-post-using-behavioral-science-keep-san-jose-clean
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ثقتي بالمؤسسات
الحكومية كبيرة، 

لأنها تفعل الكثير من أجلنا. 
فخدمات المياه والكهرباء والنقل 
التي نستخدمها تقدمها الحكومة، 

فضلًا عن حرية التنقل وتكوين 
الجمعيات..."

سيراليون، أنثى، عمرها 24 عاماً، مصففة شعر

"
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تقديم حزمة 
سياسات
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تشير البحوث واستطلاعات الرأي العام وتجارب البلدان إلى أن 
هناك ثلاث ركائز مطلوبة لتحقيق المساواة والشمول المستدامين: 

السياسات التي تُحدِث تغييراً مادياً واضحاً؛ والسياسات التي تبني 
التضامن؛ والسياسات التي تضمن مصداقية الحكومة. وقد اتخذت 

البلدان التي نجحت في معالجة عدم المساواة والإقصاء على 
نحو مستدام إجراءاتها في إطار هذه الركائز الثلاث للسياسات. أما 

البلدان التي أخفقت في مجال واحد فقد توقف تقدمها. وتشير 
الأدلة إلى أنه ينبغي لواضعي السياسات أن ينظروا في وضع 

سياسات تندرج في هذه الفئات الثلاث ليس فقط من أجل إحراز 
التقدم بل من أجل الحفاظ عليه أيضاً.

ولا بد من أن ينطوي العقد الاجتماعي الجديد على إجراءات ملموسة في مجال 
السياسات، وعلى سياسات تلبّي متطلبات العصر. وتتطلب معالجة الانقسامات، وتوفير 

فرص العمل الجيدة للجميع في عصر تكنولوجي جديد، ومواجهة التحدي الوجودي لأزمة 
المناخ أن تتخذ العديد من الجهات الفاعلة مجموعة من الإجراءات. ولمعالجة الحلقة 

المفرغة لعدم المساواة التي تعزز ذاتها بذاتها، لا بد أيضاً من التصدي لثقافات الامتياز التي 
تحافظ على سلطة النخبة. وسيتطلب تحقيق ما سبق أفكاراً جريئة ومبتكرة فضلًا عن 

سياسات جريئة ومبتكرة أيضاً.

وفي عام 2018، بدأ برنامج التحدي الكبير بشأن اللامساواة والإقصاء عملية البحث عن 
سياسات ونُهج:

تحقق تقدماً هاماً وملموساً في قضايا عدم المساواة والإقصاء.. 1

تشمل عناصر إعادة التوزيع والاعتراف لكي نضمن النظر في قضايا السلطة والصوت . 2
والكرامة مع إجراء إصلاحات فنية في مجال إعادة التوزيع.

تأخذ في الاعتبار التقاطع بين أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية . 3
والجنسانية والفئوية بما يتماشى مع الحقائق التي يختبرها من هم الأكثر تخلفاً عن 

ركب التنمية )أو بالأحرى المستبعدون عن التنمية( بسبب التحيزات الراسخة في 
المجتمع وفي مؤسساتنا.

يمكنها أن تجذب الدعم السياسي والعام، بوسائل مختلفة منها استراتيجيات التواصل . 4
الجيدة والحركات الاجتماعية، مما يجعل تغيير السياسات ممكناً ويضمن عدم تأثر 

هذه السياسات بأي تغيير حكومي في المستقبل.

تعالج النقاط التي تتضمنها الحلقات المفرغة ذات الصلة والتي تناولتها الفصول . 5
السابقة، ولا سيما الحواجز التي تحول دون التغيير مثل الاستيلاء على الدولة 

والتحيز والعجز المادي.
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وقد كُتبَت31 ورقة عمل بشأن مجالات السياسة هذه جمع فيها المؤلفون أدلة على ما 
يصلح وكيف صمدت السياسات أمام الحقائق السياسية. وتوثّق هذه الأوراق المسار 
السياسي الذي خاضته تلك السياسات، بما في ذلك تفاصيل عن كيفية بناء تحالفات 

ناجحة لتوفير الدعم السياسي.

الجدول 2 — السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة والشمول

سياسات تضمن المصداقيةسياسات بناء التضامنسياسات واضحة للغاية

المشاعات الصحية العالمية، والحصول 
على التقنيات الطبية واللقاحات

تطبيق أدوات ما بعد النزاع على 
المجتمعات المستقطبة، بما في ذلك 

الكشف عن الحقيقة

عملية مفتوحة وتنافسية للتوظيف 
والتعاقد على جميع المستويات 

الحكومية

الحماية الاجتماعية الشاملة 
والمستهدفة والمجتمعية

السرديات الإيجابية عن التنوع والهجرة 
والاعتراف بالتاريخ المتعدد الثقافات 

من خلال التثقيف

الملكية النفعية الشفافة واستخدام 
سجلات الأصول العالمية على أساس 

تجريبي

إدماج الشبابتعويض أعلى للعاملين الأساسيين
الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد: 
استرداد الأصول، والمعايير المتعلقة 

بالملكية، والشفافية التعاقدية

زيادة إمكانية الحصول على مساكن 
ميسورة الكلفة

إصلاح العدالة التي محورها الناس
إصلاح تمويل الأحزاب وزيادة التمثيل 

السياسي للمرأة والفئات المهمشة

زيادة الحماية في اقتصاد الرعاية
التنمية المركزة على المجتمع المحلي 

ووضع السياسات بالتشارك مع المجتمع 
المحلي

زيادة الحيز المدني وتعزيز الشراكات 
بين المجتمع المدني والإصلاحيين 

السياسيين

تسريع الاتصال الرقمي
مؤشرات الإنفاق لصالح الفقراء 

والطبقة الوسطى للتعافي من 
كوفيد-19

ضمان وظائف الصحافة الحرة

توفير فرص العمل الخضراء والتدريب 
على المهارات

مؤشر الفجوة لقياس عدم المساواة 
والإقصاء على المستوى المحلي

تمويل التنمية: حقوق السحب الخاصة، 
وتخفيف عبء الديون، واتفاقات 

الضرائب الدولية، وزيادة تمويل 
المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف 

)يمكن الاطلاع على القسم "كيف تُدفَع 
التكاليف؟" أدناه(

كيف تُدفَع التكاليف؟

— تعبئة الموارد المحلية من خلال بناء القاعدة الضريبية، وفرض ضرائب التضامن، والحد من الإعفاءات 
الضريبية، وزيادة القدرة على التفتيش والتحصيل

— تخفيف عبء الديون وإعادة توزيع حقوق السحب الخاصة على بلدان الدخل المنخفض والمتوسط 

— اتخاذ إجراءات عالمية بشأن التهرب من الضريبة وتجنبها، فضلًا عن التدفقات المالية غير المشروعة
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وفي السنوات الثلاث من البحوث والزيارات القُطرية واجتماعات الخبراء والنقاشات، 
توصلنا إلى توافق في الآراء في واحد وعشرين مجالًا مختلفاً من مجالات السياسة ذات 

ل  الصلة في سياقات بلدان مختلفة. ويبين الجدول الثاني هذه السياسات. ولكي تُحوَّ
الحلقة المفرغة الواردة في الفصل الرابع إلى حلقة حميدة، لا بد من تدخلات متعددة عبر 

آليات إعادة التوزيع التقليدية مثل الضرائب، فضلًا عن تدخلات على مستوى السكن، 
والحماية الاجتماعية، والاتصال الرقمي، وأنظمة العدالة التي محورها الناس. وقد صنّفنا 
هذه السياسات إلى سياسات تتيح تغييراً واضحاً؛ وسياسات تبني التضامن بين الفئات؛ 

وسياسات تعزز المصداقية والمساءلة الحكومية.

إطار سياسات لتحقيق المساواة والشمول  7.1

يبين الجدول الثاني مثالًا بسيطاً على كيفية عمل الركائز الثلاث معاً، أي السياسات 
الواضحة للغاية، وسياسات بناء التضامن، وسياسات ضمان المصداقية.

ف السياسات الواضحة للغاية بأنها السياسات "العالية الأثر" التي يمكن أن تمضي  وتُعرَّ
بنا إلى الأمام نحو المساواة والشمول بطريقة ملحوظة ومؤثرة. وقد كشفت جائحة 

كوفيد-19 عن العديد من هذه السياسات المدرجة في هذه الفئة، وهي مجالات تواجه فيها 
الحكومات صعوبات. وقد أظهر استطلاعنا العالمي أن الحكومات حققت الأداء الأضعف 

في مجال السكن الميسور الكلفة حيث بلغت نسبة المجيبين الذين اعتبروا أن حكوماتهم 
تحقق نتائج في هذا الشأن 32 في المائة فقط في المتوسط على المستوى العالمي. وهذه 

سياسات شعبية أيضاً. وتُظهر استطلاعات الرأي أن 84 في المائة من المجيبين يؤيدون 
زيادة أجور العاملين الأساسيين، ويعتقد 79 في المائة من المجيبين أن الدعم المالي للأسر 

المنخفضة الدخل ينبغي أن يكون أولوية على مستوى السياسات بالنسبة لحكوماتهم.

ومع أن هذه السياسات الملموسة حيوية للتعافي الاقتصادي الذي يركز على حاجات 
الناس اليومية، لا تحقق في حد ذاتها الوحدة بين الفئات والاعتراف بالفئات المهمشة. 

وتزيد سياسات بناء التضامن الثقة بين الفئات، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من الدعم 
لإعادة التوزيع. وهذه السياسات أساسية أيضاً للحد من الإقصاء ومعالجة الانقسامات في 
المجتمع. ويعكس التركيز على الانقسامات الرأي العام حيث يعتقد 65 في المائة من الذين 

شملهم الاستطلاع من سيراليون إلى السويد إلى كوستاريكا أنه لا يتم القيام بما يكفي 
لمعالجة الانقسامات في المجتمع ويريدون من حكوماتهم اتخاذ المزيد من الاجراءات في 

هذا المجال.

وتتعلق الركيزة الثالثة للسياسات بضمان المصداقية والثقة في الحكومة. ويعتقد 63 في 
المائة من الذين شملهم الاستطلاع أن حكوماتهم تتأثر تأثراً شديداً بالأشخاص الأغنياء 

جداً. ويعتقد 34 في المائة فقط من المجيبين على الصعيد العالمي أن أداء حكوماتهم 
كان جيداً في التصدي للفساد. وتُعنى الركيزة الثالثة للسياسات بتحديات التصدي للفساد، 

وزيادة الشفافية، ومعالجة مشاكل التمويل. وتساعد هذه التحسينات الدولة على أداء 
مهامها والعمل بشكل عادل. ومن دون الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، ستظل 

الحكومات تخيّب الآمال، وسيرى السكان في إعلان السياسات الحكومية خطاباً فارغاً.
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الشكل 26 — نهجُ سياسات لمعالجة عدم المساواة والإقصاء 

 The World Bank الإقصــاء الاجتماعــي(؛( )V-Dem( المصــدر: إعــداد مركــز التعــاون الدولــي؛ البيانــات: مشــروع أنــواع الديمقراطيــة
.Fair Progress Report

كيف يرتبط هذا الإطار بتجارب البلدان؟  7.2

لقد استكشفنا البلدان التي شهدت انخفاضاً وزيادة في مقاييس مختلفة لعدم المساواة 
)باستخدام مقاييس جيني، وحصة الناتج المحلي الإجمالي التي يملكها أغنى 10 في 

المائة وأغنى 1 في المائة من أصحاب الدخل(. ومع التركيز على مقياس حصة أغنى 10 
في المائة، وعلى الرغم من محدودية البيانات189، وجدنا أنه من بين 155 بلداً توفرت 

بيانات بشأنها، شهد أكثر من الثلث انخفاضاً مستمراً في مقياس عدم المساواة بين عامي 
2001 و2020. وبلغت نسبة البلدان التي كان أداؤها متقلباً في تلك الفترة 36 في المائة 
وتأرجحت نتيجتها على المقياس إما صعوداً أو هبوطاً. وشهدت نسبة 30 في المائة من 

البلدان في العالم تدهوراً مستمراً خلال العقدين الماضيين، مما يعني أن حصة الدخل 
القومي التي جمعها أغنى 10 في المائة من المواطنين كل عام استمرت في النمو.
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الشكل 27 — التغيرات في حصة الدخل القومي التي يملكها أغنى 10 في  

المائة من أصحاب الدخل في جميع البلدان بين عامي 2001 و2020

المصدر: إعداد مركز التعاون الدولي؛ البيانات: البيانات المفتوحة للبنك الدولي؛ بوابة بيانات البنك الدولي عن الفقر والإنصاف.

ما الذي تكشفه لنا هذه الأرقام؟ من جهة، يمكن الخروج باستنتاجات إيجابية انطلاقاً من 
النتائج. فقد شهدت نسبة 70 في المائة من البلدان تحسينات في عقد واحد على الأقل 

من العقود بين عامي 2001 و2021. ومع ذلك، شهد عدد كبير من البلدان )50 في المائة( 
إما تدهوراً مباشراً أو انعكاساً لتقدم أُحرز مسبقاً، مما يُظهر صعوبة إجراء تحسينات في 

مجال عدم المساواة والحفاظ عليها. وتزداد هذه الصعوبة عند تتبّع الأبعاد المختلفة 
لعدم المساواة على نحو متزامن. وعندما نظرنا إلى حصة أغنى 10 في المائة من أصحاب 

الدخل وإلى مقياس الإقصاء التابع لمشروع أنواع الديمقراطية )V-Dem(، كانت نسبة 
البلدان التي شهدت تحسناً في هذين المقياسين على مدى العقدين الماضيين 19.5 في 

المائة فقط.

وتشمل البلدان التي شهدت تقدماً على مر العقود بوتسوانا، التي حققت نتائج جيدة 
بالفعل في مجال تحقيق تغيير واضح وبناء التضامن. وتمثل بوتسوانا قصة نجاح 

اقتصادي معروفة إذ أصبحت بلداً متوسط الدخل بعد أن كانت في عداد أفقر دول العالم. 
وقد تحقق ذلك بفضل عدة عوامل منها استخدام الثروة المعدنية لإنشاء البُنى الأساسية 

الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص الحصول على التعليم والصحة، ومعالجة الفقر. 
ولكنّ أحد العناصر الهامة للنمو كان الحوار الاجتماعي المعمّق لوضع خطط إنمائية قُطرية 

على نحو شامل للجميع190.

وتمثلت إحدى ركائز استراتيجية بوتسوانا في إنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة وموجهة 
للمجتمعات المحلية الأكثر عرضة للمخاطر191. وقد ضربت متلازمة نقص المناعة المكتسب 
)الإيدز( البلاد بشدة، ولكن ما يقرب من 95,000 مريض يتلقون العلاج المضاد للفيروسات 

الرجعية أي 86 في المائة ممن هم بحاجة إلى العلاج. وفي عام 1992، نجحت جماعات 
مدافعة عن حقوق المرأة في التصدي لقوانين الجنسية التمييزية في قضية "يونيتي 

داو"، مما أعطى المرأة في بوتسوانا حقوقاً متساوية في الجنسية. وأثرت هذه النتيجة 
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على قانون الجنسية في بلدان أخرى في المنطقة. وفي قضية موسي ضد رامنتيلي 
في عام 2013، تصدّت هذه الجماعات نفسها لممارسات القانون العرفي المتحيّزة للورثة 

الذكور، وفازت مرة أخرى. وفي الدعوى القضائية، اعتُبرت هذه الممارسات مناقضة لمبادئ 
المساواة التي يكرّسها الدستور192. وكانت غيانا وسيراليون من البلدان الأخرى التي 

أحرزت تقدماً مطرداً في هذا المجال.

وعندما نجري تحليلًا معمّقاً للسياسات والسياقات السياسية للبلدان التي شهدت تدهوراً 
في مختلف المقاييس، نجد عدداً من الأسباب الرئيسية لتزايد عدم المساواة والانتكاسات. 
ومن بين واحد وثلاثين بلداً تشهد نمواً متزامناً في عدم المساواة حسب مقياس الإقصاء 

التابع لمشروع أنواع الديمقراطية )V-Dem(، وحصة أغنى 10 في المائة، وحصة أغنى 
1 في المائة من الدخل القومي، وصف البنك الدولي ستة بلدان بأنها متأثرة بالهشاشة 
والعنف والنزاع. ومن بين هذه البلدان جمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا-بيساو. ومن 

الواضح أن معالجة عدم المساواة في مثل هذه البيئات غير المستقرة أمر صعب. وبالنسبة 
للبلدان الأخرى، هناك عدد من الاقتصادات المرتفعة الدخل التي شهدت تراجعاً بعد أن 

حققت نتائج جيدة، مثل ألمانيا والدانمرك، وبلدان شهدت انخفاضاً أو تراجعاً بعد أن 
شهدت تحسناً في السابق.

والجدير بالذكر أن الفساد وقضايا الحيز المالي الكافي كانت دوماً حجر عثرة. والبرازيل 
مثال معروف على هذه الحالة. فقد شهدت بين عامي 1992 و2014 انخفاضاً كبيراً في 

عدم المساواة. وكان هذا الانخفاض غير مسبوق في بلدٍ يُعَدّ واحداً من أكثر البلدان تفاوتاً 
في العالم. ويُعزى هذا التقدم إلى مجموعة عوامل هي سياسات الحماية الاجتماعية، 

والاستثمار في التعليم، والتغيرات في سياسات سوق العمل193. وفي مجال التعليم، 
تضاعف عدد طلاب الجامعات بين عامي 2000 و2011. وفي عام 2013، سنّت الحكومة 

أحد قوانين العمل الإيجابي الأكثر شمولًا في العالم، حيث أُلزمَت الجامعات الحكومية 
بحجز نصف مقاعدها لقبول طلاب من أصل أفريقي معظمهم من الفقراء. ولكن بعد أكثر 

من عقدين من التقدم، بدأت مؤشرات عدم المساواة تتراجع، مصحوبة بارتفاع الاستقطاب 
بين الأحزاب السياسية وبانتخابات مثيرة لانقسامات شديدة في عام 2016 194. والفساد 
هو عامل رئيسي لفهم هذه النتائج العكسية. وتوالت الفضائح على عدة سنوات وبلغت 

ذروتها في تحقيقٍ شامل عن الفساد بدأ في عام 2009 وسُمّي عملية غسل السيارات 
)Operação Lava Jato(. وكان العديد من أعضاء حزب العمال متورطين في الفساد، 

فضلًا عن قادة من أحزاب سياسية أخرى ومسؤولين آخرين. وتُعَدّ البرازيل مثالًا بارزاً على 
جهود تقصّر في تحقيق تغيير واضح وفي بناء التضامن عندما لا تدعمها جهود ترمي إلى 

بناء الثقة من خلال حكومة نظيفة ومنفتحة.

وبالنظر إلى الحالات القُطرية الجماعية لمسارات عدم المساواة التي حلّلناها، يمكن 
استنتاج ما يلي:

في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في جميع المجالات الثلاثة: اتخذت جميع البلدان  	
التي شهدت انخفاضاً مطولًا في عدم المساواة )مثل بوتسوانا وسيراليون( خطوات 

لمعالجة الظروف المادية وبناء التضامن إما من خلال تعزيز الحماية القانونية أو من 
خلال وضع دساتير جديدة. وفي حين شهدت جميعها تقريباً بعض حالات الفساد، 

فإنها اتخذت أيضاً إجراءات واضحة لمعالجتها إما من خلال السياسات أو من خلال 
النظام القانوني.

في ما يتعلق بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن مجالات السياسات الواضحة: لم  	
يكن التقدم المحرز ثابتاً، حيث أن العديد من البلدان قد ارتكبت أخطاء )ولا سيما في 

ما يتعلق بالفساد(، إلا أن جميع البلدان التي شهدت تقدماً على صعيد عدم المساواة 
كان لديها برامج واضحة بشأن الحماية الاجتماعية ونطاق واسع للحصول على 

الخدمات العامة )مثل بوليفيا وبيرو(.
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في ما يتعلق بدور الفساد: كانت حالات الفساد البارزة ناحية مشتركة بين البلدان  	
التي شهدت فترات من نمو عدم المساواة، ولا سيما بلدان الدخل المنخفض 

والمتوسط.

في ما يتعلق بحقوق العاملين: هناك عدد من البلدان المرتفعة الدخل، بما فيها السويد  	
وفرنسا، التي تشهد أكبر نمو في عدم المساواة. وقد اعتمدت هذه البلدان تغييرات 

في السياسات كثيراً ما خففت من تنفيذ قوانين حماية العاملين وحقوقهم، وقوّضت 
سلطة النقابات العمالية، مما أدى إلى تباطؤ نمو الأجور لدى فئات الدخل الأدنى 

والمتوسط195.

في ما يتعلق بالوسائل المالية: شهدت بعض البلدان مثل الأرجنتين انتكاسات يمكن  	
أن تعود جزئياً إلى نوبات التضخم، والتخلف عن سداد الديون، والقيود المالية 

الموسّعة.

في ما يتعلق ببناء التضامن والقومية: كان أداء بلدان مثل باكستان وبولندا والهند،  	
التي شهدت زيادة مطولة في عدم المساواة، سيئاً في مجال بناء التضامن، مع 

تزايد الإقصاء وصعود التيارات القومية. وهذا بالطبع ليس التحدي الوحيد الذي 
تواجهه هذه البلدان على مستوى السياسات، ولكنه يُبرز تشابكاً مقلقاً بين تفاقم عدم 

المساواة والإقصاء.

وتُثبت دراستنا القُطرية عموماً أن التصدي لعدم المساواة هو عملية معقّدة وممكنة على 
حد سواء. ومع أن أوجه عدم المساواة تنجم عن عوامل خارجة عن سيطرة الحكومات 

الوطنية )مثل الأزمات المالية العالمية(، وقد تصدّت العديد من البلدان التي تناولها النقاش 
لإرث التاريخ الاستعماري العنيف، فإن الأدلة عبر دراسات الحالة القُطرية تُظهر الفائدة من 

وضع إطار سياسات واضحة للغاية وقائمة على بناء التضامن وضمان المصداقية.

الجــدول 3 — البلــدان العشــرة الأولــى التــي شــهدت أكبــر انخفــاض فــي عــدم المســاواة حســب 
مقاييــس مختلفــة

التغييرالبلدالرقمالتغييرالبلدالرقم

11.8- نقطة مئويةكابو فيردي15.81-بوليفيا1

11.2- نقطة مئويةجزر القمر12.62-السلفادور2

10.3- نقطة مئويةبوتسوانا12.33-مولدوفا3

10.1- نقطة مئويةالنيجر114-نيبال4

9.7- نقطة مئويةملديف10.45-الأرجنتين5

حصة الناتج المحلي الإجمالي التي يملكها معامل جيني
أغنى 10 في المائة من أصحاب الدخل
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.)V-Dem( المصدر: إعداد جامعة نيويورك بالاستناد إلى بيانات البنك الدولي وبيانات مشروع أنواع الديمقراطية

التغييرالبلدالرقمالتغييرالبلدالرقم

9.2- نقطة مئويةإكوادور9.86-بيرو6

8.9- نقطة مئويةغينيا9.37-غينيا7

8.4- نقطة مئويةبوركينا فاسو98-نيكاراغوا8

8.2- نقطة مئويةكوبا8.99-باراغواي9

8.2- نقطة مئويةبيرو8.210-كازاخستان10

التغييرCountryالرقمالتغييرالبلدالرقم

2- نقطة مئويةأوغندا12.51- نقطة مئويةملديف1

2- نقطة مئويةغينيا-بيساو10.92- نقطة مئويةجزر القمر2

2- نقطة مئويةتشاد10.53- نقطة مئويةملاوي3

2- نقطة مئويةمالي9.74- نقطة مئويةالنيجر4

2- نقطة مئويةإريتريا9.35- نقطة مئويةكابو فيردي5

2- نقطة مئويةالسودان8.26- نقطة مئويةبيرو6

2- نقطة مئويةموزامبيق6.37- نقطة مئويةبوركينا فاسو7

2- نقطة مئويةبوركينا فاسو6.18- نقطة مئويةغابون8

2- نقطة مئويةطاجيكستان6.19- نقطة مئويةبوتسوانا9

2- نقطة مئويةغينيا5.910- نقطة مئويةالسنغال10

 

حصة الناتج المحلي الإجمالي 
التي يملكها أغنى 1 في المائة 

من أصحاب الدخل

النسبة المئوية حسب مؤشر الإقصاء التابع 
)V-Dem( لمشروع أنواع الديمقراطية



لم نتمكن من
الاستفادة من

 ثروة بلدنا."
تونس، أنثى، عمرها بين 24 و40 عاماً

"
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مقدمة

"من الأقوال إلى الأفعال"
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السياسات التي 
تحقق أثراً واضحاً



 

1

مقدمة

إن إحداث تغيير واضح في حياة الناس، من خلال تسهيل الحصول 
على السكن الميسور الكلفة وتحسين الاتصال الرقمي والاستثمار 

في الطاقة المتجددة، يؤتي ثماره على صعيد المساواة والشمول 
ورضا الناس وفرص العمل. وسيختلف المزيج والتسلسل المناسبان 

لهذه السياسات التي تُحدث تغييراً واضحاً وترمي إلى التصدي 
لأوجه عدم المساواة باختلاف السياق. ولذلك، سيعتمد مستوى 

الجهود المطلوبة لبلوغ هذه الأهداف على الحالة الراهنة لكل بلد. 
إلا أن قائمة السياسات المعروضة في هذا الفصل تقدم مجموعة 

من التدابير المجربة والمختبرة التي ستساعد في اختيار مزيج 
السياسات وتسلسلها. وسيكون التشاور داخل الحكومات، والأهم 

من ذلك مع فئات واسعة من المجتمع، ضرورياً لتحديد أولويات 
مفصّلة في مجالات السياسات واكتشاف ما ستعنيه كل سياسة 

بالنسبة لجميع الفئات المتضررة.

ولعل الدليل الأمثل على نجاح أي حكومة هو مدى التغيير الذي حققته في حياة الناس 
نحو الأفضل. وفي عام 2018، قرأت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، الإنجازات 

التي حققتها حكومتها في أول 100 يوم لها، وذلك في شريط فيديو مدته دقيقتان. 
وعرض هذا الشريط الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية لأفقر الناس، ومعالجة 

النقص في السكن الميسور الكلفة، وتحقيق المساواة بين الجنسين. وحقق انتشاراً سريعاً، 
حيث شاهده الناس وتشاركوه مئات الآلاف من المرات إلى جانب مقاطع فيديو لاحقة عن 
السنة الأولى ثم السنة الثانية من ولاية حكومتها196. وقد نسخ سياسيون آخرون في العالم 

طريقة العرض هذه197. ومن الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذا النجاح أهمية 
نقل التغيير، وضمان حصول التغيير من أجل نقله. ووجدت استطلاعات الرأي والمقابلات 

المعمّقة التي أُجريَت مع ناس في تونس وسيراليون وكندا وكوستاريكا أن هناك العديد 
من المجالات التي ينبغي أن تعطيها الحكومات أولوية في العمل. وتشمل هذه المجالات 
السكن، وضمان حصول العاملين الأساسيين، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية، على 

دخل كافٍ، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين الاتصال الرقمي في بعض البلدان 
)الفصل 7(.

ويتناول هذا القسم التغيرات الواضحة في مجال السياسات التي ستثبت الجهود الحثيثة 
المبذولة فيها وأننا استخلصنا العِبَر ليس من جائحة كوفيد-19 فحسب بل من السنوات 

الأربعين الماضية من التنمية. وهي إجراءات من شأنها إبطال أنماط عدم المساواة 
والإقصاء. وهي أيضاً سياسات تبني الثقة في إمكانية التغيير، وتوفر للحكومات الغطاء 

اللازم لاتخاذ إجراءات طويلة الأجل لا تحقق نتائج فورية.
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الدروس الرئيسية بشأن إحداث تغيير واضح  8.1

تغطي السياسات أدناه مجموعة واسعة من القضايا، وهناك دروس شاملة يمكن 
استخلاصها من الأدلة والأمثلة:

توفر هذه السياسات طريقة مناسبة سياسياً لمعالجة أوجه عدم المساواة، وتجنب . 1
قضايا الاستهداف باتباع نهج عام. على سبيل المثال، يتيح السكن ورفع أجور العاملين 

الأساسيين وإصلاح اقتصاد الرعاية والميل الأخير في الاتصال الرقمي مساعدة 
العاملين المهاجرين والأقليات أكثر من غيرهم في بلدان متعددة، ولكن هذه الأمور 

تساعد أيضاً جميع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

ستكون العديد من السياسات المذكورة هنا مفيدة للعمل المناخي. على سبيل المثال، . 2
فإن وظائف الرعاية هي وظائف مراعية للبيئة بطبيعة الحال؛ ويمكن الاستثمار في 

السكن على نحو يجعل التوسع الحضري أكثر استدامة؛ ويمكن أن يترافق توفير فرص 
العمل مع إنشاء البنى الأساسية الخضراء.

يُعدّ العمل على هذه المجالات مفيداً للنمو أيضاً، ويمكنه توفير فرص العمل.. 3

قد تبدو بعض هذه الأفكار المتعلقة بالسياسات مستحيلة بسبب الكلفة إلا أن تكييفها . 4
ممكن بالنسبة لجميع البلدان. وتقدم الأقسام المتعلقة بالسياسات أدناه حوافزَ للتغيير. 

ويتناول الفصل 11 بمزيد من التفصيل التكاليف وقضايا التمويل.

كما هو الحال دائماً، ما من حل واحد يناسب الجميع. وقد يلزم تطبيق نماذج مختلفة . 5
من القطاعين العام والخاص في بيئات مختلفة. وفي القطاعات التي تبرز فيها أهمية 
تحقيق تغيير واضح، مثل السكن والاتصال الرقمي، فإن الاعتماد المفرط على حلول 

القطاع الخاص لم يساعد حتى الآن على تحقيق النتائج المرجوة.

ولا يتعلق الأمر بالسياسات فحسب، بل بكيفية تنفيذ تلك السياسات ووضعها:. 6

أ. يؤدي استخدام التنمية المركزة على المجتمع المحلي أو أساليب وضع السياسات 
بالتشارك مع المجتمع المحلي إلى إضفاء الشرعية على عملية تغيير السياسات، 

حيث تُمنح سلطة وضع الميزانيات وصنع القرارات إلى المجتمعات المحلية وإلى 
من سيتأثرون بها أكثر من غيرهم.

ب. يمكن للطرق المبتكرة لبناء الثروة المشتركة والملكية المجتمعية أن تعزز 
السياسات المتعلقة بالسكن وغيره من المجالات الواضحة، مما يضمن دمج 

المساواة في صميم السياسات.

يمكن أن يكون تسلسل السياسات حيوياً للحصول على موافقة الناس. ومن الأمثلة . 7
على ذلك خفض الدعم المقدم للوقود والكهرباء في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لبحث 

أجراه مركز التعاون الدولي، من بين 31 حالة من حالات تخفيض دعم الطاقة التي 
أجرتها بلدان الدخل المنخفض والمتوسط بين عامي 1990 و2012، ترافقت 17 

حالة مع تحويلات نقدية متزامنة أو سابقة استهدفت الفئات الاجتماعية الضعيفة 
الأكثر عرضة للمخاطر وللتخفيضات. ولم تحقق هذه الإصلاحات السبعة عشر سوى 

نجاح جزئي في إلغاء الإعانات. وفي الوقت نفسه، كان لا بد من إلغاء عشر محاولات 
إصلاحية من بين أربع عشرة محاولة لم تشمل تقديم تحويلات نقدية مسبقاً، وذلك 
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تحت ضغط احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة. وكان هناك محاولة أخرى لإجراء 
خمسة من هذه الإصلاحات الفاشلة، وتكللت المحاولة بالنجاح هذه المرة. والبلدان 

المعنية بهذه الإصلاحات هي بولندا في عامي 1990 و1998؛ وغانا في عامي 2003 
و2005؛ وإندونيسيا في عامي 2003 و2005؛ واليمن في عامي 2005 و2008؛ 

وموريتانيا في عامي 2008 و2012. وفي كل من هذه البلدان، انطوت المحاولة الثانية 
على برنامج تحويل نقدي تزامن إطلاقه مع الإصلاح، مما يشير إلى أن التحويل 

النقدي ربما كان العنصر الرئيسي الذي ساهم في نجاحها.

الإطار 10 — إحداث تغيير واضح في ظل حيز مالي محدود

السيد مروان العباسي

محافظ البنك المركزي، تونس

بعــد الثــورة، واجهنــا مهمــة ضخمــة. وفــي الســنوات الأولــى بعــد عــام 2011، نجحنــا فــي التوصــل إلــى 
تســوية سياســية بشــأن القيــم، ممــا أدى إلــى فوزنــا بجائــزة نوبــل تقديــراً لهــذه التســوية التــي حققناهــا 
ــل  ــة انتقاليــة مــن دون حمــل ســلاح ب ــة الانتقاليــة. وقــد تمكــن التونســيون مــن خــوض مرحل بعــد المرحل
بالجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات. ولكــنّ النــاس لا يســتطيعون تأميــن لقمــة عيشــهم مــن السياســة أو 
القيــم، ووجدنــا صعوبــة أكبــر فــي التوســط بيــن المصالــح التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى التغييــر الواضــح 
الــذي يطمــح إليــه التونســيون: توفيــر فــرص العمــل والســكن، وتحســين الخدمــات الاجتماعيــة، ومعالجــة 

الفســاد، وتضييــق الفجــوة بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة.
ــا التركيــز مــن الناحيــة الاقتصاديــة علــى إنشــاء برنامــج  وفــي المراحــل الانتقاليــة الأولــى، اخترن
لصنــدوق النقــد الدولــي يتيــح لنــا توحيــد ديوننــا. وقــد أحرزنــا التقــدم باتبــاع هــذا النهــج. والمشــكلة التــي 
واجهناهــا هــي أنــه فــي حيــن تحسّــنت معاييــر الإصــلاح وازدادت مصداقيتنــا الماليــة، تراجــع الدعــم العــام. 
ــا كثيــراً علــى  ــا عليــه كافيــاً لتحقيــق نتائــج واضحــة للنــاس، ولا ســيما الشــباب. وركّزن ــم يكــن مــا اتفقن ول

الإصلاحــات غيــر الظاهــرة أي القوانيــن وأنظمــة الدفــع والسياســة النقديــة والتغيــرات التنظيميــة.
واليــوم، توقــف النمــو الاقتصــادي بســبب جائحــة كوفيــد-19. فقــد انكمــش بنســبة 8.8 فــي المائــة 
فــي عــام 2020، أي أكثــر ممــا شــهدته معظــم البلــدان المجــاورة، وارتفعــت البطالــة مــن 15 فــي المائــة قبــل 
الجائحــة إلــى 17.8 فــي المائــة بحلــول نهايــة الربــع الأول مــن عــام 2021، وأثــرت بشــكل خــاص علــى النســاء 
)24.9 فــي المائــة( والشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــاً )40.8 فــي المائــة(. وقفــز الديــن 
العــام 15 نقطــة مئويــة إلــى 87 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2020، ويفــوق الديــن 
الخارجــي الصــادرات اليــوم بمقــدار 2.7 مــرات. ودأبنــا أيضــاً علــى مواكبــة الطلــب المتزايــد علــى الصحــة 
والحمايــة الاجتماعيــة، وبمــا أن نســبة ســكاننا الذيــن تلقّــوا التلقيــح الكامــل ضــد كوفيــد-19 لا تتعــدى 15 

فــي المائــة، فــإن كفاحنــا لــم ينتــه بعــد.
لــن أتحــدث عــن وضعنــا السياســي الحالــي، ولكننــي أريــد أن ألفت الانتباه إلى الأســس الاقتصادية. 
وكان مــن الممكــن والــلازم أن نفهــم بأننــا كنــا نفقــد الدعــم الشــعبي فــي التصــدي لعــدم المســاواة وأن نراعــي 
ذلــك علــى نحــو أفضــل فــي برنامجنــا الوطنــي وفــي اتفاقاتنــا مــع المانحيــن الدولييــن. فهــذا كان ليســاعدنا 
علــى توجيــه الإنجــازات الأولــى للإصــلاح نحــو بنــاء الثقــة لــدى الســكان، وخــوض إصلاحــات صعبــة تعالــج 
المصالــح الراســخة. فعلــى ســبيل المثــال، لا بــد مــن وضــع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة قبــل إلغــاء إعانــات 
الطاقــة. وســيكون الحصــول علــى اللقــاح، وإعــادة تخصيــص حقــوق الســحب الخاصــة لصنــدوق النقــد 
الدولــي، والدعــم المالــي الدولــي المتكيــف مــع الاقتصــاد السياســي الصعــب الــذي نواجهــه أمــراً حاســماً لأي 

شــكل مــن أشــكال التعافــي.
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ولا تــزال تونــس البلــد الوحيــد فــي الشــرق الأوســط الــذي غيّــر نظــام الحكــم بفعاليــة بعــد الربيــع 
العربــي، لكــنّ وضعنــا هــشٌ للغايــة. ورســالة التونســيين بشــأن القضايــا الاقتصاديــة واضحــة جــداً، علينــا 
التعامــل مــع الفســاد وضمــان مصداقيــة الحكومــة مــع إحــداث تغييــر واضــح وملمــوس فــي حياتهــم. 
وحــده الاتفــاق الــذي يشــمل قضايــا السياســة وســبل العيــش ســيحافظ علــى الأمــل الديمقراطــي القائــم 

فــي البلــد ويجــدده.

قائمة من خيارات السياسات التي تحقق تغييراً وتأثيراً   8.2
واضحين للغاية

ليست القائمة التالية لمجالات السياسات والأفكار شاملة بأي حال من الأحوال. وهي لا 
تشمل الصحة والتعليم لعدة أسباب منها أن هذين القطاعين مشمولان بسياسات أخرى198، 

وأن قضايا أخرى برزت إلى الواجهة في هذه المرحلة بفعل جائحة كوفيد-19 مثل عدم 
توزيع اللقاحات على نحو منصف، وعدم الاعتراف بالعمل الأساسي وأعمال الرعاية في 

الاقتصاد، والاتصال الرقمي، والقدرة على تحمل تكاليف السكن. وتعالج هذه القضايا أدناه 
أوجه عدم المساواة الأفقية والرأسية وتقدم منظوراً جديداً بشأن كيفية المضي قدماً. 

ويلخص الجدول 4 السياسات الخاصة بكل قسم.

الجدول 4 — السياسات التي تحقق تغييراً واضحاً

خيارات السياساتالسياسات الواضحة للغاية

المشاعات الصحية العالمية، والحصول على 
التقنيات الطبية واللقاحات

ينبغي أن تقدم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين 50 مليار دولار  	
أمريكي، وهو التمويل اللازم، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، لتلقيح 60 

في المائة من المواطنين في العالم بحلول منتصف عام 2022
الضغط من أجل التنازل مؤقتاً على الأقل عن الجوانب المتصلة بالتجارة من  	

حقوق الملكية الفكرية
ينبغي للشركات المنتجة للقاحات حالياً أن تضع برامج نشطة لنقل البيانات  	

والقدرات إلى المراكز الإقليمية

الحماية الاجتماعية الشاملة والمستهدفة 
والمجتمعية

الاستمرار في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل جائحة كوفيد-19 	
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير النظامي 	
دعم المساواة بين الجنسين من خلال الدعم الذي يزوّده مقدمو الرعاية، ودعم  	

المتضررين من العنف المنزلي والنساء المعرضات للمخاطر
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رفع أجور العاملين الأساسيين
تعزيز الحقوق 	
دفع بدل العمل الخطر 	
زيادة الأجور بشكل دائم للأجراء 	

زيادة إمكانية الحصول على السكن الميسور 
الكلفة

إصلاح إدارة الأراضي والسكن 	
معالجة الفجوة في الحماية والدعم القانوني للسكن 	
دعم السكن غير القائم على السوق كبديل قابل للتطبيق 	

تسريع الاتصال الرقمي

جعل الاتصال الرقمي جزءاً أساسياً من استراتيجيات الاستثمار العام 	
تقديم "سلة رقمية" 	
تعيد الجهات الإنمائية تحديد البنى الأساسية الرقمية باعتبارها عاملًا أساسياً  	

للتنمية

تحويل اقتصاد الرعاية

إعادة تحديد الإنفاق على الرعاية باعتباره "استثماراً" وليس "إنفاقاً" 	
اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعاملين المنزليين 	
الاعتراف بحقوق العاملين في إجازات الرعاية 	
دعم برامج الرعاية المجتمعية 	
توفير رعاية شاملة عالية الجودة 	
إعادة التفكير بأسبوع العمل 	
جعل العمل غير المدفوع الأجر أكثر وضوحاً في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 	

توفير فرص العمل الخضراء والتدريب على 
المهارات

وضع سياسات صناعية خضراء 	
الاستثمار في تعزيز المهارات 	
الاستثمار في الشمول الاقتصادي للشباب 	

تقديم اللقاحات والمشاعات الصحية العالمية الجديدة  8.3

كان توزيع اللقاحات لمكافحة كوفيد-19 القضية الأكثر إبرازاً لأوجه عدم المساواة في 
الصحة على الصعيد العالمي. وقد انهارت مبادئ الصحة العامة القائمة على تمديد العمر 

إلى أقصى حد حيث حددت القوى الاقتصادية والسياسية من يحصل على اللقاح في 
العالم ومن لا يحصل عليه. وبحلول أواخر تموز/يوليو 2021، كان أكثر من 50 في المائة 

من الناس في البلدان المرتفعة الدخل قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد 
لفيروس كوفيد-19، مقارنة بنسبة 30 في المائة في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة 

الدخل، و14 في المائة في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، و1 في المائة 
فقط في البلدان المنخفضة الدخل199. وكانت اتفاقات الشراء المسبقة للقاحات المضادة 
لفيروس كوفيد-19 تصبّ في مصلحة البلدان الغنية، مما سمح لها بتأمين 150-500 في 

المائة من احتياجاتها المتوقعة200، في حين سيظل العديد من مواطني بلدان الدخل 
المنخفض والمتوسط غير ملقحين حتى عام 2023. ويفقد الناس الثقة في النظام المتعدد 

الأطراف وفي التقاعس الدولي لحكوماتهم التي لا تستطيع تأمين اللقاحات لهم201.
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ومع أن التطوير السريع لعدة لقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19 هو 
إنجاز علمي لا مثيل له وتحقق من خلال تعاون الباحثين والصناعة 

وهيئات التمويل، فإن غياب نظام يضمن الوصول العادل إلى اللقاحات 
قد كشف عن شوائب عميقة في النظم العالمية لإدارة الصحة. ولم 
تتمكن ركيزة اللقاحات )كوفاكس(، وهي آلية على مستوى الطلب 

تتيح شراء اللقاحات لبلدان الدخل المنخفض والمتوسط، من تحقيق 
الأهداف في توزيع اللقاحات بسبب القيود المفروضة على العرض.

ووصف الخبراء ما اقترحته جنوب أفريقيا والهند في تشرين الأول/
أكتوبر 2020 بشأن التنازل عن اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من 

حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للتقنيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19، 
بأنه جزء ضروري لتحقيق أهداف التلقيح العالمية202. ويعتقد الخبراء 

أن الخيارات الأخرى المطروحة، مثل توسيع اتفاقات الترخيص 
الطوعي للشركات والترخيص الإلزامي، غير كافية. ولم تحرز اتفاقات 
الترخيص الطوعي تقدماً في العام الماضي، حيث لم يوافق أي من مصنعي اللقاحات على 
تبادل المعلومات المحمية بموجب بروتوكول الإنترنت مع تجمّع الوصول إلى التكنولوجيا 

المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية. وينبغي التفاوض بشأن 
التراخيص الإلزامية مع كل بلد ببطء على أساس كل حالة على حدة. وتشترط اتفاقات 

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية استخدام التراخيص الإلزامية في 
التوريد المحلي، مما قد يمنع المراكز الإقليمية من التصدير إلى البلدان المجاورة ذات 

الدخل المنخفض. وسيؤدي التوسع في إنتاج اللقاحات إلى نقص في المواد الخام وفي 
المكونات النشطة على الصعيد العالمي. ويمكن معالجة هذه المشكلة من خلال التنازل 

عن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وليس من خلال الترخيص من 
جانب الشركات.

ويُعَدّ توسيع القدرة التصنيعية وتبادل الدراية مع مواقع التصنيع الجديدة عنصراً هاماً 
يكمّل العمل على الملكية الفكرية. وهناك أيضاً إجراءات هامة أخرى، مثل ترشيد نظم 

التوزيع، والتغلب على التردد في أخذ اللقاح على مستوى الطلب. وهذه مجالاتٌ يتعلم 
المجتمع الدولي كيفية معالجتها. ولا يزال العرض هو العائق الرئيسي.

ولن يكون العمل على هذه المسألة واضحاً جداً لسكان العالم فحسب، بل سيحمي أيضاً 
من الجوائح في المستقبل. ومن شأن هذا العمل أيضاً أن يبني التضامن بين البلدان إذا تم 

التواصل جيداً بشأنه )الفصل 9(.

"... المساواة بين الجنسين 
والأسرة وسوق العمل، هذه 

أمور بالغة الأهمية أيضاً. 
فكونك امرأة لا يعني أنه عليك 

الطهو في المطبخ فحسب، 
بل يمكنك القيام بمساهمات 

مجدية في المجتمع."

سيراليون، أنثى،
عمرها 24 عاماً، مصففة شعر
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إطار السياسات ألف — تقديم اللقاحات والمشاعات الصحية العالمية الجديدة

ــر للمصداقيــة  ــم التحــدي الأكب ــى النــاس علــى مســتوى العال يمثــل العمــل الحقيقــي لتوفيــر اللقاحــات إل
بالنســبة للجهــات الفاعلــة المجتمعــة فــي كنــف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي عــام 2021. ويحتــاج 

العالــم إلــى أن يتــم الاتفــاق علــى السياســات التاليــة فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة:

ينبغي أن تقدم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين 50 مليار دولار أمريكي، . 1
وهو التمويل اللازم، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، لتلقيح 60 في المائة من المواطنين 

في العالم بحلول منتصف عام 2022 203. ولا ينبغي أن تُضطر البلدان إلى أخذ قروض لشراء 
ع مجاناً  اللقاحات: فاللقاح منفعة عامة عالمية، وينبغي توفيره مجاناً إلى البلدان مثلما يُوزَّ

على مواطني معظم البلدان الغنية. وهو يعادل أقل من 1 في المائة مما أنفقته حتى الآن بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على برامج التحفيز المحلية204.

ينبغي للبلدان المعارضة للتنازل عن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية . 2
في منظمة التجارة العالمية أن تنظر إلى التنازل المؤقت على أنه حاجة رئيسية في ظروف 

استثنائية، وأن تدعمه على هذا الأساس.

ينبغي للمحسنين العالميين، الذين يمكنهم نقل الأموال بسرعة، أن يقيموا شراكات مع المؤسسات . 3
المالية الدولية من أجل تمويل نقل الدراية والقدرة الإنتاجية إلى المراكز الإقليمية للحصول على 

اللقاحات والمواد الخام والمكونات النشطة.

ينبغي للشركات المنتجة للقاحات حالياً أن تضع برامج نشطة لنقل البيانات والقدرات إلى المراكز . 4
الإقليمية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المالية الدولية، مع استخلاص 

 )mRNA( الدروس المبكرة من المركز الجديد لنقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال
التابع لمنظمة الصحة العالمية.

الإطار 11 — التغلب على الأوبئة يقتضي مكافحة عدم المساواة

ويني بيانيما

المديــرة التنفيذيــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز ووكيلــة الأميــن 

العــام للأمــم المتحــدة

ــاً لمكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والإيــدز،  ــا الاســتراتيجية العالميــة المتفــق عليهــا حديث تلزمن
باعتبارنــا أعضــاء الأمــم المتحــدة وبلدانــاً، بمكافحــة أوجــه عدم المســاواة المتقاطعة. وإذا سُــئِلنا عن الســبب، 
فجوابنــا بســيط: إنــه النهــج الواقعــي الوحيــد للتغلــب علــى الجوائــح. فالإيــدز وكوفيــد-19 والفيروســات 

الأخــرى تتغــذى علــى أوجــه عــدم المســاواة. والتصــدي لأوجــه عــدم المســاواة أمــرٌ ضــروري لصحتنــا.
المــوارد،  تخصيــص  وآليــات  الوطنيــة  والسياســات  الاجتماعيــة،  والتحيــزات  المعاييــر  وتــؤدي 
والسياســات وهيكليــات التمويــل العالميــة إلــى إدامــة أوجــه عــدم المســاواة التــي تقــود إلــى الجوائــح. 
والعنصــر الرئيســي لتحديــد جميــع الأمــور المذكــورة هــي أوجــه عــدم المســاواة فــي الصــوت والســلطة. 
وهنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات علــى جميــع المســتويات – ليــس لبنــاء عالــم مثالــي إنمــا لتمكيــن 
عالــم منيــع. فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك ســت فتيــات مــن كل ســبع حــالات إصابــة بفيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية بيــن المراهقيــن فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. وتعــود هــذه الأرقــام بجذورهــا إلــى أوجــه 

111

حاً
ض

وا
راً 

 أث
ق

حق
ي ت

الت
ت 

سا
سيا

ال

ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م



 

عــدم المســاواة فــي الســلطة. وعندمــا تمكّــن الحكومــات الفتيــات مــن إنهــاء دراســتهن، فإنهــا تخفّــض خطــر 
إصابتهــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية إلــى النصــف. وعندمــا تضمــن الحصــول علــى مجموعــة مكملــة 

مــن سُــبل التمكيــن والحقــوق إلــى جانــب التعليــم المدرســي، فإنهــا تحــد مــن هــذا الخطــر بشــكل أكبــر.
ــاً، ويُحرَمــون مــن الوظائــف أو مــن المشــاركة العامــة،  ــذون اجتماعي ــاس أو يُنبَ م الن وعندمــا يُجــرَّ
م فيهــا  يــزداد خطــر إصابتهــم بالأمــراض الوبائيــة زيــادة كبيــرة؛ علــى ســبيل المثــال، فــي البلــدان التــي تُجــرَّ
ــة المثلييــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية بأكثــر مــن  العلاقــات الجنســية المثليــة، يزيــد احتمــال إصاب

الضعــف مقارنــة بالبلــدان التــي لا تجــرّم هــذه العلاقــات.
وإذا ظــل عــدد قليــل مــن شــركات الأدويــة يقــوم بممارســات احتكاريــة، فهــذا ســيؤدي إلــى عــدم 
المســاواة فــي الحصــول علــى التكنولوجيــا الصحيــة المنقــذة للحيــاة. ولــم يــأتِ الاســتخدام الجماعــي 
للعقاقيــر المضــادة للفيروســات الرجعيــة مــن أجــل الوقايــة مــن الإيــدز إلا عندمــا تحــدّت البلــدان المنخفضــة 
الدخــل الضغــوط وأبرمــت عقــوداً لتوريــد عقاقيــر جنيســة. وحتــى اليــوم، لا تــزال الأدويــة الرئيســية التــي 
يمكــن أن تنقــذ الأرواح مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية تُتــاح بأســعار تتجــاوز إمكانيــات الجميــع 
فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل باســتثناء الأغنيــاء. وقــد رأينــا فــي ســياق جائحــة كوفيــد-19 أنــه فقــط 
مــن خــلال فتــح بــراءات الاختــراع وتبــادل الدرايــة وتوســيع نطــاق الإنتــاج المتزامــن، ســيتمكن جميــع 
ســكان الأرض البالــغ عددهــم 8 مليــار نســمة مــن الحصــول علــى اللقــاح فــي الوقــت المناســب قبــل أن تظهــر 

ســلالات جديــدة وتهــدد حيــاة الجميــع.
الأدلة واضحة. أوجه عدم المساواة تفتك بالناس. والسياسات التي نحتاجها واضحة أيضاً:

علينا أن نضع حداً لأوجه عدم المساواة في الحصول على التقنيات الصحية من خلال تحفيز أفضل . 1
العلوم وإتاحتها للجميع. ونحن بحاجة إلى التمويل، ولكنه علينا أيضاً إصلاح القواعد الفاشلة بشأن 

الملكية الفكرية ودعم الإنتاج الموزع عالمياً لضمان وصول كل شخص إلى العلوم المنقذة للحياة 
بغض النظر عن جواز السفر الذي يحمله.

علينا أن ننهي أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية من خلال توفير خدمات . 2
الرعاية الصحية والتعليم المضمونة للجميع، مع دمج الخدمات المقدمة من المجتمع المحلي.

علينا أن نستمر في المضي قدماً بعيداً عن القوانين الضارة والعقابية والبالية، التي كثيراً ما تكون . 3
استعمارية، وبعيداً عن جميع أشكال التمييز التي تحرم الناس من الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

وليــس مــن الواقعــي الآن أن نتصــور أننــا نســتطيع التغلــب علــى أزماتنــا مــن خــلال تعديــلات أو 
تنقيحــات بســيطة. فقــد ذكّرتنــا جائحــة كوفيــد-19 بــأن الوعــود الكاذبــة للشــعبوية لا تتطابــق مــع علــم 

الأحيــاء: نحــن لســنا مترابطيــن فحســب، بــل لا يمكــن الفصــل بيننــا. ولا نســتطيع الفــوز إلا معــاً.

الحماية الاجتماعية: توفير الحد الأدنى للدخل  8.4

الحماية الاجتماعية هي الأداة الرئيسية في مكافحة الفقر وقابلية التعرض للمخاطر، وهي 
توفر وسيلة لمواجهة المخاطر الرئيسية في الحياة. وتختلف تعاريف الحماية الاجتماعية 

وتطبيقاتها، ولكنها تشمل عموماً التزامات الدولة بضمان الحصول على الخدمات الأساسية 
)التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى(، فضلًا عن مجموعة أساسية من 

التحويلات الاجتماعية النقدية والعينية، والتعويضات في سن الشيخوخة وفي حالة 
البطالة والمرض وغيرها من الحالات الطارئة. ويمكن النظر إلى هذه الأشكال من الحماية 

الاجتماعية على أنها الحد الأدنى الأساسي الذي يمكن أن تستند إليه نواحٍ أخرى من 
التغيير على مستوى السياسات. والحق في الحماية الاجتماعية هو حق مكرس في الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، وفي صكوك الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تزال 

التغطية منخفضة في أجزاء كثيرة من العالم. ول112
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وكانت التحويلات النقدية وآليات دعم الدخل التدخل الحكومي الرئيسي في فترة انتشار 

كوفيد-19. وقد اتُخذَت تدابير في جميع البلدان تقريباً إما لسدّ ثغرات طال أمدها في 
مجال الحماية الاجتماعية وتضخمت بفعل الأزمة، أو لتكييف النظم القائمة استجابةً 

لأوجه القصور المستمرة. ووفقاً للبنك الدولي، تمثل المساعدة الاجتماعية 62 في 
المائة من الاستجابات على مستوى السياسات في العالم منذ آذار/مارس 2020، وكانت 
التحويلات النقدية الشكل الأكثر استخداماً من أشكال المساعدة الاجتماعية205. وكانت 

هذه التدابير بمثابة شريان حياة للتخفيف من أسوأ الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، 
إلا أنه في العديد من البلدان، لم يكن الدعم كافياً لمنع الأسر المعيشية من الوقوع في 

براثن الفقر. ووجدت بحوث أجرتها منظمة أوكسفام ومؤسسة مسارات التنمية في نهاية 
عام 2020 أن 2.7 مليار شخص لم يتلقوا أي دعم مالي عام خلال أزمة كوفيد-19. وكانت 

معظم المنافع المقدمة صغيرة ومؤقتة، حيث بلغت نسبة المبالغ المدفوعة لمرة واحدة 41 
في المائة206. وهناك أيضاً مسائل أخرى مثل من الذي يجري تغطيته، وكيف يمكن توسيع 

نطاق هذه البرامج للمضي قدماً )الفصل 11(.

ولا بد من اتباع نُهج شاملة وموجهة في مجال الحماية الاجتماعية 
لمعالجة أوجه عدم المساواة الراسخة وتوسيع نطاق التغطية بالكامل 

لتشمل كل شخص. وهناك حاجة إلى برامج شاملة لضمان حصول 
جميع المواطنين على تقديمات الحماية الاجتماعية عندما يحتاجون 

إليها، ولكسب تأييد واسع من مختلف فئات المجتمع. على سبيل 
المثال، انتهى برنامج الازدهار )Prospera( المعروف في المكسيك 

)والذي كان يُدعى سابقاً برنامج التقدم )Progresa( والفرص 
)Oportunidades( بعد واحد وعشرين عاماً، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى كونه موجهاً حصراً إلى الأسر الفقيرة، مما أفقده الشعبية 

بين الناخبين ذوي الدخل المتوسط. ومنذ ذلك الحين، أعيد تخصيص 
تمويل هذا البرنامج إلى مخطّطَيْن شاملين يعودان بالنفع على الجميع 

في مختلف فئات توزيع الدخل207.

وفي الوقت نفسه، ينبغي استكمال البرامج الشاملة بأهداف موجهة 
لفئات محددة تفتقر إلى إمكانية الحصول على الحماية أو تكون 

مستبعدة بصورة منهجية مع أنه يحق لها الحصول على تقديمات الحماية الاجتماعية. 
وتشمل الفئات التي قد تكون بحاجة إلى مزيد من التوعية والدعم لضمان حصولها الكامل 
على الحماية الاجتماعية الكافية الأقليات الإثنية والعرقية التي تواجه عنصرية مؤسسية، 

والمجتمعات النائية أو المعزولة التي لديها إمكانية محدودة للحصول على معلومات عن 
حقوقها، والنساء اللواتي يواجهن معايير جنسانية ضارة، والأشخاص ذوي الإعاقة. وكثيراً 
ما يحصل فصلٌ خاطئ بين النهج الشامل والنهج الموجه في الحماية الاجتماعية. ويمكن 

لكليهما أن يتعايشا، بل قد لا يكون أحدهما ممكناً بدون الآخر. ويبين نهج إندونيسيا في 
الحماية الاجتماعية )الإطار 14( التكامل بين الآليات الشاملة للجميع، والآليات الموجهة 

إلى المجتمعات المحلية، والآليات الموجهة إلى الأسر المعيشية.

"حصلتُ على منحة دراسية، 
وفي الواقع قدمت لي 

]الحكومة[ جهاز كمبيوتر وكان 
لدي إنترنت، إذاً ساعدوني في 

هذه الناحية."

كوستاريكا، ذكر، عمره بين 18 و24 عاماً
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إطار السياسات باء — توسيع نطاق سياسات الحماية الاجتماعية

ــد الحمايــة الاجتماعيــة مــن مجــالات السياســات الخاضعــة لدراســة معمّقــة، حيــث تشــير أدبيــات متعــددة  تُعَ
إلــى سياســات ودروس أساســية فــي هــذا المجــال208. وهنــا، ننظــر فــي كيفيــة توســيع نطاقهــا.

تغطية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير النظامي

كشــفت لنــا جائحــة كوفيــد-19 كيــف يمكــن للبلــدان التــي لديهــا نظــم قويــة فــي مجــال الصحــة والحمايــة 
الاجتماعيــة أن تســتجيب بســرعة نســبياً للتحديــات الجديــدة مــن خــلال توســيع نطــاق آليــات الحمايــة القائمــة 
وتكييفهــا لتشــمل الســكان الذيــن لــم يحظــوا بالحمايــة الاجتماعيــة مســبقاً. وينبغــي أن ينفــذ واضعو السياســات 
برامــج موجهــة للعامليــن فــي القطــاع غيــر النظامــي والشــركات، وأن يوســعوا برامــج الحمايــة الاجتماعيــة 

لتشــمل الفئــات المســتبعدة أو المهمشــة حاليــاً.

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

جمعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس برامجَ سابقة لمكافحة الفقر ودعت الناس إلى التقدم  	
للتسجيل من أجل الحصول على مساعدة مالية209. وتعمل الحكومة التونسية أيضاً على رقمنة 

عملية تقديم الحماية الاجتماعية منذ عام 2019 بهدف إشراك السكان المعرضين للمخاطر والحصول 
على ردود فعل المواطنين210.

اتخذت الأرجنتين إجراءات سريعة في آذار/مارس 2020 لتوسيع نطاق تحويلات الحماية  	
الاجتماعية لتشمل العاطلين عن العمل، وذوي الدخل المنخفض، والعاملين لحسابهم الخاص، 

 Ingreso Familiar de( والعاملين المنزليين في إطار برنامج دخل الأسرة في حالات الطوارئ
Emergencia(. واستند البرنامج إلى عملية الاستهداف الذاتي، مما أتاح الوصول بمزيد من السرعة 

والفعالية إلى من هم بحاجة إليه211.

تضمنت مبادرة المساعدة الطارئة )Auxilio Emergencial( التي بدأت في نيسان/أبريل 2020  	
بقيادة المعارضة في البرازيل، تحويلات نقدية لذوي الدخل المنخفض العاملين في القطاع غير 
النظامي، والعاملين لحسابهم الخاص، والمسجلين في المخططات غير القائمة على الاشتراكات. 

ويُعَد هذا البرنامج أكبر استجابة لجائحة كوفيد-19 في مجال الحماية الاجتماعية في منطقة 
أمريكا اللاتينية، حيث تضمن تحويلات نقدية شهرية تعادل 120 في المائة من خط الفقر الوطني 

خلال الأشهر الخمسة الأولى و60 في المائة خلال الأشهر الأربعة اللاحقة، واستفاد منه حوالي ثلث 
السكان212.

أمثلة على الحماية الاجتماعية لتعزيز المساواة بين الجنسين

تتّضــح قيمــة تدابيــر الحمايــة الاجتماعيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بمختلــف قضايــا الجنســين، بمــا فــي ذلــك رعايــة 
الأطفــال، والعنــف ضــد النســاء والفتيــات، والصحــة والتعليــم. ومــن الأمثلــة علــى تدابيــر مكافحــة كوفيــد-19 
التــي تراعــي قضايــا الجنســين أو تغيّــر النظــرة إلــى المســاواة بيــن الجنســين213 وتُعنــى مباشــرة بالرعايــة غيــر 

المدفوعــة الأجــر، مــا يلــي:

قدمت كندا رعاية طارئة للآباء الذين لديهم أطفال ولا يستطيعون كسب الدخل. وبلغت قيمة هذه  	
الرعاية 900 دولار كندي تُدفَع كل أسبوعين لمدة تصل إلى خمسة عشر أسبوعاً.

قدمت أوروغواي علاوات أسرية مضاعفة لمرة واحدة في إطار خطتها المعنية بالإنصاف، استفادت  	
منها 118,000 أسرة معيشية.
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توفر فنلندا تغطية كاملة لحالات فقدان الدخل عندما يكون الأطفال في الحجر الصحي، مما يؤدي إلى  	
غياب الوالدين عن العمل.

وسّعت السويد نطاق المنافع الأبوية المؤقتة لتشمل الآباء الذين يُرغمون على البقاء في المنزل لرعاية  	
أطفالهم عند إغلاق المدارس والحضانات. وعادلت قيمة هذه المنافع 90 في المائة من المنافع الأبوية 

المؤقتة العادية.

زادت جنوب أفريقيا منحة إعالة الطفل، التي تغطي نحو 12.5 مليون طفل، بمقدار 500 راند )26  	
دولاراً أمريكياً( شهرياً )حزيران/يونيو – تشرين الأول/أكتوبر 2020(.

قدمت الهند 500 روبية )6.50 دولاراً أمريكياً( شهرياً إلى 200 مليون امرأة معرضة للمخاطر بين  	
نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2020.

رفع الأجور وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين   8.5
الأساسيين

ما من تعريف موحد للعاملين الأساسيين، ولكنّ هذه الفئة شملت خلال جائحة كوفيد-19 
موظفي الرعاية الصحية والعاملين في أماكن العمل الأساسية الأخرى )كالمستجيبين 

الأوائل في خدمات الطوارئ، والعاملين في إنتاج الأغذية وبيعها وفي التوصيل(، 
والعاملين في البُنى الأساسية الحيوية مثل الطاقة والمياه. وقد يكون هؤلاء العاملون 

موظفين لقاء أجر أو يعملون لحسابهم الخاص. ويعود الفرق الرئيسي بين العمل الأساسي 
والمهن الأخرى إلى الأثر الذي يُحدثه هذا العمل على المجتمع في حال انقطاعه. وفي حين 

سبّب الغياب المؤقت لمختلف المهن إرباكاً أثناء الجائحة، فإنه لم يعجّل بانهيار المجتمع.

وقد أشادت المجتمعات بالعاملين الأساسيين، ولكن هذا لم يؤدِّ إلى تحسين ظروف 
عملهم. وأظهر المسح الذي أجريناه والذي شمل 43 بلداً من أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان 
أن عدد البلدان التي رفعت بشكل دائم أجور العاملين في مجال الرعاية الصحية لديها لا 
يتجاوز 15 بلداً. وهذا التفاوت بين الأقوال والأفعال ملحوظ نظراً للدعم الشعبي الواسع 

النطاق لزيادة التعويضات للعاملين الأساسيين: فقد وجد استطلاعنا أن نسبة الناس 
الذين يؤيدون رفع الأجور للعاملين الأساسيين لا تقل عن 75 في المائة في كل من البلدان 

الثمانية التي شملها المسح. ولذلك، ستكون الإجراءات المتخذة على مستوى السياسات 
في هذا المجال واضحة وستحظى بالشعبية.

وهناك فئة عمالية أخرى أقل وضوحاً ولكنها لا تقل أهمية عن الأولى وهي فئة العاملين 
لحسابهم الخاص الذين يقدمون الخدمات الأساسية وهم جزءٌ من الاقتصاد غير النظامي. 

وتشمل هذه الفئة تجار الأغذية في الشوارع، وجامعي النفايات، والعاملين في مجال النقل 
الذين يسدّون الثغرات في الخدمات في الاقتصادات التي تشهد معدلات مرتفعة من العمل 

غير النظامي. ويحتاج هؤلاء العاملون إلى تدابير داعمة لأجورهم وإلى حماية أقوى من 
المخاطر في مكان العمل، ولا سيما في الأماكن العامة214.
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وليس التوصل إلى اتفاق جديد بشأن العاملين الأساسيين مجرد تدبير صحيح ينبغي 
اتخاذه لأسباب أخلاقية وغيرها، بل هو إجراء يصبّ في مصلحة الجميع. ومن دون هذا 

الاتفاق الجديد، لن تتمكن المجتمعات من التصدي للدورة المكثفة من الأزمات الناجمة 
عن عالم يزداد تعقيداً وترابطاً واضطراباً. وإنها فقط مسألة وقت قبل أن يواجه المجتمع 

مجدداً أزمة على نطاق غير مسبوق، سواء كانت كارثة طبيعية أو إرهاباً واسع النطاق 
أو أعمالًا عدائية جيوسياسية أو جائحة أخرى. ويتطلب بناء المنعة إزاء هذه الأزمات 

مجموعة كاملة من العاملين الأساسيين المدربين تدريباً جيداً والملتزمين التزاماً عميقاً 
والقادرين على مواجهة التحدي. وينبغي النظر إلى الاتفاق الجديد الذي يتم التوصل إليه 
لصالح هؤلاء العاملين على أنه مبدأ مركزي لإنشاء اقتصادات أكثر منعة، واستثمار للحد 

من المخاطر وحماية مجتمعاتنا في المستقبل.

إطار السياسات جيم — رفع أجور العاملين الأساسيين وضمان حقوقهم

تعزيز الحقوق

ينبغــي أن يشــمل الإطــار التشــريعي آليــات تتيــح دفــع أجــور للعامليــن الأساســيين عندمــا تصبــح ظــروف عملهــم 
خطــرة. وينبغــي أن ينــص هــذا الإطــار علــى الحــد الأقصــى لســاعات العمــل والحــد الأدنــى مــن الإجــازات، وعلــى 
توفيــر الصحــة والســلامة والتدريــب. وينبغــي أن يكــون توريــد مــا يكفــي مــن معــدات الحمايــة الشــخصية 
وغيرهــا مــن معــدات الســلامة حكمــاً ملزمــاً قانونــاً لجميــع العامليــن فــي وظائــف الخطــوط الأماميــة، بغــض 
النظــر عــن وضعهــم الوظيفــي. وينبغــي أن يعتــرف الإطــار التشــريعي أيضــاً بالعامليــن لحســابهم الخــاص 
وأن يتماشــى مــع توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 204 بشــأن الانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر النظامــي إلــى 

الاقتصــاد النظامــي.
وفــي جميــع البلــدان، لا بــد مــن تعزيــز وإنفــاذ القوانيــن والسياســات المتعلقــة بالمســاواة وعــدم التمييــز 
فــي العمــل. وســيكون لذلــك أثــرٌ إيجابــي غيــر مباشــر علــى العامليــن الأساســيين حيــث تمثــل الأقليــات والنســاء 

الغالبيــة الســاحقة.

دفع بدل العمل الخطر

ينبغــي أن تضــع الحكومــات إطــاراً يتيــح تلقائيــاً دفــع بــدل العمــل الخطــر والتعويــض عــن الضــرر بغــض النظــر 
عــن الخطــأ للعامليــن وأســرهم الذيــن يمرضــون أو يتوفــون أثنــاء أداء واجبهــم. وينبغــي أن يتناســب مبلــغ 
التعويــض الإضافــي مــع المخاطــر والأعبــاء التــي يتحملهــا العامــل. وفــي حالــة الضــرر، ينبغــي زيــادة التعويــض 
بمــا يتناســب مــع المعانــاة الناجمــة عنــه. ويمكــن القــول إن العامليــن الأساســيين ينبغــي أن يحصلــوا علــى المبالــغ 
نفســها مــن التعويــض وبــدل العمــل الخطــر التــي يحصــل عليهــا العاملــون فــي القــوات المســلحة، عندمــا تكــون 

الأضــرار والمخاطــر والأعبــاء متســاوية، وعندمــا يقبــل العاملــون بالتعــرض للمخاطــر لصالــح المجتمــع.
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رفع الأجور على المدى الطويل

إن دفــع بــدل العمــل الخطــر وتعزيــز الحقــوق همــا خطوتــان أساســيتان يمكــن أن تتخذهمــا الحكومــات لحمايــة 
العامليــن الأساســيين فــي أوقــات الأزمــات. ويمكــن أيضــاً أن يكــون رفــع الأجــور علــى المــدى الطويــل مناســباً، 
ــي عــادل لقــاء جهودهــم نظــراً للقيمــة التــي  ــوا علــى تعويــض مال لا ســيما عندمــا لا يكــون العاملــون قــد حصل
ينتجونهــا للمجتمــع. ففــي المملكــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، شــهد العاملــون فــي دائــرة الصحــة الوطنيــة 

تخفيضــات حقيقيــة فــي أجورهــم فــي العقــد الــذي ســبق تفشــي الجائحــة.

السكن: حق من حقوق الإنسان، وليس استثماراً مالياً  8.6

تؤثر أزمة السكن الميسور الكلفة على العديد من المدن بدءاً بمدينة سان فرانسيسكو 
في الولايات المتحدة وصولًا إلى مدينة أكرا في غانا، حيث أن إنتاج المساكن الميسورة 

الكلفة لا يواكب الطلب، ويتم التركيز أكثر فأكثر في قطاع السكن على القيمة المالية 
للمسكن ويتم التعامل مع السكن كسلعة وليس كحق من حقوق الإنسان. وفي جميع 

أنحاء العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية، تتزايد بسرعة الفجوة بين العرض والطلب 
لٍ  على المساكن الميسورة الكلفة والملائمة، حيث تشهد مناطق مثل أفريقيا أسرع تحوُّ

حضري حتى الآن.

وكثيراً ما كانت عملية تملُّك المساكن تُملي السياسة الحضرية والسكنية. بدءاً من بروز 
ظاهرة الضواحي في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصولًا إلى 

ف الهيكلي في بلدان الجنوب في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، اعتُبر  برامج التكيُّ
السكن عاملًا يعزز الثروة215. ولكنّ العديد من الناس لا يستطيعون دفع سعر المسكن. وهذا 

هو الحال في كل مكان في أمريكا الشمالية، حيث ارتفعت أسعار المساكن بمعدل أسرع 
بكثير من الأجور216، ولكن الوضع أكثر حدّة في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط، حيث 

تصل نسبة الأشخاص القادرين على تحمل تكاليف منزل عادي إلى 0.58 في المائة. كما 
حددت آليات تقسيم المناطق واستخدام الأراضي والتمويل والشؤون الضريبية والحوكمة 

ع بالحق في السكن، واستثنت بعض السكان على  القائمة لتعزيز تملُّك المساكن من يتمتَّ
أساس مداخيلهم أو هويتهم )وذلك عمداً في كثير من الأحيان(، وساهمت بالتالي في 

الفصل بين المدن.

وبالنسبة لبعض الناس، فإن منازلهم جعلتهم أكثر عرضة للعواقب الصحية للجائحة؛ وقد 
أظهرت الأبحاث أن الفيروس ينتشر بسهولة أكبر في المناطق المكتظة بالسكان217، وفي 
أغلب الأحيان في ظروف صحية سيئة تجعل منع انتقال كوفيد-19 أمراً شبه مستحيل. 

وفي حين بُذِلت مساعٍ لإبقاء الناس في منازلهم من خلال المساعدة على دفع الإيجار 
ووقف الإخلاء، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن كيف ستتمكّن المجتمعات من منع 

حدوث أزمة إخلاء واسعة النطاق عندما تنتهي التدابير المؤقتة ويواجه الأشخاص الذين 
فقدوا دخلهم صعوبات في تسديد الإيجار أو رهنهم العقاري.
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بيد أن الجانب المشرق في الجائحة هو أنها أظهرت الإجراءات الجذرية التي يمكن 
اتخاذها عندما تصبح القضية ملحة بالنسبة للمواطنين وصانعي السياسات، وكشفت عن 

التفاوت الصارخ في الظروف المعيشية للناس مما يسمح بالاعتراف بأن الحصول على 
سكن ميسور الكلفة وكافٍ ليس فقط ضرورة بل هو حق من حقوق الإنسان الأساسية218.

وإن التصور العام في مختلف بلدان الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع بأن الحكومات 
فشلت في التعامل مع هذه القضية يدل على تعقيد الأسباب والآثار المترتبة على الوضع 

الراهن للسكن. وكشفت استطلاعات الرأي التي أجريناها أن السكن هو أحد مجالات 
السياسة التي شهدت أقل درجة من التقدم قبل الجائحة.

وتشمل بعض التحديات الرئيسية ما يلي:

الحوكمة: يجب إيلاء الاهتمام لديناميات القوة والتحديات التي تواجه الحوكمة في  	
ل  تنفيذ سياسات السكن الميسور الكلفة والسياسات الحضرية الشاملة. وكثيراً ما يُمثَّ
مالكو المنازل والأراضي على نحو غير متناسب في عملية صنع القرار المحلي، حيث 
ينظّمون أنفسهم في جمعيات يمكنها أن تضغط ضد الإصلاحات الرامية إلى تقسيم 

المناطق وولايات السكن الشاملة في مناطقهم219، في حين أن عدم كفاية الحماية 
للمستأجرين والحيازة غير الآمنة لأولئك الذين يعيشون في الأحياء العشوائية يؤديان 
إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين مالكي المساكن والأراضي والأشخاص غير القادرين 

على شراء منزل. وبالتالي، فإن حوكمة السكن واستخدام الأراضي تواجه مشكلة 
"من هم في الداخل مقابل من هم في الخارج" حيث يتم تمثيل مالكي العقارات 

الحاليين – ولكن مصالح المستأجرين والشباب وأولئك الذين يسعون إلى الهجرة إلى 
لة. وينبغي أن يؤدي توسيع نطاق التنوع وتغيير  المناطق الحضرية المزدهرة غير مُمَثَّ

المستويات إلى جعل النتائج أكثر إنصافاً.

تمويل توفير السكن: تعيق ملكية الأراضي غير الواضحة، ولا سيما في المدن التي  	
تشهد توسّعاً حضرياً غير مسبوق، الاستثمار المستدام والمتماسك في الخدمات 

والإدارة الحضرية، مما يؤدي إلى تنمية حضرية مجزّأة لا تؤثر سلباً على البيئة فحسب، 
بل تُبعد الناس عن الفرص الاقتصادية والارتباط بالمدينة. وفي بلدان الدخل المنخفض 

فاً في قطاعات البناء وتعتمد على المواد المستوردة، يمكن  والمتوسط التي تشهد تخلُّ
أن يكون بناء المساكن مكلفاً للغاية220. والتمويل شحيح بسبب المخاطر العالية221 التي 

يدركها المستثمرون والمطوّرون الذين يقلقون بشأن النقص في استخدام الوحدات 
ز القوانين واللوائح المتقادمة والتمييزية بشأن تقسيم  السكنية المبنية. وكثيراً ما تُحفِّ

المناطق واستخدام الأراضي222 على بناء مساكن للطبقة العليا فقط، مما يحدّ من توفير 
المساكن للطبقات الوسطى والدنيا223 في كل من بلدان الشمال والجنوب، الذين لا يبقى 
لها خيار سوى البحث عن سكن غير نظامي. كما أن الحوافز لخصخصة الأراضي وبيعها 

د الحكومات المحلية من الإيرادات التي قد تتأتى من التوسّع الحضري. للمطورين تُجرِّ

التمويل224 والمضاربة225: لا يسمح السكن بتوفير المأوى فحسب، بل الثروة والتقدير  	
والمركز الاجتماعي أيضاً. ويستثمر العديد من الأفراد والكيانات الخاصة في العقارات 
كوسيلة "لحفظ" ثرواتهم واستخراج القيمة منها226. وفي حين أن هذه الظاهرة كانت 
قائمة في بلدان الشمال، تشير الأدلة على أن هذه الممارسات أصبحت تحظى بشعبية 

متزايدة في مناطق أخرى من العالم في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 227. وإن 
إضفاء الطابع النظامي على السكن غير النظامي مسألة جدليّة جداً، حيث تحافظ 
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النخب السياسية في كثير من الأحيان على علاقات عميقة مع مطوري العقارات، 

والتمتّع بالسلطة لتخصيص الأراضي هو آلية رئيسية لتأمين الأصوات والحصول على 
الإيجار228.

ل أحياء الفقراء إلى ضواحٍ للأثرياء والتجريد من الملكية في المناطق  	 تحوُّ
الحضرية229: تكافح المدن في جميع أنحاء العالم، سواء كانت لندن أو دار السلام، 

من أجل جني فوائد ارتفاع قيمة السكن ومنع النزوح من خلال تحويل أحياء الفقراء 
إلى ضواحٍ للأثرياء. وأدى ارتفاع معدل السياحة إلى إطلاق مبادرات تسعى إلى 
معالجة انخفاض عدد المساكن المتاحة لسكان المناطق الحضرية بسبب انتشار 

الشقق السياحية. وكذلك، فإن سردية إنشاء "مراكز عالمية"230 والرغبة في أن تصبح 
من الجهات الدولية231، سواء في حدث ضخم محدد232 أو من خلال خطط رئيسية 

طموحة، يمكن أن تكون على حساب الفقراء، الذين يُستبعدون عادة من المشاورات233. 
وتترتب على عمليات الإخلاء آثار ضارة على رفاه الأسر المعيشية بطرق متعددة، بدءاً 

بالاستقرار الاقتصادي وصولًا إلى نمو الأطفال234. ويمكن أن يؤجج النزوح الحضري 
الاضطرابات والشعور بالاستياء، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى العنف عندما يتم تسييس 

السمسرة والمضاربة والاستيلاء على الأراضي236،235.

دور الدولة: في الآونة الأخيرة، تم التركيز بشكل أكبر على دور الحكومة بوصفها جهة  	
داً مباشراً للسكن. وعلى هذا النحو، يوصى بأن تقوم  تمكينية، بدلًا من أن تكون مزوِّ

الحكومة، بدلًا من إنفاق مبالغ كبيرة من المال على مشاريع السكن العام الضخمة، 
بالتركيز على إتاحة المجال للتوسع الحضري من خلال توفير الأراضي التي تصلها 

الخدمات العامة ويمكن استخدامها بعد ذلك لبناء مساكن ميسورة الكلفة. وتحظى 
الحوكمة المحلية على وجه التحديد باهتمام متزايد مع الاعتراف بأنه غالباً ما يتم 
تفويض الحكومات المحلية لتقديم جزء كبير من الخدمات الأساسية، ولكنها عادة 

لا تملك القدرات المناسبة لذلك. وكثيراً ما يتم تكليف الحكومات المحلية بتوفير 
الخدمات الأساسية من دون أن تتوفر لها الموارد اللازمة. وقد أدى الاهتمام المتزايد 

بتمويل الحكومات المحلية وتعزيز قدراتها على النحو المناسب من أجل تقديم 
الخدمات الحضرية إلى إتاحة الفرص لوضع سياسات السكن الشامل، حيث لا تكون 
ر السكن، بل تحدد الحوافز والأنظمة التي  الحكومات بالضرورة هي الجهة التي توفِّ

ل توفير السكن الميسور الكلفة وتمويل الخدمات العامة لسكانها. تسهِّ

وتتطلب هذه القضايا المعقّدة استجابات متعددة على مستوى السياسات – ومن جديد، 
تتفاوت هذه الاستجابات تبعاً لحالة البلد الأولية. وبغض النظر عن السياق، فإن الخطوة 

الأولى هي الوصول إلى فهم أكثر شمولًا لمن نتطلع إلى أن نؤمن له المأوى. وفي كثير من 
الأحيان، هناك عدم تطابق في حجم السكن وموقعه، وتشديد مفرط على البناء من أجل 
الطبقات الغنية أو الوسطى من الشريحة العليا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن ويُسبِّب 
المظالم التي غالباً ما تقع على أساس الطبقة والعرق والإثنية. وقد أدى التقارب المتزايد 

بين مختلف المجتمعات المحلية التي تدعو إلى العدالة البيئية والعرقية والاجتماعية 
إلى تجديد النقاش حول الحق في السكن مع التنديد بأثر النظر إلى السكن على أنه سلعة 

والدعوة إلى تلبية احتياجات جميع سكان المناطق الحضرية. وبما أن أزمة كوفيد-19 
أبرزت بشكل غير مسبوق الحاجة الملحة للتعامل مع أزمة السكن الميسور الكلفة، فقد 

أتاحت فرصة سياسية للعمل من أجل إعمال الحق في السكن بفعالية، بما في ذلك للذين 
يستخدمون منازلهم كمكان عمل أيضاً.
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إطار السياسات دال — زيادة فرص الحصول على مساكن ميسورة الكلفة

إجــراء إصلاحــات فــي ترتيبــات اســتخدام الأراضــي وحوكمــة الســكن لعكــس أثــر القوانيــن والأنظمــة 
والحوافــز الوطنيــة والمحليــة الضــارة التــي تضــع قيــوداً علــى توفيــر المســاكن الميســورة الكلفــة مــن أجــل 

بنــاء الثــروة وتشــجيع المضاربــة.

ويشــمل ذلك ما يلي:

العمل مع جماعات العدالة الاجتماعية والجماعات البيئية لإنشاء تحالفات قوية تدعم تعزيز  	
السكن الميسور الكلفة من خلال اعتماد الكثافة الحضرية السليمة والإعمار المراعي للنقل العام.

إعادة النظر في فرز الأراضي للأسرة الواحدة، والمساحات الدنيا المخصصة، ومعايير البناء التي  	
تستند إلى أنظمة متقادمة، للسماح ببناء المزيد من الوحدات الميسورة الكلفة في جميع أنحاء 

المدن.

النظر في إضفاء الطابع الشرعي على ممارسات مثل استئجار وحدات ملحقة والتحسن  	
التدريجي للسكن لضمان الحيازة للذين كانوا يستأجرون بشكل غير نظامي في السابق، فضلًا 

عن ايجاد طريقة آمنة وأقل كلفة للعثور على مسكن.

فرض ضرائب على الأراضي الشاغرة و/أو المملوكة من الأجانب لتثبيط المضاربة.. 	

مثــال علــى ذلــك: تغييــر تقســيم المناطــق فــي المــدن الأمريكيــة بمــا يســمح بكثافــة ســكنية أعلــى: 
والمســؤولين  الإعــلام  وســائل  مــع  الاجتماعيــة  والعدالــة  البيئــة  عــن  الدفــاع  جماعــات  اجتمعــت 
المالكــون علــى مقترحــات  الحكومييــن للضغــط فــي وجــه جماعــات مــن الأحيــاء حيــث اعتــرض 
لتغييــر التقســيم مــن أجــل زيــادة الكثافــة الســكنية. ومــن خــلال الاعتــراف: )1( بالتاريــخ العنصــري 
لتقســيم المناطــق وفــرض الخطــوط الحمــراء، )2( بأهميــة الكثافــة للتنميــة الحضريــة المســتدامة 
نــت  تمكَّ المتوســط،  الدخــل  ذوي  للعامليــن  الكلفــة  الميســور  الســكن  بأهميــة   )3( والخضــراء، 
المجتمعــات المحليــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الدفــع باتجــاه تشــريعات تســمح بتغييــر 
التــي كانــت مخصصــة ســابقاً لوحــدات  المناطــق  لزيــادة الكثافــة الســكنية فــي  المناطــق  تقســيم 

الأســرة الواحــدة237.

وضــع سياســات شــاملة للتمويــل ورفــع المســتوى تعكــس احتياجــات المواطنيــن بــدلًا مــن معاقبتهــم، 
ــز المزيــد مــن الاســتثمار فــي الســكن والخدمــات العامــة الحضريــة. وتمنــع النــزوح، ويمكــن أن تُحفِّ

بمــا أن القطــاع غيــر النظامــي قــد وجــد طريقــة لتوفيــر الســكن علــى نطــاق واســع وبكلفــة ميســورة، ينبغــي 
أن يتنــاول أحــد مجــالات السياســة كيفيــة تنظيــم الســكن مــن أجــل تحســين الظــروف المعيشــية. ويمكــن 
للاســتثمار العــام والخــاص فــي مجــال تحســين الوحــدات الســكنية الجديــدة الميســورة الكلفــة أن يكــون 
ــراً لأنــواع أخــرى مــن الاســتثمارات، بمــا فــي ذلــك مجموعــات الادخــار والصناديــق الوطنيــة.  حافــزاً ومُيسِّ
ومــن الأمثلــة الناجحــة علــى تحســين الأحيــاء العشــوائية برنامــج بــان مانكوونــغ فــي تايلنــد وبرامــج 
فــي البرازيــل وميديليــن. وقــد استكشــفت هــذه البرامــج أشــكالًا بديلــة للتمويــل تكــون أكثــر ملاءمــة 
لاحتياجــات المجتمعــات المحليــة وقدراتهــا، مــع الاســتفادة مــن مجموعــات الادخــار وخطــط التمويــل 

الخاصــة بهــا238.
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مثــال علــى ذلــك – نهــج إندونيســيا تجــاه الكامبونــغ: منــذ عــام 1969، قدمــت إندونيســيا المــوارد لبرنامــج 
كامبونــغ للتحســين، ممــا ســمح للســكان ذوي الدخــل المنخفــض بالاســتقرار فــي القــرى وحولهــا وفقــاً 
للمعاييــر التــي يختارونهــا، فــي حيــن تركــز الحكومــة علــى التحســين التدريجــي للبنــى الأساســية للســكن. 

ويعــود هــذا النهــج بالنفــع علــى الجميــع بمــن فيهــم مــن هــم داخــل الكامبونــغ وخارجهــا239.

مثــال: وكالــة التهذيــب والتجديــد العمرانــي فــي تونــس: تعمــل وكالــة التهذيــب والتجديــد العمرانــي فــي 
تونــس علــى تطويــر الأحيــاء مــن خــلال توفيــر الخدمــات العامــة والمرافــق الجماعيــة، وتخصيــص صنــدوق 

وطنــي لتحســين المســاكن وإعــادة تأهيلهــا240.

معالجة الفجوة في الحماية والدعم القانوني للسكن

توفيــر آليــات لحمايــة جميــع ســكان المناطــق الحضريــة مــن خــلال نهــج قائــم علــى حقــوق الإنســان، وحمايــة 
المســتأجرين مــن التلاعــب السياســي والاســتيلاء علــى الأراضــي. ويشــمل ذلــك مــا يلــي:

العمل مع السلطات العامة لتحديث السجلات العقارية العامة، ورقمنة مخططات ملكية الأراضي،  	
وإضفاء الطابع الرسمي على سندات ملكية الأراضي الفردية والعرفية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص 

لضمان حيازة المرأة للأراضي، لأن ذلك أساسي لتمكينها الاقتصادي.

الاستثمار في إنفاذ تدابير الحماية القانونية من التمييز، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وتشريعات  	
حماية المستأجرين لمنع عمليات الإخلاء.

تأمين التوازن بين قوة الجمعيات على مستوى الأحياء – حيث غالباً ما يكون مالكو الأراضي  	
وأصحاب المنازل ممثلين على نحو غير متناسب – وإنشاء لجان حقوق الإنسان لتوفير الموارد 

للمستأجرين بشأن حقوقهم.

مثــال: مكتــب حقــوق الإنســان فــي ســول: منــذ عــام 2012، نــص قانــون مدينــة ســول علــى وضــع 
سياســات جديــدة لحقــوق الإنســان، وإنشــاء قســم لحقــوق الإنســان فــي الحكومــة المحليــة للمدينــة، 
ولجنــة محليــة لحقــوق الإنســان، ومكتــب أميــن المظالــم الــذي يمكــن للســكان المحلييــن أن يرفعــوا 
الشــكاوى إليــه. وينــص قانــون المدينــة أيضــاً علــى وضــع مبــادئ توجيهيــة لعمليــات الإخــلاء القســري 

مــن أجــل حمايــة حقــوق الســكن لســكان المدينــة241.

تعزيز الجهود الرامية إلى دعم السكن غير القائم على السوق كبديل قابل للتطبيق

يتيــح توســيع أشــكال الســكن غيــر القائــم علــى الســوق فرصــاً للســكان غيــر القادريــن علــى الوصــول إلــى 
الســوق الماليــة. ويمكــن أن يكــون الســكن الاجتماعــي الــذي توفــره الحكومــات مباشــرة للفئــات الأكثــر 
ــن  عرضــة للمخاطــر اســتثماراً هامــاً إذا مــا اقتــرن بإمكانيــة الوصــول إلــى المــدارس والخدمــات التــي تُمكِّ
الســكان مــن تحســين نوعيــة حياتهــم. غيــر أنــه بالإضافــة إلــى توفيــر الســكن بشــكل مباشــر، فــإن تهيئــة بيئــة 
تمكينيــة لإنشــاء مســاكن غيــر ربحيــة )مثــل تعاونيــات الإســكان وصناديــق الأراضــي المجتمعيــة( تتيــح 
أيضــاً فرصــة رئيســية للقطاعيــن العــام والخــاص للعمــل مــع المجتمعــات المحليــة لتوفيــر الســكن الملائــم. 
ولكــي تنجــح هــذه النمــاذج، تحتــاج إلــى دعــم مؤسســي مناســب، يتــراوح بيــن الحصــول علــى الأراضــي 
– وهــو التحــدي الأكثــر صعوبــة عــادة – وتعزيــز التفــاوض علــى خطــط تمويــل مرنــة. ويمكــن للالتــزام 
السياســي المســتمر والتجهيــزات المؤسســية، مــن الجمعيــات النظاميــة إلــى مصــارف الأراضــي العامــة، أن 

تضمــن توفيــر بديــل غيــر قائــم علــى المضاربــة للســكن مــن خــلال هــذه النمــاذج.
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مثــال: تعاونيــات أوروغــواي. ويســتند نمــوذج اتحــاد تعاونيــات الإســكان للمســاعدة المتبادلــة فــي 
 )Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua( أوروغــواي
إلــى الملكيــة الجماعيــة للســكن مــن جانــب تعاونيــة، يســاهم فيهــا الأعضــاء مــن خــلال بــذل الجهــد 
والعمــل. ويحظــى هــذا النمــوذج بدعــم قــوي مــن الحكومــة مــن خــلال تقديــم المســاعدة التقنيــة فــي 
المفاوضــات مــع وكالات الائتمــان والقطــاع الخــاص، وكذلــك مــن خــلال مصــارف الأراضــي التــي توفــر 

خيــارات الســكن للتعاونيــات242.

زيــادة قــدرة الحكومــات المحليــة علــى توفيــر الأراضــي التــي تصلهــا الخدمــات وتعزيــز عــرض المســاكن 
الميســورة الكلفة

غالبــاً مــا يتــم تفويــض الحكومــات المحليــة لتقديــم جــزء كبيــر مــن الخدمــات الأساســية، ولكنهــا لا تتمتــع 
عــادة بالقــدرات المناســبة. وإن تزويــد الحكومــات المحليــة والإقليميــة بالقــدر الكافــي مــن الموظفيــن 
والقــدرات القانونيــة والماليــة يمكــن أن يســاعد فــي إطــلاق العنــان لتطويــر مســاكن ميســورة الكلفــة بعــدة 

طــرق. ويمكــن تعزيــز دور الحكومــات المحليــة مــن خــلال:

تسهيل عملية حيازة الأراضي وبناء المساكن، وخفض الكلفة البيروقراطية لتوفير السكن. 	

استخدام الأراضي العامة لتوفير الخدمات العامة ووضع خطط للتوسع الحضري تمنع الزحف  	
الحضري المُجزأ.

التفاوض على اتفاقيات تقاسم الأراضي وأنظمة تقسيم المناطق الشاملة مع القطاعين الخاص  	
وغير الربحي.

إنشاء آليات تمويل قائمة على الأراضي للاستثمار في الخدمات العامة وتعزيز الإصلاحات  	
الضريبية.

مثــال – ضريبــة الأمــلاك فــي فريتــاون: أنشــأت فريتــاون فــي ســيراليون مؤخــراً ضريبــة علــى الأمــلاك 
قائمــة علــى نظــام النقــاط الــذي يســهل إدارتــه ويســعى إلــى أن يكــون أكثــر شــفافية. وقــد ســجل مجلــس 
المدينــة تقريبــاً كل عقــار فــي فريتــاون ويمكــن أن يضاعــف النظــام الجديــد إيــرادات المدينــة بمــا يصــل 

إلــى خمــس مــرات243.
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الاتصال الرقمي  8.7

أدت جائحة كوفيد-19 إلى إبراز عنصر اجتماعي واقتصادي هام آخر هو الاتصال الرقمي. 
من لديه إمكانية الوصول الموثوق إلى الإنترنت العالي السرعة؟ من هو القادر على تبني 

واستخدام الأدوات الرقمية عندما تكون متاحة؟ خلال فترات الإغلاق وغيرها من القيود 
دت مسألة الاتصال من يمكنه الذهاب إلى المدرسة، وإقامة  التي فرضتها الجائحة، حدَّ

مشروع تجاري، والتسوق، ورؤية أحبائه، وحضور المواعيد الطبية.

ولا يرتبط ضعف الاتصال بالناتج المحلي الإجمالي لبلد ما فحسب، بل يرتبط أيضاً بعدم 
المساواة244. وتظهر البيانات المتعلقة باستخدام الإنترنت في تسعة وثلاثين بلداً من 

مختلف فئات الدخل القومي أن الثروة الوطنية لا ترتبط دائماً بالوصول الشامل إلى خدمة 
الإنترنت وتتفاوت بشكل كبير استناداً إلى عوامل مثل وضع المناطق الريفية مقابل وضع 

المناطق الحضرية أو نوع الجنس أو صفة اللاجئ245. على سبيل المثال، في الولايات 
المتحدة حالياً، لا يتمتع سوى 66 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة عشرة بإمكانية 
الوصول المنتظم إلى خدمة الإنترنت، مقارنة بنسبة 82 في المائة في البرازيل. وفي حين 

ساهمت الهواتف المحمولة إسهاماً كبيراً في زيادة إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت، 
ر بنحو  فإنها يمكن أن تنطوي أيضاً على نواحٍ مختلفة من عدم المساواة. ويتصل ما يُقدَّ

72 في المائة من الناس في العالم بخدمة الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة، ويتصل 
حوالي مليارين من خلال هواتفهم حصراً. وكثيراً ما تُحرَم الفتيات والنساء من الهاتف 

المحمول.

حتى قبل انتشار الجائحة، استثمرت الحكومات في الاتصال بخدمة الإنترنت. ومع ذلك، 
ت العديد من الحكومات مواقف سياسية اعتبرت ضمناً أن الاتصال بالإنترنت هو  تبنَّ

"سلعة فاخرة"، واعتمدت على حلول القطاع الخاص لسد الفجوة في حين تُظهر التجربة 
أن الاستثمارات الكبيرة للقطاع العام في البنى الأساسية هي وحدها القادرة على توليد 
الأثر التحويلي اللازم على الوصول إلى خدمة الإنترنت. وكما هو متوقع، لفتت جائحة 

كوفيد-19 لعام 2020 الانتباه إلى الأدوات الرقمية كجزء من الاستجابة للجائحة، بما في 
ذلك دمج العناصر الرقمية في خطط التعافي الاقتصادي، واستخدامها لتحسين الوصول 

إلى الخدمات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة.

لكن جزءاً صغيراً فقط من التدخلات المتعلقة بالجائحة والتي تدعمها التكنولوجيا 
ز على التكنولوجيا الرقمية استهدف الفئات المهمشة والأشخاص المعرضين  الرقمية أو تركِّ

للمخاطر أو شمل فئات كانت مهمشة بالفعل في التخطيط السابق، وكان التركيز بدلًا 
من ذلك على زيادة الانتشار على نطاق واسع في المجتمعات الريفية. وهذا لا يؤدي إلى 
سد فجوة الحصول على الأدوات الرقمية. والواقع أن أغلب البلدان تستخدم مزيجاً من 

الموارد العامة وحوافز السياسات للمشغلين من القطاع الخاص لمعالجة هذه القضية، ولكن 
ز على المساواة والشمول246. غير أنّ هناك بعض  جزءاً ضئيلًا فقط من هذه التجارب يُركِّ

الممارسات الناشئة التي توفر التوجيه لأصحاب المصلحة الذين يرغبون في الاستثمار في 
المبادرات الرقمية التي تسعى على نحو مباشر إلى تعزيز المساواة والشمول. ويتضمن 

إطار السياسات الوارد أدناه ملخصاً عن هذه الدروس.

ولا بد من أن تتنبّه الحكومات لمسائل الثقة والمراقبة عندما يتعلق الأمر بالتوسع الرقمي. 
وهذه أمور يمكن التغلب عليها إذ يمكن للحكومات أن تضع حزمة سياسات أساسية تشمل 

عناصر اجتماعية وقانونية متعلقة بالتكنولوجيا لتشجيع الثقة لدى المواطن والشفافية 
من جانب الدولة. ويمكن كسب الثقة في المنصات الرقمية من خلال التدابير الشفافة 
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والخاضعة للمساءلة والشاملة والمستدامة طوال فترة تشغيل التكنولوجيا، كما حدث 
عندما أطلقت سنغافورة تطبيق التتبع لجائحة كوفيد-19 ووعدت بعدم إتاحة المعلومات 

للشرطة. ومع ذلك، تراجعت الحكومة عن هذا الوعد وأعلنت في كانون الثاني/يناير 2021 
أن المعلومات ستتاح بالفعل للشرطة، مما قوّض ثقة الناس ومشاركتهم في مراقبة انتشار 

جائحة كوفيد-19 247. وتضرّ هذه الانتكاسات بالعلاقة بين المواطنين ودولتهم، كما أن 
ض ثقة  استخدام التكنولوجيا المدنية بمثابة "حصان طروادة" لتوسيع نطاق المراقبة يُقوِّ
الناس في استخدام التكنولوجيا بشكل عام. وفي المقابل، فإن الحفاظ على الخصوصية 

وإخفاء الهوية في تايوان يمثلان جزءاً لا يتجزأ من جميع التقنيات المستخدمة في 
مراقبة جائحة كوفيد-19 في البلد، مما أدى إلى مشاركة عامة واسعة النطاق. وفي الهند، 

لم يؤدِّ انهيار المشاورات بشأن النظام الرقمي للأوراق الثبوتية "أدهار" إلى نفور عدد كبير 
من السكان فحسب248، بل ضاعف أوجه عدم المساواة من خلال الانتقال إلى نظام أكثر 

كفاءة ولكنه لا يقلّ ظلما249ً.

إطار السياسات هاء — تعزيز الاتصال الرقمي

جعل الاتصال الرقمي جزءاً أساسياً من استراتيجيات الاستثمار العام

إعطــاء الأولويــة لاســتثمارات الدولــة فــي الاتصــال الرقمــي، التــي تســتهدف المجتمعــات والأشــخاص 
م لهــم خدمــات كافيــة: الذيــن لا تُقــدَّ

الريفية  	 توسيع نطاق استخدام نهج "الخدمات الإلكترونية في علبة" في المجتمعات 
والحضرية الفقيرة، ضمن رزمة أكبر من عناصر البنى الأساسية والتعافي الاقتصادي ذات 

الجاذبية الواسعة. ومن الأمثلة على ذلك غانا، IntelSat في مخيم أمبين للاجئين، أو 
RuralStar في جميع أنحاء البلد؛ و"النظام البيئي للبنى الأساسية الريفية" WTL Vivada في 

أفريقية. بلدان  ثلاثة 

إدراج الحصول على الاتصال الرقمي كعنصر قياسي في مشاريع الاستثمار العام التي تُعنى  	
البلدية، وتأمينها أولًا للمجتمعات الأكثر تهميشاً  المدارس والعيادات والمباني  ببناء أو تطوير 

م لها الخدمات الكافية، بهدف الوصول إلى التغطية الشاملة. والتي لا تُقدَّ

تقديم "سلة رقمية"

توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى "ســلة رقميــة" عالميــة تجمــع بيــن الأجهــزة والحصــول علــى خدمــة الإنترنــت 
الميســورة الكلفــة. وخــلال الجائحــة، قدمــت عــدة بلــدان، بمــا فــي ذلــك المملكــة المتحــدة، أجهــزة كمبيوتــر 

محمولــة وتكنولوجيــا الإنترنــت المحمولــة للأطفــال المحروميــن.
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العمل الدولي

يمكــن للشــركاء فــي التنميــة، ولا ســيما المؤسســات الماليــة الدوليــة، إعــادة تأطيــر البنــى الأساســية الرقميــة 
باعتبارهــا عامــلًا أساســياً مؤاتيــاً للتنميــة مثــل ميــاه الشــرب والكهربــاء: أي مرفــق يكــون الوصول الأساســي 
إليــه مضمونــاً بغــض النظــر عــن دخــل الأســرة المعيشــية، ومدعومــاً ببيئــة مؤاتيــة مــن السياســات التــي 

ــن المجتمعــات المحليــة وتعــزز احتــرام حقــوق الإنســان. تُمكِّ

الإطار 12 — التجارب والتحديات في التركيز على المساواة والشمول في 
مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19

د. ماجا فيستاد

وزيرة الدولة للصحة والشؤون الاجتماعية، السويد

ــة الصحــة العامــة فــي الســويد أن ظــروف الصحــة الجيــدة والمتســاوية  ــن تقريــر نشــرته مؤخــراً وكال يُبيِّ
ــرت خــلال الجائحــة. وقــد تأثــرت الفئــات التــي كانــت تعانــي مــن خطــر مرتفــع فــي اعتــلال الصحــة  قــد تغيَّ
قبــل الجائحــة بشــكل ســلبي فــي المــدارس وســوق العمــل والمجتمــع ككل. وهــذا يوضــح الحاجــة المتزايــدة 
إلــى العمــل الــذي يعــزّز الصحــة والعمــل الوقائــي فــي مجــال الصحــة العامــة الشــاملة لعــدة قطاعــات علــى 

المــدى الطويــل.
وقــد كشــفت جائحــة كوفيــد-19 بوضــوح عــن تصدّعــات فــي مجتمعاتنــا، اســتناداً إلــى أوجــه عــدم 
ــرت بشــكل غيــر متناســب علــى الأشــخاص الذيــن  المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الكامنــة. فقــد أثَّ
ــاً، وحددتهــا عوامــل متنوعــة  ــاً واقتصادي ــات المحرومــة اجتماعي ــى الفئ يعيشــون فــي أوضــاع هشــة وعل
مثــل الصحــة البدنيــة والعقليــة، والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والعمــر، ومســتوى الرقمنــة. وقــد 

أوضــح ذلــك أن العالــم لا يفــي بوعــده بعــدم إهمــال أحــد.
ــار الســن بصــورة غيــر متناســبة  ــر كب ــدان أخــرى كثيــرة، تأث وفــي الســويد، كمــا هــو الحــال فــي بل
بالتدابيــر الراميــة إلــى الحــد مــن انتشــار الفيــروس، ولا ســيما العزلــة. وخــلال الجائحــة، فُــرض حظــر علــى 
زيــارة دور رعايــة كبــار الســن وأُعطيَــت توصيــات صارمــة للأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 70 عامــاً 
لتجنــب الاحتــكاك الجســدي بالآخريــن. وفــي محاولــة لمعالجــة هــذا الاتجــاه الســلبي، زادت الحكومــة المنــح 
عــت مســاعدات ماليــة علــى المنظمــات مــن أجــل إطــلاق مبــادرات  المقدمــة إلــى منظمــات المتقاعديــن ووزَّ

تســهم فــي مكافحــة الوحــدة غيــر الطوعيــة لــدى كبــار الســن مــن النســاء والرجــال.
التــي  ــر الأشــخاص ذوو الإعاقــة بشــكل مفــرط بهــذه الجائحــة بســبب انقطــاع الخدمــات  وتأثَّ
يعتمــدون عليهــا. ويعانــي بعــض الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن مســتويات أعلــى مــن العزلــة الاجتماعيــة 
ــح أن تــؤدي الجائحــة إلــى زيــادة الحاجــة إلــى الدعــم  التــي يمكــن أن تؤثــر علــى صحتهــم العقليــة. ويُرجَّ
مــن الخدمــات الاجتماعيــة، لا ســيما لــدى الفئــات والمناطــق المعرضــة أصــلًا للمخاطــر. ويمكــن إدارة قــدرة 
ــد مــن الاســتعداد  الخدمــات الاجتماعيــة علــى تلبيــة الاحتياجــات الملحــة فــي الأجــل القصيــر، ولكــن لا ب

لكيفيــة معالجــة الاحتياجــات المتزايــدة لضمــان التعافــي الشــامل مــن الجائحــة.
ــك، فــإن جائحــة كوفيــد-19 قــد فاقمــت الحاجــة إلــى ســد الفجــوة الرقميــة. وقــد  عــلاوة علــى ذل
أبــرزت الجائحــة الــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه التكنولوجيــا الرقميــة فــي حياتنــا اليوميــة وفــي اقتصادنــا. 
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نــت التكنولوجيــا الكثيريــن منّــا مــن العمــل عــن بعــد، والبقــاء علــى اتصــال مــع  فقــد مكَّ
الآخريــن فــي حيــن يتواجــد كل شــخص فــي مــكان مختلــف وســاعدتنا علــى الوصــول إلــى 
الخدمــات. غيــر أن الجائحــة زادت أيضــاً مــن الإقصــاء الاجتماعــي للعديــد مــن الأفــراد 
ــد مــن  بســبب عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الإنترنــت والأدوات الرقميــة. ولا بــد مــن أن نتأكَّ
أن الحلــول الرقميــة متاحــة ويمكــن للجميــع اســتخدامها بغــض النظــر، علــى ســبيل المثــال، 
ــر تحقيــق  عــن العمــر أو الإعاقــة أو مســتوى المعرفــة. ومــن شــأن هــذه الجهــود أن تُيسِّ

التعافــي المســتدام والشــامل للجميــع.
أخيــراً، دعونــا لا ننســى الصــورة الأكبــر. فقــد أبــرز تفشــي جائحــة كوفيــد-19 ترابــط 
التحديــات المذكــورة. ولكــي ننجــح، يجــب أن تأخــذ جهودنــا الراميــة إلــى التعافــي مــن 
جائحــة كوفيــد-19 فــي الاعتبــار المحــددات الأوســع للصحــة والرفــاه مــن أجــل ضمــان عــدم 

إهمــال أحــد.

تحويل اقتصاد الرعاية لتحقيق المساواة بين الجنسين250  8.8

يتم التقليل من قيمة أعمال الرعاية التي كثيراً ما تقوم بها النساء ذوات الأجر المنخفض 
أو غير المأجورات والعاملون المهاجرون في المجتمع. وفي حين أثبتت جائحة 

كوفيد-19 أولوية أعمال الرعاية وأهميتها لبقاء الإنسان، فقد كشفت أيضاً كيف لا يزال 
صنع السياسات يجري في كثير من الأحيان بطريقة لا تراعي نوع الجنس. وعلى هذا 

النحو، ففي حين كانت هناك بعض الأمثلة على سياسات سعت إلى التخفيف من الآثار 
ن، فإن الأغلبية لم تفعل ذلك251.  غير المتكافئة لاقتصاد الرعاية الخاص بنوع جنس معيَّ

ويعكس ذلك عدم الاهتمام على المدى الطويل بالطريقة التي تعمل بها الرعاية في 
المجتمع. ويتجاهل صانعو السياسات هذا القطاع الحيوي على مسؤوليتهم: فبدون 

خطوات إيجابية على هذا الصعيد، سنفشل في تحقيق أي شعور بالمساواة بين الجنسين 
في المجتمع. وعندما يقترن الاستثمار في اقتصاد الرعاية بالجهود المبذولة لرفع الأجور 

وتحسين الظروف، يمكن أن تكون منافع المساواة بين الجنسين كبيرة.

ف منظمة العمل الدولية أعمال الرعاية المدفوعة الأجر بأنها "أعمال الرعاية التي تتم  تُعرِّ
تأديتها مقابل الربح أو الأجر في مجموعة من الأوضاع، مثل الأسر الخاصة )كما هو الحال 
بالنسبة للعاملين المنزليين(، والمستشفيات العامة أو الخاصة، والعيادات، ودور التمريض، 
والمدارس، وغيرها من مؤسسات الرعاية"252. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من العاملين 
في مجال الخدمات الشخصية، مثل الممرضات والمعلمين والأطباء والعاملين في مجال 

الرعاية الشخصية، بمن فيهم العاملون المنزليون. وباستخدام هذا التعريف الشامل، تشير 
التقديرات إلى أن القوى العاملة في مجال الرعاية المدفوعة الأجر تمثل 11.5 في المائة 

من مجموع اليد العاملة في العالم253. وتشكل النساء حوالي ثلثي هذه القوى العاملة، 
وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من ثلاثة أرباع في الأمريكتين وأوروبا وآسيا الوسطى. 

ل أعمال الرعاية 19.3 في المائة من مجموع عمل الإناث مقابل 6.6 في المائة للذكور.  وتمثِّ
وكثير من هؤلاء النساء عاملات منازل مهاجرات. وقد أطلقت تسمية "سلسلة الرعاية 

العالمية" على الهجرة عبر الوطنية لمقدمي الرعاية المهاجرين ذوي الأجر المنخفض من 
البلدان الفقيرة254. وقد صيغ هذا المصطلح في الأصل لوصف نمط الهجرة الذي ينطوي 

على ترك النساء لأسرهن في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط لرعاية الأطفال في 
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البلدان المرتفعة الدخل255، وقد اتسع نطاقه ليشمل الآن العاملين في مجال رعاية كبار 

السن256 وغير ذلك من أشكال أعمال الرعاية مثل الرعاية الصحية والتعليمية والجنسية 
والدينية257.

وفي العديد من البلدان، كشفت جائحة كوفيد-19 عن فشل النظم التي يحركها السوق 
في مجال رعاية كبار السن والرعاية الاجتماعية التي كانت تعاني أصلًا من نقص في 

الموظفين ومشاكل مرتبطة بالسلامة قبل تفشي الجائحة258. وقد واجه مقدمو الرعاية 
الطويلة الأجل الذين يعانون من الإجهاد صعوبات كبيرة في الاستجابة الفعالة لجائحة 

كوفيد-19. وعلاوة على ذلك، فإن الطبيعة المجزأة لاقتصاد الرعاية في البلدان التي 
م الرعاية من قبل مجموعة من مقدمي الرعاية من  تتبع نُهجاً تحركها السوق حيث تُقدَّ

القطاعين الخاص والعام، قد أعاقت أيضاً الاستجابة المنسقة. ونتيجة لذلك، شهدت العديد 
من البلدان نقصاً في القوى العاملة ومعدات الحماية الشخصية، فضلًا عن عدم كفاية 

الاختبارات. ونظراً لعدم إعطاء القيمة اللازمة للرعاية الاجتماعية ورعاية كبار السن، كثيراً 
ما لم تُمنَح الأولوية لهذين النوعين من الرعاية في القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد 

وخروج المرضى الذين يحتمل أن ينقلوا العدوى من المستشفيات259.

ف العمل في مجال الرعاية غير المدفوع الأجر، على عكس أعمال الرعاية المدفوعة  ويُعرَّ
الأجر، بأنه عمل يوفره مقدم الرعاية بدون مكافأة نقدية، ويشمل ثلاثة أنواع من الأنشطة: 

العمل المنزلي داخل الأسرة المعيشية؛ وخدمات تقديم الرعاية لأفراد الأسرة؛ والخدمات 
المجتمعية ومساعدة الأسر الأخرى260. وتشير التقديرات إلى أن المساهمة الاقتصادية 

للعاملين في مجال الرعاية غير المدفوعة الأجر تصل إلى نحو 10 تريليون دولار أمريكي 
سنوياً، أي حوالي 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي261. ولم يبذل أي جهد 

منتظم لإدراج العمل غير المدفوع الأجر في حسابات الدخل القومي، مما جعل صانعي 
السياسات يتجاهلون مساهمته في النشاط والنمو الاقتصادي إلى حد كبير.

ونجد الكثير من الحجج الاقتصادية التي تدعم الاستثمار العام في رعاية الشباب وكبار 
السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أثبت خبراء الاقتصاد في العديد من السياقات 

القُطرية أن هذا الاستثمار يتخطى مجرد الاستثمار في البنى الأساسية المادية لزيادة 
مجموع اليد العاملة وتوليد عائدات مالية كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم الاستثمار 
في الرعاية في الحد من عدم المساواة وتعزيز الشمول بعدة طرق. أولًا، من شأن هذا 

الاستثمار أن يحد من عبء العمل غير المدفوع الأجر الذي يقع على عاتق المرأة بشكل 
غير متناسب، مما يحد من مشاركتها الاقتصادية وقدرتها على المشاركة في صنع القرار. 
وثانياً، يزيد من فرص العمل، لا سيما بالنسبة للمرأة، نظراً للتوزيع الحالي للنساء والرجال 

حسب المهن.

وعندما تم احتساب منافع العمل والمنافع الاقتصادية للاستثمار في اقتصاد الرعاية في 
كندا في عام 2008، وجد الباحثون أن كل 100 دولار كندي استثمرتها حكومة كيبيك في 

رعاية الأطفال أعادت 104 دولاراً كندياً إلى حكومة المقاطعة و43 دولاراً كندياً إلى الحكومة 
الفيدرالية من خلال زيادة المشاركة في سوق العمل وضرائب الدخل المرتبطة بها262.
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إطار السياسات واو — تحويل أعمال الرعاية

إعادة تعريف الإنفاق على الرعاية على أنه "استثمار" وليس "نفقات"

لقــد تعاملــت السياســة الاقتصاديــة تاريخيــاً مــع الإنفــاق العــام علــى الرعايــة المدفوعــة الأجــر باعتبــاره 
اســتهلاكاً، أي كلفــة للاقتصــاد وليــس اســتثماراً يســهم فــي رأس المــال البشــري، والعامليــن المنتجيــن، 
ــدوره فــي مجموعــة مــن الممارســات  والقــدرات الفرديــة، والتماســك الاجتماعــي. وينعكــس هــذا النهــج ب
التجاريــة داخــل اقتصــاد الرعايــة التــي تعامــل النــاس كوحــدات قابلــة للتصــرف مــن رأس المــال البشــري: 
العقــود التــي لا تحــدد ســاعات العمــل، والحرمــان مــن الإجــازة المرضيــة أو إجــازة الرعايــة، وعــدم توفيــر 

بيئــة عمــل آمنــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19.
الاجتماعيــة  الأساســية  البنــى  فــي  الاســتثمار  مــن  لا بــد  )والمجتمــع(،  الاقتصــاد  يزدهــر  ولكــي 
والماديــة. وفــي حيــن يُنظــر إلــى الاســتثمار عمومــاً باعتبــاره أصــولًا ماديــة تنتــج ناتجــاً اقتصاديــاً بمــرور 
الوقــت، مثــل الطــرق والجســور، يجــب الاســتثمار فــي البنــى الأساســية الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الخدمــات 
الاجتماعيــة مثــل الرعايــة الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة والتعليــم. وتُســهم هــذه الخدمــات أيضــاً بمــرور 

الوقــت فــي رفــاه المجتمــع وكذلــك مســتخدمي الخدمــات المباشــرين.

اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعاملين المنزليين

بالنســبة للعامليــن المنزلييــن، الذيــن غالبــاً مــا يواجهــون أســوأ الظــروف وأكبــر قــدر مــن الهشاشــة، فــإن 
اعتمــاد اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل اللائــق للعامليــن المنزلييــن وإنفاذهــا أمــر ضــروري263. 
وتســعى هــذه الاتفاقيــة إلــى معالجــة مجموعــة مــن المســائل، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالأحــكام 
والشــروط، وســاعات العمــل وفتــرات الراحــة، والأجــور، والحــق فــي الحــد الأدنــى للأجــور حيثمــا ينطبــق 
ذلــك، والصحــة والســلامة المهنيتيــن، والحمايــة بتوفيــر الضمــان الاجتماعــي. وهنــاك أيضــاً توصيــات 
محــددة لحمايــة العامليــن والعامليــن المنزلييــن المهاجريــن المقيميــن مــع الأســر المعيشــية، وتنظيم وكالات 
التوظيــف، وآليــة لتســوية المنازعــات. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة إنفــاذ الاتفاقيــة، فقــد صــادق عليهــا أكثــر 
مــن ثلاثيــن بلــداً، بمــا فــي ذلــك الأرجنتيــن وموريشــيوس ومدغشــقر وأوروغــواي والمكســيك والســويد. كما 
أصــدرت عــدة بلــدان قوانيــن أو لوائــح جديــدة لتحســين العمــل والحقــوق الاجتماعيــة للعامليــن المنزلييــن، 
بمــا فــي ذلــك فنزويــلا والبحريــن والفلبيــن وتايلانــد وإســبانيا وســنغافورة. وبــدأت الإصلاحــات التشــريعية 

فــي فنلنــدا وناميبيــا وشــيلي والولايــات المتحــدة، وغيرهــا مــن البلــدان264.

الاعتراف بحقوق العاملين في إجازات الرعاية

مــن الضــروري أن يكــون الآبــاء قادريــن علــى رعايــة الأطفــال منــذ ســن مبكــرة لإبطــال عُــرف تقســيم 
رعايــة الأطفــال حســب النــوع الاجتماعــي. وتبيــن الأدلــة الــواردة مــن عــدد مــن البلــدان أن الإجــازة الأبويــة 
المكرســة تزيــد مــن اســتفادة الأب مــن الإجــازات الأبويــة265. وفــي الســويد، بــدأ العمــل فــي عــام 1974 علــى 
المســاواة فــي الحقــوق فــي الإجــازة الوالديــة. غيــر أن معــدل الاســتفادة مــن الإجــازة ظــل منخفضــاً حتــى 
عــام 1995 عندمــا تــم إدخــال الإجــازة الأبويــة التــي تمتــد لشــهر واحــد. وفــي تلــك المرحلــة، ارتفعــت نســبة 

الاســتفادة مــن الإجــازة مــن 9 فــي المائــة إلــى 47 فــي المائــة علــى مــدى ثمانــي ســنوات.
هــذا مــا حصــل فــي كيبيــك حيــث أدى إدخــال إجــازة أبويــة مخصصــة لمــدة خمســة أســابيع بمعــدل 
تعويــض قــدره 70 فــي المائــة إلــى زيــادة اســتفادة الآبــاء مــن الإجــازة مــن 21.3 فــي المائــة إلــى 74.9 فــي 
المائــة266. )وخــلال الفتــرة نفســها، انخفضــت نســبة اســتفادة الآبــاء مــن الإجــازة فــي باقــي أنحــاء كنــدا مــن 
11 فــي المائــة إلــى 9 فــي المائــة عندمــا اعتُمــد نظــام خــاص للإجــازات المدفوعــة الأجــر بمعــدل تعويــض 
قــدره 55 فــي المائــة(267. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أن بيانــات اســتخدام الوقــت الــواردة مــن كيبيــك 
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ــن أن الآبــاء الذيــن يأخــذون حصتهــم مــن الإجــازة يقضــون مزيــداً مــن الوقــت فــي أعمــال الرعايــة غيــر  تُبيِّ
المدفوعــة الأجــر وأن زوجاتهــم يقضيــن مزيــداً مــن الوقــت فــي العمــل المدفــوع الأجــر.

وفــي الســويد، ينــص قانــون رعايــة الأشــخاص ذوي الصلــة )1988( علــى الحــق فــي إجــازات لرعايــة 
الأقــارب المصابيــن بأمــراض خطيــرة. ويتوفــر 100 يــوم لــكل فــرد يتلقــى الرعايــة، ويتــم التعويــض عنهــا 
مــن خــلال نظــام التأميــن الوطنــي. وفــي إيطاليــا، يحــق لمقدمــي الرعايــة بــدون أجــر الحصــول علــى إجــازة 

لمــدة ثلاثــة أيــام فــي الشــهر تدفــع تكاليفهــا عــن طريــق الوكالــة الوطنيــة للضمــان الاجتماعــي.

دعم برامج الرعاية المجتمعية

قــد توفــر برامــج الرعايــة المجتمعيــة المبتكــرة وســيلة فعالــة نســبياً مــن حيــث الكلفــة لتلبيــة احتياجــات 
الرعايــة. ويشــكل برنامــج الرعايــة الرائــدة فــي البرازيــل مثــالًا علــى هــذه البرامــج. وقــد وضعــت حكومــة 
مدينــة بيلــو هوريزونتــي نهجــاً مشــتركاً بيــن القطاعــات للرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة المجتمعيــة لكبــار 
ــة الأجــل فــي المؤسســات، أو لفرضيــة  الســن المعتمديــن علــى الرعايــة. وهــو يوفــر بديــلًا للرعايــة الطويل
أن أفــراد الأســرة، والنســاء عــادة، ســيؤدون هــذه المهمــة. ومــن خــلال اتبــاع نهــج شــامل لتلبيــة احتياجــات 
أفــراد الأســرة وكبــار الســن، يدعــم العاملــون المدربــون فــي برنامــج الرعايــة الرائــدة مــا بيــن أســرة واحــدة 
وثــلاث أســر، ويقدمــون الدعــم لمــدة تتــراوح بيــن 10 و40 ســاعة فــي الأســبوع. ويُســتخدَم مقدمــو الرعايــة 
فــي برنامــج الرعايــة الرائــدة مــن مجتمعــات محليــة مماثلــة ويتقاضــون الأجــر الأساســي. ويشــرف عليهــم 
موظفــون محليــون فــي مراكــز الصحــة والمســاعدة الاجتماعيــة. ويدعــم هــذا البرنامــج مقدمــي الرعايــة 

الأســرية فــي مجــال الرعايــة المؤقتــة ويبنــي كفاءاتهــم ومهــارات الرعايــة.
وقــد وفــرت خطــط برامــج الرعايــة الرائــدة، التــي انطلقــت فــي عــام 2011، هيــكلًا لبنــاء الدعــم 
المجتمعــي خــلال جائحــة كوفيــد-19 فــي عــام 2020. ويقــدم هــذا النهــج المجتمعــي المتعــدد الــوكالات حــلًا 
مبتكــراً ييســر الرعايــة المنزليــة ويدعــم أفــراد الأســرة ويدرّبهــم علــى مهــارات الرعايــة المناســبة. وتضفــي 
أعمــال الرعايــة المدفوعــة الأجــر طابعــاً مهنيــاً علــى عمــل مقدمــي الرعايــة، وتربــط عملهــم بفــرق العمــل 

الصحــي والاجتماعــي الأوســع268.

توفير رعاية شاملة وعالية الجودة

قــد تبــدو نفقــات ونطــاق الرعايــة الشــاملة، حيــث يمكــن للأطفــال وكبــار الســن الحصــول علــى خدمــات 
بلــدان الدخــل المنخفــض  للغايــة بالنســبة للعديــد مــن  مرافــق الرعايــة مجانــاً أو بكلفــة زهيــدة، شــاقة 
والمتوســط. ولكــن التكاليــف تقابلهــا علــى المــدى الطويــل آثــار ايجابيــة علــى نتائــج العمــل، ونتائــج أفضــل 
التعليــم والرعايــة فــي مرحلــة  المســاواة269. ويســهم الاســتثمار فــي  للأطفــال، وانخفــاض أوجــه عــدم 
ــة المبكــرة فــي تقليــص الفجــوة فــي العمــل بيــن الجنســين، حيــث أن الســويد وأيســلندا تســجلان  الطفول
أعلــى المســتويات مــن حيــث عمــل الأمهــات فــي بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة وأدنــى فجــوة 
فــي العمــل بيــن الجنســين270. وتَبيــن أيضــاً أن هــذا الاســتثمار يســهم فــي الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال تحســين النتائــج بالنســبة للأطفــال المحروميــن وتضييــق الفجــوة 

بيــن الأطفــال المهاجريــن وغيــر المهاجريــن271.
اقتصاديــات  الســويد والنرويــج وفنلنــدا – مفهــوم   – الشــمال  بلــدان  اقتصــادات  وقــد طــورت 
الرعايــة التــي تؤكــد علــى التعاطــف والرعايــة، والتعــاون )بيــن الحكومــة والمواطنيــن( فضــلًا عــن الثقــة 

والتضامــن272.
ويشــدد نمــوذج بلــدان الشــمال لاقتصــاد الرعايــة علــى الجــودة، مــن حيــث طبيعــة الرعايــة المقدمــة، 
فضــلًا عــن الأجــور وظــروف العمــل وتقديــر العامليــن فــي جميــع قطاعــات الرعايــة، وكلهــا أعلــى بكثيــر ممــا 

هــي عليــه فــي بلــدان أخــرى فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة273.
ولا يقتصــر توفيــر الخدمــات الشــاملة علــى الحصــول علــى الرعايــة: بــل يتطلــب زيــادة معاييــر 
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التدريــب والمؤهــلات لضمــان أن تكــون رعايــة الأطفــال دائمــاً ذات جــودة عاليــة، وتحســين ظــروف العمــل 
للعامليــن فــي مجــال رعايــة الأطفــال، بمــا فــي ذلــك توفيــر الأجــور اللائقــة، وســاعات العمــل المســتقرة، 

وفــرص التقــدم الوظيفــي والتقــدم فــي الأجــور.

إعادة النظر في أسبوع العمل

ع علــى تقاســم العمــل  يدّعــي المدافعــون عــن حقــوق الإنســان بــأن تقصيــر أســبوع العمــل للجميــع يُشــجِّ
المدفــوع الأجــر وغيــر المدفــوع الأجــر بمزيــد مــن المســاواة274. وتختلــف الاقتراحــات، ولكــنّ الزخــم يتزايــد 
بشــأن الدعــوات إلــى أســبوع عمــل مــن أربعــة أيــام. وقــد اقترحــت الحكومــة الإســبانية مشــروعاً تجريبيــاً 
مدتــه ثــلاث ســنوات لمســاعدة الشــركات علــى الانتقــال إلــى أســبوع عمــل مــن أربعــة أيــام، وستســاعد فــي 
تمويــل جــزء مــن الخطــة لتغطيــة الشــركات التــي قــد تحتــاج إلــى توظيــف موظفيــن إضافييــن أو إعــادة 
تنظيــم ســير العمــل. وفــي الســويد، جــرت أيضــاً عــدة محــاولات لاعتمــاد يــوم عمــل مــن ســت ســاعات275. 
وأجــرت شــركات فرديــة وهيئــات عامــة بعــض التجــارب، والبعــض اعتمدهــا كتغييــرات دائمــة276. وكانــت 
ــاً. وقــد جربــت  أبرزهــا شــركة "بيربيتشــوال غارديــن"، وهــي شــركة تأميــن نيوزيلنديــة تضــم 240 موظف
هــذه الشــركة نظــام أســبوع العمــل مــن أربعــة أيــام )بالأجــر نفســه( لمــدة ســتة أشــهر، واعتمــدت هــذا النظــام 
بشــكل دائــم بعــد أن اكتشــفت أنــه زاد مــن رفــاه الموظفيــن وحــد مــن الإجهــاد لديهــم مــن دون التأثيــر علــى 

الإنتاجيــة.

الإجراءات الدولية

جعل العمل غير المدفوع الأجر أكثر وضوحاً في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

إن أهــم مؤشــر اقتصــادي فــي جميــع البلــدان تقريبــاً هــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، الــذي يقيــس القيمــة 
الســوقية للناتــج. وتهــدف معظــم الحكومــات إلــى تعظيــم نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي ظنــاً منهــا بأنــه 
ســيزيد مــن مســتويات المعيشــة. غيــر أن النمــو الاقتصــادي اليــوم لا يرتبــط بالتحســينات فــي الرفــاه، 
بــل يرتبــط بارتفــاع عــدم المســاواة والتدهــور البيئــي الشــديد. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن التركيــز علــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي كمقيــاس للناتــج الاقتصــادي يجعــل العمــل غيــر المدفــوع الأجــر غيــر مرئــي مــع 
أن الأدلــة العالميــة تثبــت أن الاقتصــاد المدفــوع الأجــر المرئــي لا يمكــن أن يســتمر مــن دون العمــل غيــر 

المدفــوع الأجــر.
وعلــى الرغــم مــن عقــود مــن البحــث لوضــع تدابيــر بديلــة مثــل مؤشــر التقــدم الحقيقــي، لــم يبــذل 
أي جهــد منهجــي لإدراج العمــل غيــر المدفــوع الأجــر بشــكل جــاد فــي الحســابات القوميــة. وإن المؤشــرات 
الاقتصاديــة مهمــة، لأن صانعــي السياســات يعملــون مــن أجــل تحقيقهــا. ومــا لــم يُحسَــب العمــل غيــر 
المدفــوع الأجــر فــي الحســابات القوميــة والتدابيــر الاقتصاديــة الرئيســية، مــن غيــر المرجــح أن يحظــى 
بالاهتمــام الــذي يتطلبــه مــن صانعــي السياســات والسياســيين. وأظهــرت التجربــة أن إنشــاء حســابات 
فرعيــة منفصلــة للعمــل غيــر المدفــوع الأجــر، كمــا حــدث فــي المملكــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال، وتدابيــر 

بــت فــي نيوزيلنــدا، لــم يكــن لهــا تأثيــر يذكــر علــى صنــع السياســات الاقتصاديــة. الرفــاه، كمــا جُرِّ
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توفير فرص العمل لعصر جديد  8.9

يواجه سوق العمل تحديات متعددة ترتقي إلى مستوى الأزمات، بما في ذلك التغير 
التكنولوجي، وأزمة المناخ، والتغير الديموغرافي. ويتعلق العامل الأخير بشيخوخة 

السكان في البلدان الغنية وبالطفرة في عدد الشباب في العديد من بلدان الدخل المنخفض 
والمتوسط. ويمكن أن يتيح تحوّل العمل – إذا ما تم توجيهه للتغلب على أوجه عدم 

المساواة الهيكلية من خلال اتخاذ إجراءات سياسية دقيقة – الفرصة لبناء مجتمعات 
أكثر شمولًا وإنصافاً ودينامية تتسم بالفرص المشتركة. وتمثل استفادة جميع العاملين 

من الفرص المتاحة في المستقبل أهم تحد يواجه صانعي السياسات. ومن الضروري اتباع 
نهج متعدد الأطراف يركز على هذا التحوّل في العمل. ويتطلب ذلك بذل جهود مركزة 

لتوفير فرص العمل، وضمان الحراك الاجتماعي، وإعادة بناء المهارات، وتوفير التعلم مدى 
الحياة، وإنشاء شبكات أمان اجتماعي مناسبة وبنى أساسية عامة، وتوفير أجور لائقة 

باعتبارها حجر الزاوية للوصول إلى قوى عاملة مرنة ومنيعة ومزدهرة277.

وقد تخلل أزمة كوفيد-19 بعض الدعم من أجل تحقيق التعافي المستدام. والتزم 
وزراء المال في مجموعة العشرين "بالتعافي المستدام بيئياً والشامل للجميع"278، وأيد 

قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ "التدابير اللازمة للعودة إلى الأداء الطبيعي لمجتمعاتنا 
واقتصاداتنا وإلى النمو المستدام"279. ويمكن للاستثمار الأخضر المنسق أن يوفر 

وظائف جيدة، مما يعالج في الوقت نفسه عدم المساواة ويخفّض تكاليف الطاقة على 
الناس والكوكب. ناهيك عن أن تحسين نوعية الهواء والمياه والصرف الصحي والتنوع 
البيولوجي وإدارة النفايات يمكن أن يحد من تعرض المجتمعات المحلية للجوائح مثل 

كوفيد-19 ويعزز في الوقت نفسه المنعة إزاء أنواع أخرى من المخاطر، بما في ذلك 
المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ويتطلب التحول العادل وتحقيق النمو المنصف الأخضر وضع استراتيجية صناعية 
وطنية منسقة يشارك في إنتاجها الشركاء الاجتماعيون وهم: الحكومة، وأصحاب العمل، 

والنقابات العمالية. ومن شأن المشاركة في وضع أي استراتيجية تهدف إلى إحداث تحوّل 
من خلال خطة عمل شاملة وجيدة أن تضفي الشرعية على الاستراتيجية. ولا تقتصر هذه 
الاستراتيجية على جمع تعديلات وتغييرات طفيفة في السياسات تتضمن نُهجاً نموذجية 

على مستوى السياسات.

ولا تتعلق الاستراتيجية الصناعية للقرن الحادي والعشرين بفكرة "اختيار الفائزين" التي 
انتُقدَت كثيراً، أي الاستثمار في أعمال تجارية محددة أو حتى قطاعات محددة، بل 

تتعلق بإنشاء منصة صلبة لدعم الابتكار والتعلم والإبداع يمكن أن تكون عابرة للقطاعات 
وتولد النشاط والميزة280. ويتعلق الأمر أيضاً بالاستثمار في التنسيق من أجل تحقيق 

أهداف محددة بدقة وقابلة للقياس، مع إعطاء الأولوية لتوفير فرص عمل جيدة. وتُظهر 
الأمثلة الآسيوية أن السياسة الصناعية يمكن أن تكون جزءاً من نهج متكامل للسياسة 
الاقتصادية يدعم القطاعين العام والخاص على حد سواء. ولكي تكون الاستراتيجية 

تحويلية حقاً، ينبغي أن تتضمن هدفاً صريحاً وهو الحد من أوجه عدم المساواة 
الاقتصادية والمكانية وأن تعترف بالمساحة المشتركة التي يشغلها الناس والأعمال 

التجارية. ولتحقيق ذلك، لا بد من تعاون حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين.

وتؤدي قطاعات العمل الجديدة إلى طلب مهارات جديدة في القوى العاملة. ولا بد من 
أن تتحلى أسواق العمل بمرونة أعلى من أجل ضمان خروج العاملين من القطاعات 

المتدهورة. وتتمثل هذه المرونة في كيفية إعادة تدريب العاملين وانتقالهم من موقع 
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جغرافي يفقد وظائفه إلى موقع آخر يتزايد فيه العمل. ولا يتعلق الأمر بتقويض 
التشريعات المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والحد الأدنى للأجور، والصحة، والسلامة.

وتشمل البلدان التي وضعت خططاً متينة وشاملة بشأن الوظائف والمهارات:

رواندا: على مدى العقد الماضي، كانت رواندا عاشر أسرع الاقتصادات نمواً على  	
مستوى العالم، حيث ركزت على الاستثمار في البنى الأساسية، ومحو الأمية 

الرقمية، وتوسيع قطاعات العمل التي تعتمد بشكل مكثف على المعارف مثل الطاقة 
الخضراء281. وقد حددت حكومة رواندا ستة مجالات ذات أولوية كمحركات للنمو 

في إطار خطة رؤيتها لعام 2050: )1( تنمية رأس المال البشري؛ )2( حركة التصدير 
والتكامل الإقليمي؛ )3( التوسع الحضري الخاضع للإدارة الجيدة؛ )4( الشركات المحلية 
التنافسية؛ )5( التحديث الزراعي؛ و)6( المؤسسات العامة القادرة والخاضعة للمساءلة.

جمهورية كوريا: ناقشنا الصفقة الجديدة لجمهورية كوريا في وقت سابق من هذا  	
التقرير )الإطار 8(، ولكن الأمر يستحق التوسع أكثر في تفاصيل خطتها المتعددة 

الأوجه. وتشمل الصفقة الكورية الجديدة ثمانية وعشرين مشروعاً رئيسياً يتراوح بين 
الرعاية الصحية الذكية والانتقال إلى البنى الأساسية الخضراء وقطاع الطاقة الأخضر، 

فضلًا عن الابتكار في الصناعة الخضراء282. وتشمل الاستثمارات المالية ما يلي: 
الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي؛ والعمل المناخي وتحقيق اقتصاد أخضر من خلال البنى 

الأساسية الخضراء والطاقة المتجددة والصناعة الخضراء؛ وشبكة أمان اجتماعي 
أقوى. وباختصار، تتضمن الصفقة الجديدة خططاً لاستثمار 144 مليار دولار أمريكي 

وتوفير 1,901,000 فرصة عمل بحلول عام 2025 283.

ويكتسي الشمول الاقتصادي للشباب أهمية خاصة في صياغة عقود اجتماعية جديدة كما 
هو مبين في الاستطلاع العالمي الذي أجري لهذا التقرير. وفي جميع أنحاء العالم، يكون 
الشباب عرضة للبطالة ثلاث مرات أكثر من الأكبر سنا284ً، وتشير التقديرات إلى أن عدد 

العاملين في الاقتصاد غير النظامي الذين لا يحصلون على حقوق العمل أو الحماية يصل 
إلى 75 في المائة285. ويعني ارتفاع عدد العقود الهشة وتقويض حماية العمل أن الحصول 
على شهادة لم يعد ضماناً للاستقرار الاقتصادي. ولهذه الأسباب، أصابت جائحة كوفيد-19 

الشباب بشدة، لأنهم كانوا أول من صُرِفَ من العمل286. ولأول مرة في التاريخ، لا تتوقع 
العديد من المجتمعات أن تشهد الأجيال الجديدة آفاقاً اقتصادية أفضل من آبائهم287. 

وسيتطلب التصدي لعدم المساواة بين الأجيال سياسات مبتكرة وجريئة.
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إطار السياسات زاي — توفير الوظائف الخضراء وإعادة بناء المهارات

وضع سياسات صناعية خضراء

ينبغــي للحكومــات أن تســرع فــي توفيــر فــرص العمــل فيمــا تستكشــف قطاعات جديدة. وتشــير التقديرات 
الأخيــرة إلــى أن قطــاع الطاقــة المتجــددة الجديــد يمكنــه الوصــول إلــى 100 مليــون بحلــول عــام 2050، 
بعــد أن وصــل إلــى حوالــي 58 مليونــاً اليــوم، فــي ظــل وجــود حوافــز لتســريع عمليــة الانتقــال إلــى الوظائــف 
الخضــراء التــي تلبــي احتياجــات حــالات الطــوارئ المناخيــة والعمــل علــى حــد ســواء288. وينبغــي أن تشــمل 

عمليــة الانتقــال إلــى الوظائــف الخضــراء مــا يلــي:

إزالة الكربون من قطاع الطاقة من خلال مشاريع الطاقة النظيفة المتجددة مثل طاقة الرياح . 1
والطاقة الهيدروجينية والطاقة الشمسية.

تعزيز أشكال جديدة من ريادة الأعمال تستهدف الوظائف الرقمية والخضراء.. 2

العمل مع شركات القطاع الخاص والقطاع الثالث للاستثمار في الشركات والوظائف الجديدة.. 3

الاستثمار في وسائل النقل العام الأقل كلفة والأكثر حرصاً على الصحة289.. 4

الاستثمار في تعزيز المهارات

الاستثمار في التدريب وإعادة بناء المهارات، وتعزيز محو الأمية الرقمية، والتفكير المنطقي . 5
القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والإبداع، إلى جانب المهارات العاطفية 

والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم الحكومات حوافز للشركات لتدريب الناس أثناء 
العمل. وقد تشمل المبادرات برامج التدريب والتلمذة الصناعية، وفرص إعادة بناء المهارات للعامل 

في منتصف العمر أو الأشخاص العائدين للانضمام إلى القوى العاملة.

دعم تكاليف الانتقال إلى الوظائف الخضراء، واستهداف الحكومة والشركات لإعادة بناء المهارات، . 6
فضلًا عن تحفيز إعانات رعاية الأطفال لأولياء الأمور الذين يخضعون لبرامج إعادة بناء المهارات 

أو يتابعون دراستهم في مرحلة التعليم العالي. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لعملية الانتقال إلى 
الوظائف الخضراء التي تتطلب تغيير موقع الإقامة: ينبغي أن تكون قسائم السكن والمدارس 

ودور الحضانة وأماكن رعاية كبار السن المعالين جزءاً من الحزمة لتشجيع الأفراد على الانتقال 
من الأماكن التي فيها معدلات بطالة مرتفعة إلى الأماكن التي فيها معدلات بطالة منخفضة.

الاستثمار في منصات التعليم الرقمي، وبناء شراكات صناعية مع دورات إلكترونية مفتوحة . 7
ومتاحة لعدد كبير من الأشخاص.

زيادة الشفافية في اتجاهات الطلب على العمل، وإطلاق حملات إعلامية موجّهة إلى العاملين . 8
الذين قد يتغيّر موقع وظائفهم.

زيادة الدعم المقدم للنساء والفئات المهمشة الأخرى للمشاركة في هذا القطاع. وتتأثر المرأة بشكل . 9
غير متناسب بفقر الطاقة في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط، وتحد المعايير الضارة المتعلقة 

بالتمييز بين الجنسين من مشاركتها في سوق العمل في مجال الطاقة.
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الاستثمار في الشمول الاقتصادي للشباب

إن برامــج التدريــب والتلمــذة الصناعيــة مفيــدة للتأكــد مــن أن العامليــن الشــباب يتمتعــون بالمهــارات 
اللازمــة للدخــول إلــى ســوق العمــل، فضــلًا عــن البرامــج التــي تربــط الشــباب بأصحــاب العمــل. بيــد أن 
هــذه التدابيــر لا يمكــن أن تكــون تدابيــر مؤقتــة، بــل تتطلــب اســتثماراً طويــل الأجــل فــي تحويــل النظــم 

التعليميــة وبرامــج التدريــب.

 )Jovenes Construyendo el Futuro( "مثــال: فــي المكســيك، إن برنامــج "الشــباب يبنــي المســتقبل
هــو برنامــج نشــط لســوق العمــل يوفــر للشــباب العاطليــن عــن العمــل أو خــارج المدرســة إمكانيــة 
اكتســاب خبــرة عمــل لمــدة 12 شــهراً لــدى صاحــب عمــل فــي القطــاع العــام أو الخــاص أو فــي القطــاع 

غيــر الربحــي290.

تتيــح البرامــج التــي تمكّــن الشــباب مــن بنــاء أصولهــم، وإن لــم تكــن الحــل الســحري، ســبيلًا لتعزيــز التضامــن 
بيــن الأجيــال وبنــاء الدعــم الــلازم للشــباب لكــي يتحملــوا الصدمــات فــي المســتقبل. ويمكــن أن تضــع 
الحكومــات سياســات تبنــي أصــولًا إنتاجيــة مــن خــلال هبــات المواطنيــن، مثــل التدريــب وإعــادة التدريــب 
فــي المراحــل الانتقاليــة، واقتــران المدخــرات التــي يحققهــا العاملــون بآليــات مطابقــة للمدخــرات التــي 
يحققهــا العاملــون خــلال فتــرة برنامــج التدريــب. ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى التضامــن بيــن الأجيــال إصــدار 
ســندات للأطفــال، كمــا تمــت الموافقــة عليهــا مؤخــراً فــي الولايــات المتحــدة ســعياً إلــى التصــدي للأضــرار 

الناجمــة عــن العنصريــة والتمييــز المؤسســي.
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الإطار 13 — السياسات الرامية إلى إحداث أثر واضح على حياة الشعوب في 
المكسيك

مارثا دلغادو بيرالتا

وكيلة إدارة الشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، وزارة خارجية المكسيك

وضعــت المكســيك الســكان الأكثــر عرضــة للمخاطــر فــي صميــم سياســات الرعايــة الاجتماعيــة، وحرصــت 
علــى "عــدم إهمــال أحــد" مــن خــلال النظــر إلــى الرفــاه كظاهــرة متعــددة الأبعــاد، واعتمــاد نهــج قائــم علــى 
حقــوق الإنســان، وتصميــم البرامــج الاجتماعيــة الرئيســية مــن منظــور دورة الحيــاة. وينبغــي إحــراز تقــدم 
نحــو تحقيــق دخــل أساســي شــامل، وإعطــاء الأولويــة للأســر التــي لديهــا أطفــال ومراهقــون، والرهــان 
علــى نظــم الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة والمســتدامة، وزيــادة تغطيتهــا كعنصــر مركــزي فــي دولــة الرفــاه 

الجديــدة.
وكانــت المكســيك أول بلــد يتخــذ تدبيــراً رســمياً للفقــر المتعــدد الأبعــاد مــن خــلال ربــط الرفــاه 
الاقتصــادي بالحقــوق الاجتماعيــة فــي إطــار متماســك. وقــد أثبتــت نظــم الحماية الاجتماعية والمســاهمات 
المباشــرة فــي التحويــلات النقديــة التــي اعتُمــدَت أنهــا أكثــر أدوات السياســات فعاليــة للحــد مــن عــدم 
المســاواة والفقــر فــي آن واحــد، مــع تعزيــز النمــو الشــامل الــذي يصــل إلــى قاعــدة أوســع مــن الســكان. 
ــق مــن منظــور الحقــوق ودورة الحيــاة:  وتشــمل هــذه التدابيــر ثلاثــة برامــج اجتماعيــة اســتراتيجية تُطبَّ

برنامــج "بــثّ الحيــاة"؛ و"معــاش لرعايــة كبــار الســن"؛ و"معــاش لرعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة".
ووضعــت المكســيك سياســة جديــدة بشــأن الحــد الأدنــى للأجــور مــن أجــل التقــدم علــى مســار 
اســترداد الحــد الأدنــى للأجــور علــى نحــو تدريجــي ومســؤول ومســتدام؛ وتعزيــز كرامــة العامــل؛ والحــد 
مــن الطابــع غيــر النظامــي؛ وتســوية ديــن تاريخــي مــع العامليــن ذوي الدخــل المنخفــض؛ وتعزيــز الســوق 
المحليــة فــي البــلاد. والهــدف مــن هــذه السياســة الوصــول إلــى مســتوى الدخــل الــلازم لضمــان رفــاه 

العامليــن وأســرهم.
مــن الأولويــات الرئيســية الأخــرى توليــد الفــرص لتنميــة الشــباب وإشــراكهم، فضــلًا عــن الاســتفادة 
مــن العائــد الديموغرافــي، وقــدرات ومواهــب هــذه المجموعــة لتحقيــق رأس المــال المنتــج. ويوفــر برنامــج 
"الشــباب يبنــي المســتقبل" الحيــز والدعــم والأنشــطة المنظمــة للشــباب مــن أجــل تطويــر أو تعزيــز عــادات 
العمــل والمهــارات التقنيــة التــي تزيــد مــن فرصهــم فــي التوظيــف فــي المســتقبل. والهــدف الهــام الآخــر 
للبرنامــج هــو تهيئــة الظــروف للشــباب الذيــن لــم ينخرطــوا بعــد فــي العمليــات المنتجــة اقتصاديــاً فــي 

المجتمــع المكســيكي ليتصــوروا أنفســهم مشــاركين فيهــا.
ومــن أجــل تعزيــز وصــول الشــباب إلــى التعليــم العالــي وتعزيــز ديمومــة التعليــم، وزيــادة التغطيــة، 
يســعى البرنامــج الجديــد "جامعــات بينيتــو خواريــز غارســيا للرعايــة" إلــى مواجهــة الإقصــاء الــذي يعانــي 

منــه الشــباب، وخاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون فــي بلديــات تعانــي مــن الفقــر والتهميــش الشــديدين.
وتهــدف جهــود التعافــي مــن جائجــة كوفيــد-19 التــي يقودهــا برنامــج لرفــاه الأشــخاص فــي 
ــى دعــم الحقــوق الاجتماعيــة للأســر، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للأطفــال  حــالات الطــوارئ الاجتماعيــة إل
والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الســن الذيــن ســيحصلون علــى تحويــل نقــدي لــكل أســرة خــلال فتــرة 
حالــة الطــوارئ أو التعــرض للخطــر، أو إلــى أن تعتبــر حالــة الطــوارئ منتهيــة وفقــاً للمعاييــر الحكوميــة. 
 Creditos( "كمــا تــم تنفيــذ برنامــج لدعــم الشــركات الصغيــرة الأســرية مــن خــلال "كريديتــوس ألا بالابــرا
a la palabra( وإعــادة هيكلــة القــروض الاســتهلاكية والســكنية والتجاريــة، مــن بيــن عــدة تدابيــر أخــرى 
لحمايــة دخــل الأســرة والإنتــاج والعمــل وضمــان العــرض. وفــي عمليــة التعافــي، نســعى إلــى إعــادة تنشــيط 
الاقتصــاد مــن منظــور المســاواة والتنميــة المســتدامة التــي ســتمنح النــاس الاســتقلال الذاتــي وتحتــرم 

عاداتهــم وكرامتهــم.
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حسناً، إنهم لا ينظرون إلينا كما لو كنا 
مثلهم، ولا يعتبروننا أشخاصاً عاديين. 

تذهب إلى مطعم ويراك الجميع، 
وهم لا يهتمون بحياتهم الخاصة بل 

بحياة الآخرين، ويعلّقون وتسمع تلك 
التعليقات من دون أن ترغب في ذلك، 

ثم تشعر أنهم يشيرون إليك، وأنهم 
لن يقبلوا بك، ومع أنهم قبلوا بأمور 

كثيرة، يستمرون في التقليل من شأنك 
مراراً وتكراراً."

كوستاريكا، أنثى، عمرها 50 عاماً وما فوق

"
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9

السياسات التي 
تعزز التضامن
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يشير الشعور العالمي بالانقسام لدى البلدان التي شملها 
الاستطلاع – بغض النظر عن مستوى الدخل أو ما إذا كان النزاع 

الأهلي ظاهرة حديثة – إلى أن توحيد الناس مهمة تقع على عاتق 
جميع الحكومات، وتعكس مباشرة الرغبة العامة في مجتمعات 

م  أكثر سلاماً وإنصافاً ووحدة. ويحتاج كل بلد إلى خطط تُصمَّ
خصيصاً للجمع بين الناس بغض النظر عن النوع الاجتماعي والعرق 

ل حسب  والإثنية والإعاقة والميل الجنسي والمناطق، وتُعدَّ
سياقهم، وذلك على الصعيدين المحلي والوطني.

ويحدد هذا الفصل بعض خيارات السياسات القائمة على أدلة جيدة من أجل توجيه هذه 
الخطط. وتشمل مجالات العمل الرئيسية بناء نظم قضائية محورها الناس، ومعالجة دور 

الشرطة، والانتقال إلى التنمية التي يقودها المجتمع المحلي. ويعتبر الحوار الاجتماعي 
وبناء السلام وسيلتين هامتين لبناء التضامن، ولكن لا بد من أن يقترنا بخطوات عملية 

لتصحيح أخطاء الماضي. وأخيراً، لا بد من جمع البيانات وتحقيق الشفافية لإظهار التقدم 
المحرز في قضايا الشمولية والحفاظ على الشفافية. وبدون هذه الخطوات، لا يمكن 

تحقيق التضامن والعدالة للفئات المهمشة.

تؤدي الانقسامات بين الفئات الاجتماعية إلى تآكل المجتمع وإلى الاستقطاب السياسي، 
ويمكن أن تتصاعد لتصل إلى نزاع عنيف291. وبدون بذل جهود متضافرة لرأب الانقسامات 

وبناء الوحدة، فإن معالجة عدم المساواة من خلال السياسات الاقتصادية وحدها هي 
معركة شاقة ستفشل في تحقيق الشمول. وتأثير الانقسام المجتمعي على النطاق الكلي 

موثّق جيداً، ولكن غالباً ما يتم تجاهل الآثار الجزئية لهذه الانقسامات نفسها، التي تتجلى 
في التحيز.

وفي تجربة مقارنة في الهند، أظهر الفتيان من الطبقات العليا والدنيا القدرة نفسها على 
حل المتاهات لقاء حوافز مالية، ولكن أداء الفتيان من الطبقات الدنيا كان أسوأ عند 

الإعلان عن أسمائهم والطبقات التي ينتمون إليها في بداية الدورة292. ووجدت دراسة 
أخرى أن الطالبات الجامعيات اللواتي يقرأن مقالات علمية بشأن عدم وجود اختلافات 

بين الجنسين في القدرات الرياضية كان أداؤهن أفضل في حل إشكاليات الرياضيات293. 
وفي جميع أنحاء العالم، أينما وجد التمييز والمعاملة غير الكريمة على فترة طويلة من 

الزمن، يستوعب الأطفال عدم المساواة، معتقدين أنهم في جوهرهم "أقل قيمة" من 
غيرهم. هنا تكمن قوة التحيز.

وكما هو مبين في الفصل الأول، فإن إحدى النتائج اللافتة للاستطلاع العالمي الذي أجرته 
منظمة "باثفايندرز" في عام 2021 هي الهاجس الأكبر بشأن الانقسامات في المجتمع، وأن 

حوالي ثلثي المجيبين – سواء في السويد أو تونس أو كوستاريكا أو سيراليون – يشعرون 
بأن ساستهم لا يبذلون جهوداً كافية لمعالجة هذه الانقسامات.
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يحدد هذا الفصل التدابير التي تعالج التحيزات وتبني التضامن. ونحلل في هذا الفصل 

أيضاً كيفية معالجة المظالم التاريخية للفئات المهمشة. ومن الواضح في الأمثلة القُطرية 
أنه لا يمكن بناء التضامن من خلال الجمع بين الناس والتركيز على ما يجمعهم فقط. 

فالفئات التي تعرضت للظلم عبر التاريخ لديها مظالم مشروعة لا ينبغي تجاهلها، ولا ينبغي 
إنكار الفرادة. وفي حين ينبغي الاعتراف بأن جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق، 

لا بد أيضاً من تلبية احتياجات مختلف الفئات من خلال السياسات والنظم السياسية. 
وفي الآونة الأخيرة، زاد تكوين "التحالفات" – حيث يمكن لفئات الأغلبية الاعتراف 

بامتيازاتها والعمل على تعزيز مصالح أولئك الذين تعرضوا للظلم أو التهميش. وما يمكن 
استنتاجه من الاستطلاع، نظراً لشعور الأغلبية بأن الحكومات لا تبذل جهوداً كافية 

لمعالجة الانقسامات ونظراً للرغبة في أن تبذل الحكومات المزيد من الجهد لمساعدة أفقر 
الناس في المجتمع، أن الناس على استعداد لتكوين المزيد من التحالفات.

وفي ما يتعلق بكيفية التوصل إلى عقد اجتماعي جديد، يبحث هذا الفصل في أهمية 
أساليب الحوار الاجتماعي إلى جانب الخطوات العملية التي يمكن للحكومات اتخاذها. 

وبطبيعة الحال، لا يوجد نهج أو سياسة واحدة بمثابة حل سحري إلا أن هناك دروساً 
للمجتمعات المعرضة للنزاعات وللمجتمعات السلمية نسبياً. وبما أن معظم البلدان لم تشهد 

في أي حقبة سابقة انسجاماً اجتماعياً وعدالة لجميع فئات المجتمع، فإن الهدف هنا هو 
تقديم نهج جديد وقوي يمكنه التصدي للنزعة الانقسامية الحتمية للقادة السياسيين.

دروس في بناء التضامن  9.1

عندما تفشت جائحة كوفيد-19، ظهرت مبادرات محلية مختلفة بين ليلة وضحاها في 
جميع أنحاء العالم – من مجموعات المساعدة المتبادلة وشبكات التضامن إلى حملات 

التوعية في الأحياء العشوائية294. ومع أن شعارات "كلنا معاً" يمكن أن تكون عبثية عند 
النظر في الاختلافات الواسعة بين من تأثر بالتكاليف الصحية والاقتصادية للجائحة، فإن 
قدرة بعض المجتمعات على توحيد جهودها ساعدت بالفعل على بناء الروابط، ويمكن أن 

تساعد أيضاً في تعزيز المنعة295. ومع أن الجائحة كانت مؤلمة وقاتلة، فقد أظهرت الحاجة 
إلى بناء التضامن. ووفرت أرضاً خصبة يمكن على أساسها شرح أهمية الوحدة والتعاطف 

مع بعضنا البعض. ويمكن للقادة السياسيين أن يتعلموا من الجهود المجتمعية ويتولّوا 
مهمة تحقيق التضامن بطاقةٍ متجددة.

وقد كشفت بحوث الأدبيات ودراسات الحالة عن الدروس الرئيسية التالية في ما يتعلق 
بوضع نُهج لبناء الجسور بين الفئات:

يؤدي التصدي لأوجه التحيز القائمة على الفئات إلى حلقة فاضلة: يساعد تعزيز  	
التضامن بين الفئات على معالجة أوجه التحيز في ما بينها، وهو شرط أساسي 

للحصول على مزيد من الدعم لمعالجة عدم المساواة296. فالثقة بين الفئات تعني المزيد 
من التعاطف، مما يسهّل على الحكومات تعزيز السياسات الموجهة لفئات معينة.

ليس بناء التضامن بين الفئات غاية في حد ذاته فحسب، بل هو أيضاً أداة لمعالجة  	
عدم المساواة: هناك قوة في الوحدة؛ وهذا ينطبق على مكافحة عدم المساواة تماماً 
كما هو الحال في التحديات البشرية الأخرى. ومن أهم العوامل التي تكفل مستويات 

منخفضة من عدم المساواة وجود نقابات عمالية قوية وذات أداء جيد ومستويات 
عالية من التغطية في التفاوض الجماعي297. ويمكن لسائر قطاعات المجتمع المدني 
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والحركات الاجتماعية أن تؤدي دوراً مماثلًا. وفي نهاية المطاف، فإن قدرة الناس على 
أن يجتمعوا ويكونوا قوة موازنة في مواجهة النخب تمثل وسيلة ضغط على من هم 

في القمة من أجل بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر عدلًا.

التنظيم يبني قوة الفئات المهمشة: يتيح المجلس الوطني الكولومبي الأفريقي  	
للسلام مساحة للتنسيق بين المنظمات الكولومبية الأفريقية. وقد أنشئ من أجل 

هيكلة مقترح للسلام الوطني من منظور إثني أفريقي للتأثير على عمليات التفاوض 
وبناء السلام في البلاد. ويتمثل أحد أهداف المجلس الوطني الكولومبي الأفريقي في 

ضمان إدماج المشاركين في بناء السلام من خلال مقترحات جماعية وتوافقية. ويعتبر 
المجلس الوطني أهم إنجاز تنظيمي للشعب الكولومبي الأفريقي، مما يضمن إدماجه 

اجتماعياً وسياسياً في العملية الحالية لما بعد النزاع298.

الكلمات لها وقعٌ هام: يُبنى التضامن حسب تنسيق رؤى بلد ما وسرد سياساته. إن  	
موقف أنجيلا ميركل الموثّق جيداً في ألمانيا في أعقاب "أزمة اللاجئين" في عام 

2015 هو موقف مثير للاهتمام، مع أنه مثير للجدل. فقد أبدت تصميماً سياسياً 
ملحوظاً في شعارها "يمكننا ذلك" )"Wir schaffen das"(299 إلا أنها خاطرت بتلقي 

ردود فعل عنيفة، وهذا ما حصل جزئياً. وتمت السيطرة على تصاعد التطرف القومي 
من خلال ترشيد الرؤية الاقتصادية والمسؤولية الأخلاقية والمناشدة بمزيد من 

التسامح والتقبل للآخر في مفاهيم الفخر الوطني.

دمج مبادئ التضامن: يمكن أن تتبلور هذه الرؤية الشاملة للأمم في سياسات  	
عديدة. على سبيل المثال، أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى قيام عدة بلدان وخبراء 

اقتصاديين وصندوق النقد الدولي بالدعوة إلى فرض ضرائب التضامن300. وقال فيتور 
غاسبار، رئيس الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن 

الزيادة الرمزية في الضرائب على الذين شهدوا ازدهاراً خلال العام الماضي من شأنها 
أن تعزز التماسك الاجتماعي حتى لو لم يكن هناك حاجة ملحة لإصلاح المالية العامة. 

وسنناقش مزايا ضرائب التضامن من حيث جمع الأموال في الفصل 11، ولكن يمكن 
استخدام إطار ضرائب التضامن لتعزيز سردية الترابط والواجب تجاه بعضنا البعض 

من أجل معالجة أيديولوجية أساسية في عدم المساواة، وهي الفردية.

تسلسل السياسات: عندما تكون السياسات واضحة، لا تقل كيفية التنفيذ أهميةً  	
عن المضمون. فالسياسات المتقنة تقنياً لا تكفي بمفردها، لا سيما عند معالجة قضايا 
حساسة مثل التحيز. وإن تسلسل السياسات مهم ليس فقط لتجنب رد الفعل العنيف 
ضد التغيير، ولكن أيضاً لأن التركيز على توجيه السياسات للفئات المهمشة المعرضة 

للوصم من الشريحة الأوسع من السكان يمكن أن يثير المزيد من الاستياء ويؤدي 
إلى اتهامات بالمحاباة. ومثال إندونيسيا، التي ركزت أولًا على توفير الرعاية الصحية 

الشاملة قبل أن توجهها إلى فئات محددة، هو مثال بارز في هذا الصدد )الإطار 14(.

لا بد من أن تقترن الأقوال بالأفعال: لعل أحد أكبر الدروس المستفادة من جهود بناء  	
التضامن هو أهمية دعم السردية بتغيير حقيقي. ومن حالات عدم القدرة على الوفاء 

بوعد التغيير جنوب أفريقيا. فقد ازداد فيها عدم المساواة مع أن الدستور والتشريعات 
وخطط التنمية الوطنية متوافقة نوعاً ما – وكل منها يستند إلى الالتزامات الدستورية 

ويستخدم لغة المساواة والكرامة أمام القانون، وأن جهوداً ملحوظة قد بُذلَت في 
مجال الوظائف والسكن. والواقع أن السود في جنوب أفريقيا يعانون الآن من أعلى 

مستويات عدم المساواة في العالم301.
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وقد يكون من الضروري بناء التضامن والتصدي للتحيز، ولكنه ليس بالأمر السهل. وغالباً 

ما يكون التغيير بطيئاً، ولكنه ممكن. ولنأخذ على سبيل المثال الزواج بين الأعراق في 
الولايات المتحدة: ففي عام 1967، عندما ألغيت قوانين الزواج المختلط في الولايات 

المتحدة، كان 3 في المائة فقط من جميع المتزوجين حديثاً متزوجين من شخص من عرق 
أو إثنية مختلفة. وبحلول عام 2015، ارتفع العدد إلى 17 في المائة302.

وفي القسم التالي، نستعرض أنواع الحوارات اللازمة للتضامن الناجح، والخطوات العملية 
اللازمة لتحقيقه.

الإطار 14 — الجمع بين الخدمات الاجتماعية الشاملة والموجهة والمجتمعية 
وآليات الحماية الاجتماعية

د. سوهارسو مونورفا وفيفي يولاسواتي

وزير التخطيط الوطني ونائبه، كبير المستشارين، وزارة التخطيط الوطني، إندونيسيا

أثــرت الصدمــات الصحيــة والاقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19 علــى الفقــراء وجعلــت الأســر مــن الطبقــة 
الوســطى الدنيــا فــي إندونيســيا – التــي تشــكل أكثــر مــن نصــف الســكان – عرضــة للفقــر. وإن تحســين نظــام 

الاســتهداف هــو واحــد مــن أهــم الإجــراءات لــدرء هــذه الصدمــات.
وفــي الوقــت نفســه، فــإن تحســين نظــام اســتهداف الأســر المعيشــية ذات الأهليــة مســألة معقــدة 
تنطــوي علــى الكثيــر مــن التحديــات. ويتمثــل التحــدي الأول فــي ارتفــاع التعــرض للفقــر، ممــا يجعــل مــن 
الصعــب التمييــز بيــن الفقــراء وشــبه الفقــراء. وتركيبــة الفقــر فــي إندونيســيا غيــر ثابتــة إذ يرتفــع مســتوى 
الخــروج مــن الفقــر والوقــوع فيــه. أمــا التحــدي الثانــي فهــو الحفــاظ علــى دقــة نظــام الاســتهداف وحســن 
توقيتــه كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك. ولا يتعلــق الأمــر بتلبيــة الاحتياجــات الحاليــة فحســب، بــل يُعنــى 
بضمــان اســتجابة الحكومــة بســرعة لتصحيــح أخطــاء الإقصــاء والشــمول. ويتمثــل التحــدي الثالــث فــي 

ضمــان أن يلبــي نظــام الاســتهداف احتياجــات التغطيــة الأوســع عنــد وقــوع أي أزمــة أو كارثــة.
الاســتهداف  ينبغــي  كان  إذا  مــا  هــو  الرئيســي  الســؤال  فــإن  التحديــات،  هــذه  مواجهــة  وفــي 
أو اعتمــاد تغطيــة شــاملة فــي جميــع برامــج المســاعدة الاجتماعيــة والضمــان الاجتماعــي. والمفاضلــة 
الرئيســية بيــن الشــمولية والاســتهداف هــي الاختيــار بيــن زيــادة التغطيــة وتحقيــق الفائــدة الملائمــة مــن 
التحويــلات. وبالنظــر إلــى نــدرة الميزانيــة، وانخفــاض نســبة الضرائــب إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
والخبــرات الإندونيســية، فإننــا نختــار حاليــاً اســتهداف أســر المســتفيدين فــي العديــد مــن برامــج المســاعدة 
الاجتماعيــة. ومــن بيــن هــذه البرامــج غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات برنامــج الأمــل الأســري، أو التحويــلات 
النقديــة المشــروطة فــي إندونيســيا التــي توفــر التحويــلات النقديــة للأســر الفقيــرة التــي لديهــا أطفــال، 
والأمهــات الحوامــل، وكبــار الســن، والأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ وبرنامــج القســائم الغذائيــة الــذي يمكّــن 
الأســر الفقيــرة مــن شــراء الأغذيــة المغذيــة الضروريــة؛ والمنــح الدراســية للطــلاب مــن الأســر الفقيــرة 
والمعرضــة للمخاطــر؛ وأنــواع مختلفــة مــن المســاعدة الاجتماعيــة المؤقتــة التــي تســتهدف مختلــف فئــات 
النــاس الذيــن تأثــروا بجائحــة كوفيــد-19. وعــلاوة علــى ذلــك، وكجــزء مــن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، 
طبقنــا التغطيــة الشــاملة للضمــان الاجتماعــي، علــى أســاس التأميــن الاجتماعــي القائــم علــى الاشــتراكات 
والادخــار الإلزامــي. ومــن الإلزامــي أن يدفــع النــاس اشــتراكاتهم مــن أجــل الحصــول علــى التأميــن الصحــي 
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والتأميــن المتصــل بالعمــل لحــوادث العمــل، والمعاشــات التقاعديــة، والوفــاة، واســتحقاقات كبــار ال
الســن. ومــع ذلــك، هنــاك أيضــاً إعانــات حكوميــة لأقســاط التأميــن الصحــي للفقــراء والأشــخاص 

المعرضيــن للمخاطــر.
وتُتخــذ الخطــوات اللازمــة لتحســين نظــام الاســتهداف، ولا ســيما فــي تقليــل الخطــأ 
المحليــة  الحكمــة  إندونيســيا  للبلــد، تســتخدم  الجغرافيــة  الحالــة  إلــى  فــي الإقصــاء. وبالنظــر 
وطــوال  بالمســاعدة.  والجديــرة  المســتبعدة  المعيشــية  الأســر  لتســجيل  المحليــة  للمجتمعــات 
عــام 2020، طلبــت إندونيســيا مــن المجتمعــات المحليــة فــي أكثــر مــن 75,000 قريــة اقتــراح 
أســماء هــذه الأســر وتســجيلها. وأشــارت الــدروس المســتفادة مــن عــدة تجــارب مماثلــة303 إلــى 
أن المجتمعــات المحليــة أكثــر دقــة فــي تحديــد الأســر التــي تعانــي مــن الفقــر المدقــع. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، كان مســتوى الرضــى عــن النتائــج الناجمــة عــن اســتهداف المجتمعــات المحليــة مرتفعــاً، 

وكان اســتيلاء النخــب علــى المســاعدات ضئيــلًا.
وتســتعد إندونيســيا لتحســين نظــام الاســتهداف الخــاص بهــا مــن خــلال تصميــم نظــام 
للتســجيل الاجتماعــي الوطنــي عنــد الطلــب. ويعتبــر التســجيل عنــد الطلــب الخيــار الأوســط الــذي 
يســمح للأســر الجديــرة بالمســاعدة بالتســجيل فــي أي وقــت ولكنــه يخفّــض الميزانيــة الإجماليــة 
بالمقارنــة مــع التغطيــة الشــاملة. ويمكــن لآليــة التســجيل عنــد الطلــب أن تزيــد بســرعة مــن التغطية 
اللازمــة فــي أوقــات الأزمــات. ومــع حســن نشــر المعلومــات حــول المســتفيدين المســتهدفين، 
يمكننــا أن نثنــي الأغنيــاء عــن التقــدم بطلبــات. وقــد أظهــرت تجــارب البنــك الدولــي وحكومــة 
الهنــد ومختبــر عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر أن الأســر الثريــة، التــي تختارهــا نمــاذج المســح 
أحيانــاً كمســتفيدة، تختــار نفســها بنفســها فــي الواقــع مــن دون أن تتقــدم بطلبــات304. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، يمكــن أن تتيــح التكنولوجيــا نظــم التطبيقــات عنــد الطلــب فــي أي وقــت وتتحقــق 
تلقائيــاً مــن البيانــات الأخــرى مثــل بيانــات الاســتخدام والبيانــات المكانيــة. فالرقمنــة أساســية 

لتطويــر الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة.
وتتســبّب الكــوارث بالفقــر، وهــي تحصــل ثــم ترحــل. وإندونيســيا مســتعدة لمواجهتهــا 
وضمــان حمايــة الأســر الفقيــرة والمعرضــة للمخاطــر، وذلــك مــن خــلال نظــام اســتهداف أفضــل 

ــى الســجل الوطنــي. يســتند إل
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كيفية العمل: السياسات والإجراءات التي تعزز التضامن  9.2

9.2.1   بناء السلام: ليس فقط للمجتمعات في مرحلة ما بعد النزاع

في صيف عام 2021، اكتُشفت آلاف القبور المجهولة لأطفال السكان الأصليين في أراضي 
مدارس داخلية سابقة في كندا حيث أُخِذ أطفال السكان الأصليين ذات مرة )الإطار 15(. 

وقد تحدثت الشعوب الأصلية عن الفظائع التي ارتكبت في هذه المدارس لعدة عقود، 
وجاءت هذه الأدلة الدامغة لتثبت ما كان معروفاً لديهم. وعلى الفور، أدلى رئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو بتصريحات حول هذا الماضي المجبول بالعار، موجهاً تعليقاته إلى 

ل مسؤولية الأذى والصدمة التي تشعرون بها"305. الشعوب الأصلية: "على كندا تحمُّ

وينبغي أن يشمل بناء التضامن بين الجماعات الاعتراف بأي ألم حصل في الماضي. ومن 
الصعب على الفئات المهمّشة تاريخياً أن تشعر أنها جزء من مجتمع لا يعترف بالمظالم 
الجسيمة التي عانت منها )ولا تزال تواجهها(. والاعتذار هو خطوة أولى مهمة في أي 

عملية مصالحة.

وتندرج الأدوات التي تسمح بالتعبير الصادق والاعتذار عن الاعتداءات والقمع في 
بع بشكل صحيح،  الماضي تحت شعار "العدالة الانتقالية". والعدالة الانتقالية، عندما تُتَّ
ذ لمواجهة عواقب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنهجية،  هي سياسة شاملة تُنفَّ

ولاستعادة حقوق الإنسان أو ترسيخها من جديد. ومن المفترض أن يحقق كل عنصر من 
عناصر سياسة العدالة الانتقالية الشاملة العدالة )الجنائية( ويكشف عن الحقيقة ويصحح 

الانتهاكات ويمنع تكرارها. وتهدف سياسة العدالة الانتقالية الشاملة إلى تعزيز سيادة 
القانون والاندماج الاجتماعي أو المصالحة306. ويشمل ذلك الاعتراف بالضحايا ليس فقط 

كضحايا ولكن كأصحاب حقوق، وتعزيز الثقة المدنية.

ذَت عمليات العدالة الانتقالية، ينبغي النظر  كما هو الحال في حالة جنوب أفريقيا، حيث نُفِّ
في إعطاء الأولوية للإجراءات التي تركز على الضحايا إلى جانب البحث عن الحقيقة 
والمصالحة. ومع أن إيجاد روابط واضحة مع تجارب متقاطعة ومع العواقب الهيكلية 

للنزاع أمر ينطوي على تحديات من الناحية المفاهيمية، فإن ذلك قد يعزز تجربة الاعتراف 
بين الفئات المحرومة. وعندما تقترن العدالة الانتقالية بسياسات إعادة التوزيع المنصفة 

والعادلة واللائقة، يمكن أن تسهم في المصالحة.

وقد تناولت لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون ولجنة السلام في أوروغواي إرث 
الحرب الأهلية والحكم الاستبدادي، وكيفية منعهما في المستقبل: يُنظر إليهما على أنهما 

ساهمتا مساهمة كبيرة في منع المزيد من النزاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان. وحتى 
بعد عدة سنوات من النزاع، تجد المجتمعات قيمة في آليات العدالة الانتقالية: تناقش 
أسبانيا حالياً مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية لتكريم ضحايا الديكتاتورية. وعلى 

الصعيد الدولي، ساعدت لجنة الحقيقة والصداقة لإندونيسيا وتيمور الشرقية على تجنب 
التوترات في المستقبل بعد استقلال تيمور الشرقية.
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وحتى بالنسبة للبلدان التي لم تخرج من الحرب أو الحكم الاستبدادي، يمكن أن تكون 
أدوات الحوار الاجتماعي مفيدة. وفي العقود القليلة الماضية، ولا سيما بعد الركود الكبير 

في 2007-2009، تنامى الاستقطاب السياسي في العديد من السياقات التي لا تشهد 
نزاعا307ً. فقد أصبحت الأحزاب الأوروبية مستقطبة حول تدابير التقشف، ومعاملة البلدان 
التي تعاني من أزمات داخل الاتحاد النقدي، وبشكل عام الاتحاد الأوروبي نفسه. وفي ما 

يتعلق بالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يمكن أن يصل الاختلاف في وجهات النظر 
بين الذين يؤيدون أو يدينون الأحزاب الشعبوية إلى حوالي 35 في المائة308. ونتيجة 

التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، انقسم السكان 
على مسألة جديدة قائمة على الانقسامات بين الأجيال فضلًا عن وجهات النظر حول 
الثقافة والهجرة البريطانية309. وقد حرّكت الجهات الفاعلة السياسية والمؤثرون هذه 

الانقسامات من خلال سردية تقسّم الطبقة العاملة إلى "الطبقة العاملة البيضاء" والأقليات 
الإثنية والمهاجرين، على الرغم من كثرة تجارب الهشاشة والعجز المشتركة310.

وتذكّرنا هذه الانقسامات بأنه في البلدان الغنية والمستقرة نسبياً تزداد الحاجة إلى 
تعزيز الثقة بين الفئات وفي الحكومات والمؤسسات لزيادة الثقة المدنية. ويمكن للعدالة 

الانتقالية أن تتيح سبيلًا للمضي قدماً. وتعتمد البلدان هذه الأدوات: في الولايات 
المتحدة، تهيمن لجنة التحقيق في أعمال العنف التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير على 

عناوين الصحف311، ولكن هناك عمليات أخرى جارية لسرد الحقيقة، مثل تلك المتعلقة 
بالتعقيم القسري للنساء في سجون كاليفورنيا312 وإساءة معاملة المهاجرين في إل 

باسو، تكساس313. وتتصدى لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية، التي اختتمت أعمالها في 
عام 2015، للإرث المدمر الخاص بالانتهاكات المرتكبة في المدارس الداخلية الهندية314. 
وتناقش إسبانيا حالياً قانون الذاكرة الديمقراطية الذي سيعتمد تدابير مختلفة للكشف 

عن الحقيقة وإحياء الذكرى ومنح التعويضات المنصفة، بعد أكثر من 80 عاماً على الحرب 
الأهلية و46 عاماً بعد نهاية الديكتاتورية315.

وفي السنوات الأخيرة، عادت النقاشات حول التماثيل وإحياء ذكرى المعتدين إلى الظهور. 
وقد أدت حركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة وإعادة تنشيط المحادثات حول 

إنهاء الاستعمار إلى هدم تماثيل أسياد العبيد والمستعمرين من بريستول إلى بوسطن. 
ويكمن الغضب تجاه إحياء ذكراهم في رفض الترقية الاجتماعية للأفراد الذين تسببوا 

بضرر كبير أو الذين يمثلون قصة المستوطنين وليس الحقيقة. وقد أعلن عمدة لندن، 
صادق خان، عن مراجعة التماثيل المرتبطة بالعبودية في المدينة في أعقاب مقتل جورج 

فلويد في حزيران/يونيو 2020، معترفاً بأن هذه التماثيل قد تسبب ضرراً لسكان لندن 
السود316.

ويمكن أن تكون القيادة السياسية أساسية لضمان عدم إحداث الانقسامات أو تعميقها في 
المقام الأول. وقد اتخذت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، على الفور خطوات 

لتعزية ضحايا هجوم اليمين المتطرف حيث لاقى 51 شخصاً حتفهم عند إطلاق النار في 
مسجدين في مدينة كرايستشيرش الصغيرة بينما كانوا يصلون. ولجأت رئيسة الوزراء 

د أن نيوزيلندا تقف بحزم ضد كراهية  أردرن إلى الخطب والتعليقات مراراً وتكراراً لتُحدِّ
المسلمين. وأدى هذا التكرار للقيم المشتركة، الذي أعقبه اتخاذ إجراءات بشأن مراقبة 
الأسلحة النارية، والدعم الواضح، والتعاطف مع أسر الضحايا والمسلمين، إلى الإشادة 

الواسعة برئيسة الوزراء أردرن في نيوزيلندا وعلى الصعيد العالمي، وزيادة الثقة وحس 
الانتماء في نيوزيلندا. فاللغة تكمن في صميم بناء السلام.
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وتُعَد الرموز والكلمات هامة ولكن إزالة رموز الظلم أيضاً لا يكفي. ومن المسائل التي 

تحظى باهتمام متزايد التضليل الإعلامي ونشر الوقائع المغلوطة. ويؤدي انتشار الأكاذيب 
التي يمكن أن تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الارتباك والانقسام – مما 
يؤثر على تماسك المجتمع، والثقة في الحكومة والعلم، فضلًا عن الديمقراطية في جميع 
أنحاء العالم. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مدونة سلوك 

عالمية تعزز النزاهة في الإعلام العام لمعالجة هذه المسألة317. وهناك ضغوط متزايدة على 
شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة ما يتم نشره ومشاركته على منصاتها. وترد 

أمثلة على الإجراءات المناسبة في إطار السياسات أدناه.

إطار السياسات حاء — بناء الوحدة من خلال المصالحة والملكية المجتمعية 
والتعويضات

بناء الوحدة من خلال المصالحة

الحوارات الوطنية التي تبني المصالحة

هنــاك خيــارات متعــددة للحكومــات، مــن عمليــات الحقيقــة والمصالحــة الكاملــة كمــا هــو الحــال فــي جنــوب 
أفريقيــا وكنــدا إلــى مجالــس المواطنيــن مثــل تلــك المســتخدمة فــي أيرلنــدا لتطويــر توافــق فــي الآراء 

ومســارات للمضــي قدمــاً بشــأن القضايــا الخلافيــة بمــا فــي ذلــك حقــوق الإجهــاض وزواج المثلييــن318.

ما الذي يصحّ لتوحيد السرديات؟

لقــد كشــفت التجــارب أن الســرديات تنجــح فــي توحيــد النــاس عندمــا تســلّط الضــوء علــى الذيــن يحاولــون 
تقســيمنا؛ وتُناقــش علنــاً قضايــا مختلــف الفئــات وتشــمل الجميــع، علــى ســبيل المثــال، "بغــض النظــر عــن 
المــكان الــذي نأتــي منــه أو لوننــا، فــإن معظمنــا يعمــل بجــدٍّ مــن أجــل عائلاتنــا"؛ وتقــرّ بــأن جعــل الآخريــن 
كبــش فــداء هــو ســلاح يضرّنــا جميعــاً اقتصاديــاً؛ وتؤكّــد علــى الوحــدة والعمــل الجماعــي لحــل المشــكلة؛ 
وتستشــهد بأمثلــة ســابقة علــى مســاهمة التضامــن فــي إحــداث تغييــر إيجابــي فــي مكافحــة الاســتخفاف؛ 

وترتبــط بالحاجــة إلــى حكومــة للجميــع319.

التعليم والفن كأدوات لقول الحقيقة

ينطــوي التدخــل الطويــل الأجــل علــى التعليــم. وتكشــف التقاريــر المســتقلة حــول أهميــة الإصــلاح فــي 
مناهــج التاريــخ البريطانيــة320، إلــى جانــب الــدروس الأوســع المســتمدة مــن مفاهيــم التاريــخ الوطنــي 
الألمانــي التــي تبــدو أكثــر انتقــاداً للــذات واســتبطانا321ً، أن التســاؤلات الجذريــة للتاريــخ الوطنــي مــن 
خــلال المؤسســات الرئيســية )وليــس أقلهــا المــدارس( أمــر بالــغ الأهميــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن النهــج الــذي 
يرفــض الاتجاهــات القوميــة إزاء الذاكــرة التاريخيــة يغــذي نهجــاً أكثــر علمــاً وشــمولًا فــي التعامــل مــع 
القضايــا المعاصــرة. وتســاعد هــذه التدابيــر علــى تنميــة الوعــي العــام الدائــم والمتعاطــف بشــأن إقصــاء 
الأقليــات والمجتمعــات الخارجيــة ونضالهــا. ومــن المهــم أيضــاً إدراج تاريــخ النضــالات المتعــددة الإثنيــات 
والمشــتركة فــي المناهــج الدراســية ومــا يتصــل بهــا مــن إنتــاج ثقافــي، مــن أجــل الاعتــراف بالتضامــن 
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والهويــة والسياســة المتعــددة الإثنيــات والانتمــاءات الدوليــة322. وينبغــي توســيع نطــاق الحصــول علــى ال
التعليــم العالــي وتمويــل العلــوم الإنســانية والفنــون و/أو الدفــاع عنهــا لأن هــذه القطاعــات كانــت عبــر 
التاريــخ عامــلًا رئيســياً فــي تطبيــع التصــورات النقديــة والشــاملة للمجتمــع المحلــي والفئــات المضطهــدة 

علــى حــد ســواء.

السياسات العملية لإعادة توزيع الظلم التاريخي والتصدي له

تمليك الأراضي

فــي كولومبيــا، تســمح حقــوق الملكيــة الجماعيــة للمجتمعــات المحليــة بضمــان حقــوق أساســية أخــرى، 
فرديــة وجماعيــة، مثــل الحــق فــي التشــاور المســبق وفــي الحفــاظ علــى الثقافــة والعــادات. ويســمح 
التمليــك الجماعــي للمجتمعــات المحليــة بوضــع اســتراتيجيات للتخفيــف مــن النــزوح القســري أو توغــل 
الجهــات المســلحة غيــر المشــروعة فــي أراضيهــا. وفــي حيــن أن القانــون 70 لعــام 1993 يســمح للمجتمعــات 
الأفريقيــة المنظمــة بالحصــول علــى ســندات الملكيــة الجماعيــة لأراضيهــا، تجــدر الإشــارة إلــى أن طلبــات 
الحصــول علــى ســندات ملكيــة جماعيــة فــي منطقــة البحــر الكاريبــي والمحيــط الهــادئ الكولومبــي قــد 

ــرر. ــة مــن دون أي مب توقفــت فــي الســنوات الأخيــرة ولفتــرات طويل

ملكية المجتمع المحلي

قامــت الأســر الســوداء وغيرهــا مــن الســكان المســتبعدين اقتصاديــاً بتجربــة نمــاذج الملكيــة الجماعيــة323 
الحريــة326،  ومــزارع  للســود325،  والمشــاعات  المجتمعيــة324،  الزراعيــة  الأراضــي  قطــع  ذلــك  فــي  بمــا   –
والاتحــادات الائتمانيــة للســود327، وشــبكات المســاعدات المتبادلــة328، وصناديــق الأراضــي المجتمعيــة329. 

ويُشــار إلــى الجمــع بيــن هــذا التوطيــن وملكيــة المجتمــع المحلــي أيضــاً باســم "اقتصــادات التضامــن".

التعويضات

فــي عــام 2019، فــاز الســكان الأصليــون الأســتراليون بقضيــة رائــدة دفعــت بموجبهــا حكومــة الإقليــم 
نغاليــورو  أمريكــي( كتعويضــات لجماعتــي  أســترالي )1.64 مليــون دولار  الشــمالي 2.53 مليــون دولار 
ونونغالــي نتيجــة "إلغــاء" حقــوق ملكيــة الســكان الأصلييــن عندمــا أنشــأت الحكومــة بنــى أساســية علــى 
مــن  أمريكــي  مُنــح نحــو 1.3 مليــون دولار  الماضــي. وقــد  القــرن  ثمانينــات وتســعينات  فــي  أراضيهــم 

التعويضــات عــن الضــرر الروحــي أو الثقافــي الــذي لحــق بهــم330.
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ال الإطار 15 — كندا: المصالحة الوطنية مع الشعوب الأصلية

تعمــل حكومــة كنــدا علــى تعزيــز المصالحــة وتجديــد العلاقــة مــع الشــعوب الأصليــة علــى أســاس الاعتــراف 
بالحقــوق والاحتــرام والتعــاون والشــراكة. والأمــة الأولــى، وشــعب الميتيــس، وشــعب الإنويــت هــم الســكان 

الأصليــون لمــا يعــرف الآن بكنــدا.
ومــع مــرور الوقــت، أدى عــدد مــن القوانيــن الكنديــة التمييزيــة والأبويــة إلــى إقصــاء الســكان 
الأصلييــن علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي. ففــي إطــار نظــام المــدارس الداخليــة، علــى ســبيل 
المثــال، الــذي بــدأ فــي عــام 1876، فُصــل قســراً مــا لا يقــل عــن 150,000 طفــل مــن الســكان الأصلييــن 
إلــى مــدارس داخليــة تحظــر تعليــم لغاتهــم وثقافتهــم.  عــن والديهــم ومجتمعاتهــم المحليــة وأُرســلوا 
وعانــى العديــد مــن هــؤلاء الأطفــال مــن ســوء التغذيــة والإهمــال، فضــلًا عــن الإســاءة العاطفيــة والاعتــداء 
الجســدي والجنســي. ومــات الآلاف أو لــم يعــودوا إلــى ديارهــم. وأغلقــت آخــر مدرســة داخليــة أبوابهــا فــي 
أواخــر التســعينات. وقــد أدت هــذه السياســات والممارســات التمييزيــة، إلــى جانــب فــرض قواعــد أخــرى 
تحظــر الممارســات الثقافيــة للســكان الأصلييــن وأشــكال الحكــم والنظــم القضائيــة فــي أوقــات مختلفــة 
علــى مــدى القــرن ونصــف القــرن الماضييــن، إلــى عرقلــة انتقــال ثقافــات الســكان الأصلييــن وســاهمت 
إســهاماً كبيــراً فــي القضــاء علــى لغــات الســكان الأصلييــن. ويكشــف هــذا الفصــل المظلــم مــن تاريــخ كنــدا 
عــن تأثيــر الاســتعمار ومنعــة أجيــال مــن الشــعوب الأصليــة الســاعية إلــى تحقيــق العدالــة لضمــان بقــاء 

ثقافاتهــا ولغاتهــا وطريقــة عيشــها.
وفــي الســنوات الأخيــرة، بــات الكنديــون أكثــر وعيــاً لهــذه المظالــم وأوجــه عــدم المســاواة، فــي 
الماضــي والحاضــر. وقــد ســاهمت المحاكــم فــي تعزيــز المصالحــة مــن خــلال الاعتــراف الرســمي. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك اتفــاق تســوية المــدارس الداخليــة الهنديــة، وهــي أكبــر تســوية جماعيــة فــي تاريــخ كنــدا. 
وابتــداءً مــن عــام 2007، شــملت تســوية المــدارس الداخليــة الهنديــة إنشــاء لجنــة الحقيقــة والمصالحــة 

الكنديــة لتيســير المصالحــة بيــن الطــلاب الســابقين وأســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة وجميــع الكندييــن.
وعلــى مــدى ســت ســنوات، جالــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة فــي جميــع أنحــاء كنــدا واســتمعت 
إلــى أكثــر مــن 6,500 شــاهد، وثقّفــت النــاس بشــأن تاريــخ وإرث نظــام المــدارس الداخليــة، وتشــاركت 
تجــارب الطــلاب الســابقين وأســرهم وكرّمتهــم. وأنشــأت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة ســجلًا تاريخيــاً لنظــام 
المــدارس الداخليــة وتضمــن تقريرهــا النهائــي )2015( 94 "دعــوة للعمــل" )أو توصيــات( لتعزيــز المصالحــة 

بيــن الكندييــن والســكان الأصلييــن.
ومنــذ ذلــك الوقــت، واصلــت كنــدا رحلتهــا علــى طريــق المصالحــة. وتعمــل الحكومــة الاتحاديــة مــع 
الشــعوب الأصليــة علــى بنــاء علاقــات بيــن الأمــم والإنويــت والملكيــة فــي كنــدا والحكومــات. واســتناداً إلــى 
هــذا الاعتــراف بالحقــوق، تبــذل جهــود لســد الثغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ودعــم حــق تقريــر المصيــر، 

واســتحداث فــرص للعمــل معــاً علــى الأولويــات المشــتركة. ويشــمل ذلــك مجموعــة مــن المبــادرات، مثــل:

دعوات لجنة الحقيقة والمصالحة إلى العمل: ستعمل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق مع المقاطعات  	
والأقاليم والأمم الأولى وشعب الميتيس وجماعات الإنويت والكيانات الكنسية لتنفيذ توصيات لجنة 

الحقيقة والمصالحة وتعزيز المصالحة لصالح جميع الكنديين.

وضع مبادئ احترام علاقة حكومة كندا بالشعوب الأصلية. واستناداً إلى العلاقة الدستورية الخاصة  	
التي تربط الشعوب الأصلية بالملكية في كندا، والمنسجمة مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق 

الشعوب الأصلية، تبدأ هذه المبادئ العشرة بالاعتراف بالحق في تقرير المصير وتنفيذه، بما في ذلك 
الحق الأصيل في الحكم الذاتي.

أنشأت الحكومة الكندية ثلاث آليات ثنائية دائمة مع قادة الأمة الأولى وشعب الإنويت وشعب  	
الميتيس لتحديد الأولويات المشتركة، والمشاركة في وضع السياسات، ورصد التقدم المحرز.
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تعمل الحكومة الاتحادية مع جماعات السكان الأصليين حول أكثر من 80 طاولة حوار في جميع أنحاء  	
البلد لتعزيز الاعتراف بحقوق السكان الأصليين وحق تقرير المصير. وتبدأ هذه المناقشات بالأولويات 

التي حددتها جماعات السكان الأصليين، وتستكشف سبلًا جديدة للاعتراف بالحقوق والملكية، والنهوض 
بالحقوق وفق ما تنص عليه المعاهدات، وتلبية الاحتياجات الفريدة لكل جماعة.

أصدر كاتب مجلس الملكة الخاص في كندا استراتيجية "العديد من الأصوات وعقل واحد: مسار  	
نحو المصالحة" )Many Voices One Mind: A Pathway to Reconciliation( )2017(، وهي 
استراتيجية مصالحة لتحقيق المشاركة الكاملة والهادفة للشعوب الأصلية على جميع مستويات 

الخدمة العامة الاتحادية المحترمة والشاملة. وكان هذا التقرير تتويجاً لعملية قادتها نائبة الوزير جينا 
ويلسون، بطلة الموظفين الاتحاديين من السكان الأصليين، حيث عملت بشكل وثيق مع زملائها من 

خلال الدوائر المشتركة بين الإدارات المعنية بتمثيل السكان الأصليين، على جلسات تشاور شارك فيها 
الآلاف من الموظفين الاتحاديين من السكان الأصليين في جميع أنحاء البلد.

يدعم قانون لغات الشعوب الأصلية )2019( الشعوب الأصلية في استعادة لغات السكان الأصليين في  	
كندا وتنشيطها والحفاظ عليها وتعزيزها.

تُموّل حكومة كندا برنامج إعادة بناء الأمة، لدعم الأنشطة التي تسهل مسار مجتمعات السكان  	
الأصليين الخاصة لإعادة تشكيل أممهم بطرق تستجيب لأولوياتهم واحتياجاتهم الفريدة.

أطلقت الحكومة الكندية تحقيقاً وطنياً في المفقودين والقتلى من نساء وفتيات الشعوب الأصلية  	
)"التحقيق الوطني"( الذي أصدر تقريراً نهائياً )2019( وخطة عمل وطنية )2021(. ويحدد "المسار 

الاتحادي" نهج الحكومة الكندية الشامل والمتقاطع في خطة العمل، مؤكداً التزامها بالسلامة والتحرر 
من العنف لنساء وفتيات السكان الأصليين ومجتمع الميم.

دعت لجنة الحقيقة والمصالحة والتحقيق الوطني الحكومة الكندية إلى تنفيذ إعلان الأمم المتحدة  	
بشأن حقوق الشعوب الأصلية )الإعلان( باعتباره إطار المصالحة. ويحدد التشريع الذي صدر مؤخراً 

إطار تنفيذ الإعلان على المستوى الاتحادي على مر الزمن. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن عدد من القوانين 
الاتحادية اعترافاً بالإعلان والتزام الحكومة بتنفيذه، بما في ذلك القوانين الاتحادية المتعلقة بلغات 

السكان الأصليين، والخدمات المقدّمة لأطفال وأسر السكان الأصليين، ومشاركة السكان الأصليين في 
تقييمات الأثر البيئي. وتعمل الحكومة الاتحادية على هذه المبادرات وغيرها بالتشاور والتعاون مع 

الشعوب الأصلية، مع الإقرار بأن تنفيذ الإعلان هو عمل يمتد على أجيال.

الماضــي،  بحقائــق  الإقــرار  وتتطلــب  بدايتهــا.  فــي  ما زالــت  كنــدا  التــي تخوضهــا  المصالحــة  رحلــة  إن 
والاعتــراف بالحقــوق، والالتــزام بالتعــاون فــي ظــل جــو مــن الاحتــرام والشــراكة مــن أجــل كنــدا أكثــر ســلاماً 

وعــدلًا وشــمولًا.
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ال 9.2.2   الشباب، اللاعبون الرئيسيون في بناء التضامن

زادت جائحة كوفيد-19 من فرص الوقوع في براثن الفقر بالنسبة للشباب، وقلّلت من 
فرص حصولهم على وظائف لائقة، وفاقمت الفجوة الرقمية331. إلا أنها ليست سوى 

الأزمة الأخيرة في سلسلة من الأزمات التي طبعت حياة الشباب حتى بلوغهم سن الرشد 
اليوم؛ وتتراوح بين الحرب العالمية على الإرهاب والأزمة المالية في عام 2008 التي 

أسفرت عن مستويات لا يمكن السيطرة عليها من البطالة في صفوف الشباب332. وعندما 
يكون الشخص شاباً اليوم، فهذا يعني أيضاً أنه مرتبط بمجتمع الشباب العالمي أكثر من 

أي جيل آخر، وأنه يفهم أن تحديات القرن الحادي والعشرين المتمثلة في أوجه عدم 
ر المناخ لها تداعيات محلية وعالمية على حد سواء. المساواة الاقتصادية والنزاع وتَغيُّ

وتوشك الأنماط السلبية التي تعتبر الشباب متهورين وغير ناضجين، والتدابير التي 
تركز على الأقلية العنيفة من الشباب، أن تغفل مصدراً بالغ الأهمية للمنعة والإبداع 

وأن تتجاهل شركاء رئيسيين في التصدي لعدم المساواة والإقصاء وبناء التضامن 
في المجتمع. وفي نقيض صارخ للصورة النمطية "للشباب الخاملين"، فإن الشباب 

"مبدعون بشكل لافت في استحداث بدائل لأماكن الانتماء والمعاني"333. وتتيح الطرق 
التي ينخرط بها الشباب في مجتمعاتهم المحلية فرصاً لا تقدر بثمن من أجل التصدي 

ر المناخ،  للتحديات المعقدة للمجتمع، من أوجه عدم المساواة الاقتصادية إلى تغيُّ
وضمان عدم إهمال أحد.

وتشمل المشاركة المدنية والتعبئة السياسية للشباب مجموعة واسعة من الأنشطة 
والجهود الآخذة في الاتساع، ولكنها نادراً ما تحصل على الدعم المناسب. وعمل الشباب 

في هذه المجالات طوعي في كثير من الأحيان ولا يلقى الأجر المناسب؛ وتعاني 
المنظمات التي يقودها الشباب من نقص حاد في التمويل ولا تتاح لها فرص بناء 

القدرات. ويمكن أن تكون الشراكات المجدية مع الشباب التي تعزز معرفتهم بالسياقات 
المحلية فضلًا عن وعيهم العالمي مصدراً بالغ الأهمية للمنعة والإبداع، وتثبت أن الشباب 

شركاء رئيسيون في معالجة عدم المساواة والإقصاء وبناء التضامن.
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إطار السياسات طاء — معالجة الفجوة بين الأجيال من خلال إدماج الشبابال

حشــد الدعــم المؤسســي والمالــي والتقنــي وتوفيــر الحمايــة اللازمــة334 للشــباب الذيــن يبنــون مجتمعــات 
شــاملة للجميع

لا بــد مــن توفيــر التمويــل الكافــي وبنــاء القــدرات للمنظمــات والبرامــج التــي يقودهــا الشــباب، وتعزيــز 
البرامــج  تصميــم  فــي  الشــباب  تشــرك  التــي  الحكوميــة  والــوكالات  المدنــي  المجتمــع  مــع  الشــراكات 
والسياســات وتنفيذهــا ورصدهــا. وقضيــة شــراكة الشــباب مــن أجــل الســلام والتنميــة فــي ســيراليون خيــر 
مثــال: فقــد اســتمرت المنظمــة، التــي أنشــئت كمبــادرة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، فــي إقامــة شــراكات مــع 
ــاء الســلام والمصالحــة التــي يقودهــا الشــباب  ــر عمليــات بن المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــة لتطوي
علــى الصعيديــن المجتمعــي والمحلــي، فضــلًا عــن التعليــم وخدمــات حمايــة الطفــل والميــاه والصــرف 

الصحــي والنظافــة الصحيــة335.

9.2.3   النظام القضائي: تحقيق إصلاح محوره الناس

لا جدوى من الحقوق إذا لم يكن لدى الناس أي وسيلة لتحقيقها أو تحدي النظم التي لا 
تعطي الأولوية لها. ويفتقر ثلثا سكان العالم إلى سُبل مجدية للوصول إلى العدالة، وبالتالي 

لا يمكنهم المشاركة في مجتمعهم على قدم المساواة336. ويُفهَم الوصول إلى العدالة على 
أنه قدرة الناس على حل مشاكلهم القضائية ومنع حصولها، واستخدام القضاء كمنصة 

للمشاركة في اقتصاداتهم ومجتمعاتهم337. وجوهر الوصول إلى العدالة هو أنه ينبغي أن 
يعالج قدرة الناس العملية على تفعيل حقوقهم الاقتصادية والسياسية النظامية338. ولذلك 

فإن الوصول إلى العدالة ليس "حقاً في حد ذاته فحسب، بل هو حق تمكيني حيث أنه 
يسمح للأفراد بإنفاذ حقوقهم الموضوعية والحصول على سبيل انتصاف عندما تنتهك 

هذه الحقوق"339. وإلى أن تتحقق المساواة في وصول الجميع إلى العدالة، سيؤدي النظام 
القضائي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وليس الحد منها.

والعديد من النظم القضائية في العالم لا تخدم سوى القلة، ولا تحقق العدالة للجميع340. 
وعندما لا تنطبق القواعد على الجميع، تميل دفة النزاع بشأن السيطرة على السلطة 

والموارد لصالح بعض الجماعات على حساب غيرها. وبالتالي يُنظر إلى الروابط بين النظام 
القضائي وبناء التضامن على أنها ذات شقين: )1( تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم 

بفعالية وحل مشاكلهم القضائية؛ )2( بناء المصداقية والثقة في الدولة من خلال تحقيق 
العدالة بغض النظر عن الخلفية أو الهوية.

ويقدم تقرير "العدالة للجميع" الصادر عن فريق العمل المعني بالعدالة للجميع أدلة ملموسة 
على ضرورة وضع الناس والمجتمعات المحلية، بدلًا من المؤسسات، في صميم النظم 

القضائية341. ووجد فريق العمل أن ما يقدر بنحو 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم 
يعانون من مشاكل قضائية لا يستطيعون حلها. وغالباً ما يكونون ضحايا للعنف أو الجريمة 
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ال
غير المبلّغ عنها، أو يواجهون مشكلة في القضاء المدني أو الإداري مثل نزاع على أرض أو 

حرمان من الخدمة العامة. ويوضح التقرير أنه ينبغي تحسين مسيرة الناس في المجال 
القضائي من أجل معالجة الفجوة القضائية العالمية. ويقدم النهج الطبقي، كما هو مبين في 

هذا الفصل، مساعدة أكبر للفئات المهمشة ويحد من ادعاءات المحسوبية التي يمكن أن 
تدفع إلى ردود فعل قومية أو عنصرية.

وليست الحلول لمشاكل العدالة المتأصلة ظاهرياً بعيدة المنال كما تبدو. وفي العديد 
من البلدان، تتميز حركات الوصول إلى العدالة بتاريخ طويل وبفهمٍ مفصّل لمختلف 

المجتمعات، ومشاكلها القضائية، وطرق حلها342. وتقدم هذه المنظمات مساعدة قضائية 
على مستوى المجتمع المحلي تركز على تمكين الناس من فهم القانون واستخدامه لحل 

قضاياهم. وغالباً ما تكون نقطة الاتصال الأولى في مسيرة الناس في القضاء، وهي مكلّفة 
بالتركيز على مشاكل مثل النزاعات الأسرية، والأرض، وعدم الحصول على الخدمات 

الحكومية. وتبين الأدلة أن هذا النهج ناجح وفعال من حيث الكلفة ويمكن توسيع نطاقه 
مع استمراره في النمو343.

إطار السياسات ياء — إنشاء نظم قضائية محورها الناس

تمويل منظمات العدالة المجتمعية وحمايتها وتعزيزها

تتّســم منظمــات العدالــة المجتمعيــة بنقــاط قــوة متعــددة. فهــي أولًا تقــع فــي مجتمعــات تخدمهــا وتــدرك 
مشــاكل العدالــة اليوميــة التــي تعــوق حصــول هــذه المجتمعــات علــى ســبل العيــش والمســاواة السياســية. 
وثانيــاً، إنهــا بارعــة فــي دعــم الأفــراد والمجتمعــات المحليــة فــي محاولاتهــا لحــل هــذه المشــاكل، وذلــك 
ــى ســبيل المثــال، نشــرت  ــي. فعل ــادة المعرفــة، وتقديــم المســاعدة القانونيــة فــي شــكل مســاعد قانون بزي
منظمــات العدالــة المجتمعيــة فــي ســيراليون مســاعدين قانونييــن يدعمــون الســكان الريفييــن المهمشــين 
والبعيديــن عــن طريــق تنظيــم حمــلات لمحــو الأميــة القانونيــة وتقديــم المشــورة والاستشــارات القانونيــة. 
ويوفّــر هــذا الدعــم إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة عــن طريــق حــل المنازعــات التــي لولا ذلك لمــا حُلَّت. ورأى 
نــت مجتمعاتهــم المحليــة344.  ــت احتياجاتهــم، ومكَّ المجيبــون فــي المقابــلات أن هــذه الخدمــات متاحــة، ولبَّ
وقــد اســتثمرت بلــدان مثــل مقدونيــا الشــمالية345 فــي دعــم الأقليــات الإثنيــة علــى وجــه التحديــد مــن خــلال 

تحســين الوصــول إلــى العدالــة346 فــي المســائل المدنيــة مثــل الملكيــة والعقــود وقانــون الأســرة347.

الاستثمار في المساعدة القانونية

يحتــاج المتقاضــون المعرضــون للمخاطــر عــادة إلــى الدعــم ليتمكنــوا مــن معالجــة مشــاكلهم القضائيــة 
بفعاليــة. والمســاعدة القانونيــة ضروريــة للذيــن يواجهــون الملاحقــة الجنائيــة والذيــن لا يســتطيعون تحمل 
تكاليــف الدفــاع عــن أنفســهم. ويحتــاج النــاس أيضــاً إلــى المســاعدة القانونيــة فــي القضايــا المدنيــة، لأن 
جــزءاً كبيــراً مــن المشــاكل القضائيــة الأكثــر شــيوعاً ينطــوي علــى مســائل مدنيــة وإداريــة. وتوفــر برامــج 
المســاعدة القانونيــة المصممــة تصميمــاً جيــداً حوافــز لمعالجــة المشــكلة الأساســية. ويمكنهــا اســترداد 
تكاليفهــا مــن خــلال المنافــع التــي تشــمل تقليــص الوقــت فــي المحكمــة أو الســجن، وتحســين نوعيــة الحيــاة 
الناجــم عــن الإســراع فــي حــل القضايــا. وأنشــئت عيــادات للمســاعدة القانونيــة فــي إكــوادور لمســاعدة 
النســاء والأطفــال ذوي الدخــل المنخفــض. وأدى عملهــا إلــى خفــض العنــف الأســري بنســبة 17 فــي المائــة 

بعــد الطــلاق وزيــادة احتمــال حصــول العميــلات علــى نفقــة الطفــل بنســبة 10 فــي المائــة.
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زيادة المشاركة في العدالةال

مــن المرجــح أن يشــعر النــاس بالتمكيــن عندمــا يكــون النظــام القضائــي تمثيليــاً ومتنوعــاً. وتزيــد المشــاركة 
الواســعة مــن توقعــات النــاس بــأن يعاملــوا بإنصــاف، ويمكــن أن تســاعد فــي بنــاء الدعــم المجتمعــي لســيادة 
القانــون. ولا بــد مــن وضــع سياســات توظيــف شــاملة لزيــادة التنــوع داخــل المؤسســات القضائيــة، ولكــن 
الأدوار الأخــرى يمكــن أن تعطــي النــاس أيضــاً حصــة فــي توفيــر العدالــة كناشــطين ومســاعدين قانونييــن، 
للمواطنيــن  إلــخ. ويمكــن  أو قضــاة،  المحلفيــن  فــي هيئــة  ووســطاء مجتمعييــن، وأعضــاء متطوعيــن 
المشــاركين أيضــاً أن يضطلعــوا بــدور رقابــي هــام، ويرصــدوا التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق العدالــة للجميــع. 
ويعمــل المتطوعــون المجتمعيــون التابعــون للمنظمــة غيــر الحكوميــة رينيــو )RENEW( فــي بوتــان مــع 
كبــار الســن المحلييــن والشــرطة للاســتجابة لبلاغــات العنــف الأســري. غالبــاً مــا يشــعر الناجــون براحــة 
أكبــر فــي إبــلاغ المتطوعــي مــن المجتمــع المحلــي أكثــر مــن الســلطات. ويتــم تدريــب هــؤلاء المتطوعيــن 
ــاء توافــق  ــى نــوع الجنــس". ويســتخدمون نهــج بن ــوا عناصــر تيســير وحــل للمشــاكل "مطلعيــن عل ليكون

الآراء لمســاعدة الأطــراف علــى التوصــل إلــى اتفــاق348.

9.2.4   العدالة والشرطة

تعمل الشرطة على الخطوط الأمامية للتنافس على السلطة في المجتمع وهي الجهة 
الفاعلة في مجال العدالة التي يتفاعل معها الناس عادة. وإنّ موقف الشرطة الذي يمكن 
أن يتراوح بين شبه العسكري والمسلَّح والعدائي، إلى غير المسلَّح والمتفاعِل مع مختلف 

الناس والجماعات والملتزم باحترامهم يحمل رسالة قوية حول من هو المهم. وإنّ الروابط 
بين الشرطة والعنصرية موثّقة جيداً في جميع أنحاء العالم )الإطار 16(.

وكثيراً ما تُستخدم الشرطة أيضاً لتجنب الدخول في محادثات مع الجماعات المتضررة. 
وفي كولومبيا، أُجبِرَ الآلاف من الكولومبيين الأفارقة مؤخراً على التظاهر بسبب هشاشة 
الظروف المعيشية للسود، التي زادت من حدتها جائحة كوفيد-19. وفي البداية، فضّلت 
الحكومة اللجوء إلى الشرطة للقمع بدلًا من الحوار. وخلال زيارة العمل التي قامت بها 

لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى كولومبيا، تحققوا من أن الاحتجاجات التي 
اندلعت في 24 حزيران/يونيو أسفرت عن مقتل 54 شخصاً وإصابة أكثر من 1,140 

مدنيا349ً. وعند استخدام الشرطة بهذه الطريقة، قد يكون من الصعب جداً إعادة بناء 
الثقة. ويمكن أن يكون وضع الشرطة في أيرلندا الشمالية مفيداً في هذا الصدد )إطار 

السياسات كاف(.



 

153 ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

من
ضا

الت
زز 

تع
ي 

الت
ت 

سا
سيا

ال الإطار 16 — الشرطة والعرق

تــم  بيــن نيســان/أبريل 2018 وآذار/مــارس 2019،  البيانــات الحكوميــة لإنجلتــرا وويلــز،  وفقــاً لأحــدث 
إيقــاف الســود فــي إنجلتــرا وتفتيشــهم بمعــدل أعلــى بأربــع مــرات مــن البيــض. والســود أكثــر عرضــة للقــوة 
التــي تســتخدمها الشــرطة. وفــي جميــع أنحــاء المملكــة المتحــدة، يُســتخدَم الصاعــق الكهربائــي على الســود 
بمعــدل أعلــى بثمانــي مــرات مــن البيــض. وفــي حيــن لا يوجــد دليــل يشــير إلــى أن الســود مســؤولون عــن 
نســب أكبــر مــن الجرائــم المرتكبــة، مــن الواضــح أن الســود هــم موضــوع اهتمــام الشــرطة فــي كثيــر مــن 
الأحيــان أكثــر مــن البيــض، وبالتالــي فــإن الجرائــم التــي يتــم الكشــف عنهــا هــي جرائــم يرتكبهــا الســود 

بشــكل غيــر متناســب350.
وفــي الولايــات المتحــدة، أكثــر مــن ثلــث الأشــخاص فــي الســجن هــم مــن الســود، مــع أن الســود 
يشــكلون أقــل مــن 13 فــي المئــة مــن الســكان351. وإن حركــة "حيــاة الســود مهمــة" هــي رد علــى الاســتخدام 
التمييــزي وغيــر المشــروع للقــوة ضــد قطــاع معيــن مــن الســكان، ودليــل علــى انعــدام الثقــة العالمــي الــذي 
ــف الأدلــة المتعلقــة باســتخدام الشــرطة للقــوة  تتســبب بــه الشــرطة لــدى المواطنيــن الســود. وعندمــا تُصنَّ
ــاً( ضــد المواطنيــن  حســب الإثنيــة، تظهــر صــورة متســقة عــن الاســتخدام المفــرط للقــوة )المميتــة أحيان

الســود352.
وبالمثــل، يتواجــد الســكان الأصليــون وســكان جــزر مضيــق توريــس فــي أســتراليا أكثــر مــن غيرهــم 
فــي الســجون. وكان حوالــي 27 فــي المائــة مــن نــزلاء الســجون فــي أســتراليا مــن الســكان الأصلييــن فــي 
عــام 2017، فــي حيــن لا يشــكل الســكان الأصليــون وســكان جــزر مضيــق توريــس ســوى حوالــي 3 فــي 

المائــة مــن الســكان353.
ومــن المفارقــات أن فنلنــدا، التــي حصلــت لســنوات متتاليــة علــى درجــة مثاليــة فــي مؤشــر الحريــة 
فــي العالــم التابــع لمنظمــة بيــت الحريــة، ســجلت أعلــى معــدلات التحــرش والعنــف القائميــن علــى العــرق فــي 

الاتحــاد الأوروبــي، وفقاً للمســح354.
وفــي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي، أبلــغ 14 فــي المائــة فقــط مــن ضحايــا التحــرش القائــم علــى 
العــرق الشــرطة أو أي ســلطة أخــرى بتجاربهــم، معتبريــن أن الإبــلاغ لــن يحــدث فرقــاً إيجابيــاً علــى الرغــم 

مــن علمهــم بقوانيــن مكافحــة التمييــز355.
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إطار السياسات كاف — إصلاح الشرطةال

التعلم من إصلاح الشرطة في أيرلندا الشمالية: خطوتان إلى الأمام، خطوة إلى الوراء356

التاريخ

رداً علــى أعمــال الشــغب والعنــف الطائفــي فــي صيــف عــام 1969 فــي بدايــة المرحلــة الأخيــرة مــن النــزاع 
ــفَ الجيــش البريطانــي بالحفــاظ علــى النظــام لدعــم شــرطة ألســتر الملكيــة. وكان عناصــر  فــي أيرلنــدا، كُلِّ
شــرطة ألســتر الملكيــة فــي الغالــب بروتســتانت. وخــلال النــزاع، وبســبب التركيــز علــى "النظــام"، أصبحــت 
شــرطة ألســتر الملكيــة قــوة عســكرية مهمتهــا مكافحــة التمــرد. وقــد أدى ذلك إلى نفــور المجتمعات القومية 
لأن أنشــطتها الاقتصاديــة والسياســية كانــت مراقبــة مــن الشــرطة بشــكل صــارم وكثيــراً مــا تقلصــت فــي 

المناطــق المتأثــرة بالنــزاع.
المتســاوية  والمعاملــة  العــادل  التمثيــل  ضمــان  إلــى   )1998( العظيمــة  الجمعــة  اتفــاق  وســعى 
للمجتمعــات المحليــة، والحيــاد السياســي، والمســاءلة. وكان أحــد الأهــداف الرئيســية لعمليــة الســلام هــو 
إحــداث تحــول أساســي فــي العلاقــة بيــن الشــرطة والمجتمــع، بهــدف تحقيــق "جهــاز شــرطي قــادر علــى 
ــى اتفــاق الجمعــة العظيمــة،  اجتــذاب دعــم المجتمــع المحلــي ككل والحفــاظ عليــه". وبعــد مــرور عــام عل
قدمــت اللجنــة المســتقلة المعنيــة بالشــرطة فــي أيرلنــدا الشــمالية تقريــراً عــن سلســلة التغييــرات المطلوبــة 

لتحقيــق هــذا الهــدف.

زيادة التنوع في جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية 

مضــت اللجنــة فــي تنفيــذ هــذه التغييــرات، التــي تضمنــت توصيــة حاســمة لتعزيــز التنــوع داخــل جهــاز 
الشــرطة بشــكل يعكــس تركيبــة الســكان. والهــدف هنــا هــو تشــجيع النظــرة إلــى الشــرطة علــى أنهــا أكثــر 
ــم يشــكّل الكاثوليــك  ــك الوقــت، ل ــلًا. كمــا تــم تطبيــق قاعــدة 50:50 فــي عــام 2001. فــي ذل ــاداً وتمثي حي
ســوى 8 فــي المائــة مــن عناصــر جهــاز الشــرطة فــي أيرلنــدا الشــمالية. ووصــل التمثيــل فــي نهايــة المطــاف 
إلــى 70:30 لكنــه ظــل ثابتــاً بســبب زيــادة العوامــل المثبطــة – بمــا فــي ذلــك القلــق بشــأن مخاطــر الهجمــات 

مــن القــوات شــبه العســكرية.

المشاركة المجتمعية

التمثيــل  لضمــان  كوســيلة  المحلــي  المجتمــع  إشــراك  علــى  الشــمالية  أيرلنــدا  فــي  الشــرطة  ــز جهــاز  ركَّ
العــادل وبنــاء الثقــة بيــن الشــرطة وجميــع المجتمعــات المحليــة. وإن الشــراكات بيــن الشــرطة والمجتمــع 
المحلــي لأجــل الســلامة هــي هيئــات مســتقلة تضفــي الطابــع المؤسســي علــى الالتــزام بالتشــاور. وتعكــس 
المجتمعيــة.  الشــرطة  أعمــال  وتقــود  العدالــة  تحقيــق  فــي  وأولوياتــه  المحلــي  المجتمــع  احتياجــات 
ــب الثقــة فــي الشــرطة، وعمومــاً، فــإن ثقــة المجتمعــات القوميــة فــي الشــرطة أقــل مــن  ــك، تتقلَّ ومــع ذل

الاتحاديــة. المجتمعــات 
وكان هنــاك التــزام طويــل الأجــل ومتســق بالإصــلاح داخــل جهــاز الشــرطة فــي أيرلنــدا الشــمالية 
علــى مــدى الســنوات الإثنيــن والعشــرين الماضيــة. ومــع ذلــك، لا يــزال الوضــع موضــع خــلاف، وكذلــك 
موقــف جهــاز الشــرطة فــي أيرلنــدا الشــمالية. وقــد أدى خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي 
المجتمعــات  بيــن مختلــف  التوتــرات مجــدداً  زيــادة  إلــى  الحــدود  نتــج عنــه مــن ترتيبــات علــى  ومــا 

المحليــة.
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9.2.5   التنمية المركزة على المجتمع المحلي وإنتاج السياسات بالتشارك مع المجتمع المحلي

يوفر نقل الصلاحيات والتنمية التي يقودها المجتمع المحلي فرصة لبناء التضامن من 
الأسفل إلى الأعلى. إن تفويض سلطة حكومية أكبر للمدن يسمح للسياسات البلدية 

بتطوير منصات تقدمية وشاملة للبيئات والسرديات المتعددة الأعراق والمتقبلة للمهاجرين 
على حد سواء، حتى عندما تتحرك الحكومات الوطنية في اتجاه مختلف. وإلى جانب 

تفويض السلطة إلى مستوى البلديات، يمكن لتعزيز المشاركة السياسية بين المجتمعات 
المحلية وداخلها أن يساعدها على إدراك فوائد المشاركة، والتصدي للحرمان الملموس 

الذي تتغذى منه القومية.

وعند التعمق أكثر، نجد أساليب تندرج تحت التنمية المركزة على المجتمع المحلي. وتشير 
التنمية المركزة على المجتمع المحلي إلى نهج وطني للبرمجة الإنمائية يشدد على سيطرة 

المجتمع المحلي على قرارات التخطيط والموارد الاستثمارية. ويرتكز هذا النهج على 
مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة. وهو مستمد من فكرة أن أحداً لا يفهم أوجه عدم 
المساواة – وفي كثير من الأحيان إخفاقات السياسات التي تسببت بها – أكثر من الذين 

يعانون منها.

ومن المبادئ الأساسية لوضع السياسات بالتشارك مع المجتمع المحلي أن المواطنين 
وأفراد المجتمع المحلي، باعتبارهم "خبراء" في تجربتهم الخاصة، هم محور عملية 

التصميم والتنفيذ، وليس مجرد مستفيدين من الاستثمارات المصممة بالظاهر لمصلحتهم 
من قبل خبراء تكنوقراطيين. وعندما يجتمع أولئك الذين يعانون من الظلم وعدم 

ل التنمية المركزة على  المساواة، يكون لهم تأثير أكبر مما لو تصرفوا بشكل فردي. وتُسهِّ
المجتمع المحلي تعبئة الجماعات والعمل على وضع المجتمعات المحلية في وسط التنمية 

والعمل مع حكوماتها لإيجاد حلول للتحديات357.

وفي حين يمكن أن ينبع استخدام التنمية المركزة على المجتمع المدني من النوايا الفضلى، 
فإن أي مبادرة إنمائية تُدخِل موارد جديدة إلى المجتمع المحلي تُخاطر أيضاً بتغيير 

ديناميات النزاع المحلي وعلاقات القوة. وكما يلحظ بارون وآخرون، فإن التحدي الذي 
تواجهه المشاريع الإنمائية، ولا سيما مشاريع التنمية المركزة على المجتمع المدني، هو 

"ضمان معالجة هذه النزاعات معالجة بناءة حتى لا تصبح عنيفة، بل تصبح جزءاً من قوة 
للتغيير الاجتماعي التدريجي"358. وفي أحد مشاريع التنمية المركزة على المجتمع المدني 
المدعومة من البنك الدولي في إندونيسيا، أفاد مانغاراي، رئيس دائرة روتنغ الفرعية، بأن 

"تنفيذ برنامج تنمية كيكاماتان قد رفع، من خلال التنسيق بين الجماعات، مستويات الثقة 
بين مختلف العشائر والجماعات الإثنية والدينية وكذلك بين الأغنياء والفقراء"359. ولا 

يمكن لمشاريع التنمية المركزة على المجتمع المدني وحدها أن تحقق هذا التغيير، ولكن إن 
لتها مبادرات أخرى، تكون قادرة على تمكين المجتمعات المحلية من تحسين تماسكها  كمَّ

العام من خلال إيجاد الحيز اللازم للحوار. وقد يكون ذلك مهماً في المناطق المتأثرة 
بالهجرة والنزاع والهشاشة. وفي أفغانستان، كانت النهج المجتمعية ذات دلالة إحصائية 
لجهة الإعلاء من مكانة المرأة )الشكل 28(. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم الحفاظ على 

التقدم المحرز لصالح المرأة في أفغانستان في ظل حكومة طالبان الجديدة.

أنشأ مشروع المساعدة الطارئة بعد انتهاء النزاع في ساحل العاج لجاناً لتنمية القرى 
لضمان مشاركة المجتمع المحلي في تنفيذ الاستثمارات المحلية و"بالتالي تعزيز التماسك 

الاجتماعي والتنمية الاجتماعية المستدامة"360. ومنذ الحرب الأهلية في البلاد، ساعد 
المشروع على تقريب المجتمعات المحلية من بعضها البعض من خلال منحها قنوات 
للتواصل. وقال يو بيفوغني، أخصائي الرصد والتقييم في المشروع: "سمح بناء البنية 
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الأساسية بتقريب المجتمعات المحلية من بعضها البعض. ومن خلال إظهار كيفية التوسط 
في النزاعات الداخلية، تساهم التنمية المركزة على المجتمع المحلي في تسوية النزاعات"361.

وترتبط التنمية المحلية والتنمية المركزة على المجتمع المدني بطريقة أخرى يمكن من 
خلالها بناء التضامن بين الجماعات ألا وهي: تقريب الناس من بعضهم البعض حرفياً من 

خلال الحصول على الخدمات المحلية والأماكن المشتركة. ويسمح هذا الاختلاط بإضفاء 
الطابع الإنساني، وغالباً ما يشار إليه باسم "نظرية التواصل"362.
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9.2.6    معرفة من أُهمل: أدوات لتطبيق الشمولية وإظهارها

إن المعلومات حول كيفية إنفاق الموارد الحكومية – والأهم من ذلك، كيفية تقسيمها بين 
مختلف الجماعات والقطاعات التي تمس حياة الناس – أمر بالغ الأهمية لبناء الشفافية 

ز الثقة  اللازمة للحفاظ على التضامن على المدى الطويل. وإن الشفافية في الميزانية تُعزِّ
ز المناقشات المستنيرة والشاملة حول كيفية  في أن المال العام يُستخدَم بشكل جيد، وتُعزِّ
إنفاق المال العام، وتسمح للمواطنين بمحاسبة حكوماتهم على رؤيتها المشتركة للمجتمع 

بين الدورات الانتخابية.

الشكل 28 — برنامج التضامن الوطني الأفغاني: أثر تصميم السياسات بالتشارك مع 
المجتمع المدني على مكانة المرأة

.Beath and others 2010; UN Assistance Mission in Afghanistan and UNOHCHR 2010 :المصدر



 

157 ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

من
ضا

الت
زز 

تع
ي 

الت
ت 

سا
سيا

ال
رة في الميزانية ليست سهلة. بل تتطلب بيانات دقيقة وحديثة  والشفافية الشاملة والميسَّ

عن الإنفاق عبر الوزارات ومختلف مستويات الحكومة، وتعاريف واضحة لمخصصات 
الإنفاق لتحديد الفئات والقطاعات التي تستفيد، وحد معيّن من المعرفة المالية على 

مستوى السكان للوصول إلى المعلومات واتخاذ قرارات مستنيرة. وعلى الرغم من هذه 
التحديات، برزت العديد من النصائح بشأن كيفية وضع مؤشرات إنفاق فعالة ونظم جيدة 

للإبلاغ عن الميزانية من تجارب مختلف البلدان.

وأحد المجالات التي وضعت فيها مؤشرات الإنفاق لشرح عدم المساواة هو نوع الجنس. 
وقد أصبح وضع الميزانية المراعية لنوع الجنس والتي تحوّل واقع المساواة بين الجنسين 
أداة رئيسية للسياسات في معظم البلدان، رغم أن الإبلاغ لا يزال ناقصاً إلى حد كبير. ومن 

خلال فتح الميزانيات لإظهار كيفية تخصيص الموارد عبر مختلف الوزارات في ما يتعلق 
بنوع الجنس، تمكنت البلدان من استكشاف الطرق التي جعلت عدم المساواة بين الجنسين 

جزءاً لا يتجزأ من قرارات السياسة العامة. وتكشف البيانات التي جمعها برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في سياق تعقّب الاستجابة لنوع الجنس، 

وكلاهما يرصد مدى مراعاة احتياجات المرأة في استجابات الحكومات للحماية العالمية، 
أن بلداً واحداً فقط من بين كل ثمانية بلدان في جميع أنحاء العالم لديه تدابير لحماية 

ب التدابير المتخذة في ثلاثة  المرأة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية. وتدرس أداة التعقُّ
مجالات: التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، ودعم الرعاية غير المدفوعة الأجر، وتعزيز 

الأمن الاقتصادي للمرأة. ولم يتخذ سوى خمسة وعشرين بلداً تدابير تغطي المجالات 
الثلاثة جميعها. وقد تشمل توفير خطوط الاتصال للمساعدة؛ والملاجئ؛ والردود القضائية 
لمواجهة تصاعد العنف ضد النساء والفتيات أثناء الجائحة؛ والتحويلات النقدية الموجهة 

مباشرة إلى النساء؛ وتوفير خدمات رعاية الطفل؛ أو إجازة عائلية ومرضية مدفوعة 
الأجر363.

وإلى جانب نوع الجنس، لم تتخذ سوى مبادرات قليلة لرصد الإنفاق للفئات الأخرى التي 
يرجح أن تكون أوجه عدم المساواة فيها جزءاً لا يتجزأ من قرارات السياسة العامة 

أيضاً. ولكن ليس علينا أن نبدأ من الصفر: يمكن الارتكاز على العمل المنجز في مجال 
تحديد مخصصات الميزانية على أساس نوع الجنس وقياسها والإبلاغ عنها. ومن التدابير 

البسيطة التي يمكن تعديلها كمعيار أدنى هو تطبيق مؤشر سياسات المساواة بين الجنسين 
الخاص باللجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على فئات أخرى 

معرضة لخطر الإقصاء من الاستثمارات العامة )الجدول 5(. ويطلب المؤشر ببساطة 
تسجيل جميع الاستثمارات الهامة على نظام من ثلاث نقاط لمراقبة مدى إمكانية إقصاء 
مختلف الفئات في السياسات. ويمكن أن يكون طرح هذه الأسئلة على أقل تقدير بمثابة 

تذكير لصانعي السياسات بالنظر في الآثار المحتملة لاستثماراتهم على مختلف الفئات.
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الجــدول 5 — نظــام مقتبــس عــن لجنــة المســاعدة الإنمائيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
لرصــد أثــر الاســتثمارات العامــة علــى عــدم المســاواة

غير موجّهة
)النتيجة 0(

تم فحص الاستثمار وفق المؤشر إلا أنه لم يتبين أنه موجه لقضايا المساواة على أساس 
.X المجموعة

هامة
)النتيجة 1(

المساواة على أساس المجموعة X هدف هام ومدروس، ولكنها ليست عنصراً رئيسياً 
في الاستثمار.

رئيسية
)النتيجة 2(

المساواة على أساس المجموعة X هدف رئيسي للاستثمار وهي أساسية للتصميم 
والنتائج المتوقعة. وما كان للاستثمار أن يتم لولا هدف المساواة هذا.

وقد اتخذت بعض البلدان والمؤسسات الإقليمية خطوات إضافية، فاعتمدت عمليات قوية 
وموجهة جيداً ليس لرصد آثار قراراتها في مجال السياسات على عدم المساواة فحسب، بل 
أيضاً لدمج اعتبارات عدم المساواة في تصميم السياسات. وتم تصميم أداة التحليل القائم 

على نوع الجنس )+GBA( التابعة لحكومة كندا لتقييم أثر خيارات السياسات على الفئات 
الاجتماعية المتنوعة واتخاذ خطوات حاسمة نحو تقليل أوجه عدم المساواة في جميع 

القرارات المتعلقة بالسياسات حيثما أمكن ذلك. وتقدم الأداة عملية مفصلة يمكن من خلالها 
دراسة الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تترتب على عملية صنع القرار، والتوجيه 

المتعلق بالسياسات على شريحة وتقاطعات واسعة من الفئات المنتمية إلى هويات مختلفة. 
وتشمل بعض التدابير العملية التي يمكن استخلاصها من هذا النهج ما يلي:

تحدي الافتراضات حول كيفية تأثر الجماعات المختلفة بالقرارات المتعلقة بالسياسات. 	

بناء عنصر تشاوري في القرارات المتعلقة بالسياسات يشمل الأشخاص المتأثرين بعدم  	
المساواة والإقصاء.

معالجة الثغرات في البيانات والمعلومات التي تحول دون الفهم الكامل لعدم المساواة  	
والإقصاء.

مراعاة أعمق للمجموعة الكاملة من الفئات المنتمية إلى هويات مختلفة التي قد تتأثر  	
بالسياسة.

توثيق القرارات المتعلقة بالسياسات والعملية التي مرت بها والتواصل الفعال بشأنها  	
لتعزيز الشفافية والحصول على الدعم.

ويمكن استخدام أداة أخرى لمراعاة آثار القرارات المتعلقة بالسياسات على عدم المساواة، 
وهي أداة تقييم الفجوة في سياسات العدالة الاجتماعية الخاصة بالإسكوا364 التي تجري 

حالياً تجربتها في ما بين بلدان المنطقة. وتحدد هذه الأداة بدقة ديناميات صنع القرار ونطاق 
أصحاب المصلحة المشاركين في اتخاذ قرارات السياسة العامة، بهدف دمج مبادئ العدالة 

الاجتماعية في عملية صنع سياسات تشاركية أكثر. وتقدم الأداة المشورة بشأن الفئات التي 
ينبغي إشراكها في صنع القرار لترسيخ العدالة والمساواة في الحقوق؛ والتوجيه حول كيفية 
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الجمع بين أصحاب المصلحة لتقييم خيارات السياسة العامة في حوار منظم ومجدي؛ 
ومنهجية تقييم قوية يطبقها أصحاب المصلحة لقياس مدى تعزيز السياسات للعدالة 

الاجتماعية والمساواة أو إعاقتها.

الإطار 17 — تحقيق المساواة والشمول من خلال الإنفاق على التعافي من 
جائحة كوفيد-19

مكتب التخطيط والميزانية

بعثة أوروغواي لدى الأمم المتحدة

عندمــا تفشــت الجائحــة، أعلنــت أوروغــواي إغــلاق الأماكــن العامــة وغيرهــا مــن التدابيــر، وطلبــت مــن 
النــاس ملازمــة منازلهــم لمنــع انتشــار المــرض بــدلًا مــن إصــدار أمــر بذلــك. واعتبــر نهجنــا غيــر تقليــدي؛ لكــنّ 
النتائــج كانــت ناجحــة. ونــدرك أن نهجنــا لــم يكــن مثاليــاً كمــا فــي جميــع البلــدان التــي تواجــه هــذه الجائحــة؛ 
لكننــا نعتقــد أن نجاحنــا فــي احتــواء انتشــار جائحــة كوفيــد-19 يمكــن تفســيره، علــى الأقــل جزئيــاً، بوجــود 
عقــد اجتماعــي قــوي ومســتويات عاليــة مــن الثقــة فــي الحكومــة. وكانــت جهودنــا فــي تنفيــذ "الديمقراطية 
التشــاركية"، إلــى جانــب التزامنــا بتخفيــض عــدم المســاواة واعتمــاد السياســات الاجتماعيــة الموســعة، 

ضروريــة فــي اســتجابتنا للجائحــة365.
كوفيــد-19  بجائحــة  الإصابــة  حــالات  فــي  كبيــرة  زيــادة  أوروغــواي  شــهدت   2021 عــام  وفــي 
والاستشــفاء والوفيــات المتصلــة بهــا، لتصــل إلــى ذروتهــا فــي شــهر حزيران/يونيــو. وفــي الوقــت نفســه، 
الســكان  المائــة مــن  المنفــذ 70 فــي  التلقيــح  إلــى آب/أغســطس 2021، شــمل برنامــج  آذار/مــارس  مــن 
المســتهدفين الذيــن تــم تلقيحهــم. وكان هــذا البرنامــج ناجحــاً جــداً، ممــا أدى إلــى تقليــل حــالات الإصابــة 

والاستشــفاء والوفــاة بشــكل كبيــر لتصــل إلــى مســتوى منخفــض جــداً اليــوم.
وحافظــت أوروغــواي علــى مســتويات منخفضــة مــن الفقــر وعــدم المســاواة فــي الدخــل علــى مــدى 
الســنوات العشــر الماضيــة. وانخفــض معامــل جينــي بشــكل حــاد مــن أعلــى مســتوى لــه وهــو 46.4 فــي عــام 
2007 إلــى حوالــي 39.9 فــي عــام 2012 وظــل حوالــي 39.7 منــذ عــام 2016. وبيــن عامــي 2007 و2014، 
وهــي فتــرة مــن النمــو الاقتصــادي فــي أوروغــواي، انخفــض عــدم المســاواة فــي دخــل العامليــن بشــكل 
كبيــر، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى إعــادة إرســاء التفــاوض الجماعــي، وزيــادة الحــد الأدنــى للأجــور، 
المتعاقــب  والتمديــد  البطالــة،  التأميــن ضــد  فــي  والتغييــرات  المنزليــة،  بالخدمــات  المتعلقــة  واللوائــح 
للفتــرات القانونيــة للتغطيــة الصحيــة، وإجــازة الأبويــن، وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى العمــل، وتعديــلات 

الهيــكل الضريبــي366.
ولقــد حاولنــا تصميــم قطاعاتنــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفــق نمــاذج لا تعطــي الأولويــة للنمــو 
فقــط، بــل تحقّــق أيضــاً الفعاليــة فــي الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة. والضرائــب المباشــرة تصاعديــة 
والصحــة  التعليــم  علــى  الاجتماعــي  الإنفــاق  أن  فــي حيــن  المباشــرة محايــدة عمليــاً،  غيــر  والضرائــب 
تصاعــدي إلــى حــد كبيــر. ويحصــل مــا يزيــد قليــلًا علــى ثلاثــة أربــاع الأشــخاص الذيــن تجــاوزوا الســن 
القانونيــة للمعاشــات التقاعديــة علــى معــاش تقاعــدي، و94.5 فــي المائــة مــن الســكان مشــمولون بمنفعــة 

واحــدة مــن منافــع الحمايــة الاجتماعيــة علــى الأقــل367.
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وخــلال الجائحــة، أدخلنــا صنــدوق التضامــن فــي جائحــة كوفيــد-19 مــن خــلال إنشــاء ضريبــة ال
قــت الضريبــة علــى إجمالــي  طــوارئ صحيــة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 لجمــع الأمــوال للصنــدوق. وطُبِّ
الدخــل الــذي يتجــاوز 2,850 دولاراً أمريكيــاً، بمعــدل 5-20 فــي المائــة، اعتمــاداً علــى مقــدار الدخــل الشــهري 
الإجمالــي المســتمد مــن الخدمــات الشــخصية المقدمــة إلــى الدولــة والحكومــات الإداريــة والهيئــات التابعــة 
ــه برامــج الإغاثــة إلــى حــد كبيــر إلــى حمايــة العامليــن وتهــدف  للولايــات والخدمــات اللامركزيــة368. وتوجَّ
إلــى إشــراك العامليــن فــي القطــاع غيــر النظامــي وتوســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة لتشــمل العاطليــن عــن 
العمــل. كمــا تــم إدخــال منفعــة نقديــة اســتثنائية للأســر المســتضعفة وعــلاوة للمســتفيدين مــن بــدل الأســرة.
وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، نعلــم أنــه لا يــزال أمامنــا الكثيــر مــن العمــل لضمــان المســاواة للجميــع. 
ونجــد معــدلات فقــر أعلــى، وتعليــم أقــل، ومشــاركة أقــل فــي العمــل فــي صفــوف الســكان المنحدريــن 
مــن أصــل أفريقــي وأبنــاء الشــعوب الأصليــة. كمــا مــا زلنــا نجــد عــدم مســاواة بيــن الجنســين، ممــا يــؤدي 
إلــى عــدم المســاواة فــي ملكيــة المــوارد، وعــدم المســاواة فــي ســوق العمــل، وتمثيــل محــدود للمــرأة فــي 
ــا أفضــل مــن الآخريــن"،  ــه لا يوجــد أحــد هن السياســة. وإذ نسترشــد بالقــول المأثــور فــي أوروغــواي، "لأن
فإننــا نعتقــد أن العقــد الاجتماعــي والديمقراطيــة التشــاركية يجــب أن يخدمــا جميــع مواطنــي أوروغــواي 
علــى الرغــم مــن جنســهم ونســبهم، ونحــن ملتزمــون بتحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي التضامــن والمســاواة 

وتصحيــح المظالــم التاريخيــة369.

9.2.7    قياس عدم المساواة في المناطق الحضرية

كما طورت مجموعة باثفايندرز أداة لقياس عدم المساواة في المناطق الحضرية، وهي 
مؤشر "احذروا الفجوة"، الذي يعترف بأن المدن يمكن أن يكون فيها تفاوت مكاني هائل 

ذات تداعيات كبيرة على نتائج الحياة والسلام في المدن370. ومن خلال تتبع أبعاد متعددة 
للرفاه عبر المؤشرات والوحدات الجغرافية الصغيرة، يؤكد مؤشر "احذروا الفجوة" على 

الجوانب الرئيسية لعدم المساواة في المناطق الحضرية. ويمكن إدراج خمسة أبعاد 
ومؤشرات محتملة، بالاعتماد جزئياً على البيانات المتاحة، ألا وهي:

الفرص: الدخل، والبطالة، والشباب خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب، ووقت . 1
التنقل.

الخدمات: التعليم والصحة.. 2

الأمن: الجريمة، أو تصورات السلامة، أو أوقات استجابة الشرطة أو خدمات الطوارئ.. 3

الاستدامة: المياه المأمونة، وخطر الفيضانات/الانهيارات الأرضية.. 4

الصوت: الإقبال على الانتخابات، وتمثيل الحكومة )حصة المرأة(.  . 5
تم تجميع المؤشر لجاكرتا ومكسيكو سيتي وأديس أبابا. وفي المدن الثلاث،   

أبرزت النتائج أن الحظوة والحرمان متلازمان. وباستخدام هذه الأداة، يمكن لواضعي 
السياسات تحديد التحديات ذات الأولوية والمجالات الرئيسية التي تحتاج إلى 

مزيد من الاستثمار والدعم. فعلى سبيل المثال، تم تحديد قطاع الخدمات في مدينة 
مكسيكو سيتي كأحد الأبعاد التي تشهد أعلى معدل تفاوت )تراوحت نسبة الحصول 

على الرعاية الصحية، على سبيل المثال، بين 99 في المائة في تلاتزالا، و12.5 في 
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المائة في إيجيدوس دي سان أندريس توتوليتبيك(. وفي جاكرتا، يشهد قطاع السكن 
أكبر التفاوتات بين المناطق الفرعية. وهذا يؤكد الحاجة إلى تكييف حلول السياسات 

حيثما يكون الحرمان أكبر.

وفي أعقاب هذه المشاريع التجريبية، تم تطوير نسخة أخرى من الأداة تقارن بين 
المؤشرات الأساسية لعدم المساواة والاستجابات الحكومية؛ على سبيل المثال، إذا كانت 

المناطق ذات الصحة الدنيا تحصل على أكبر استثمار صحي للفرد الواحد، وإذا كانت 
المناطق التي فيها أكثر الجرائم عنفاً تحصل على أسرع وقت استجابة من الشرطة.

بناء التضامن عبر الحدود  9.3

تذكرنا الجائحة بترابطنا ليس فقط مع جيراننا، ولكن أيضاً مع الغرباء في الجانب الآخر 
من الكوكب. حتى مع تقييد السفر، يمكن أن تنتشر المتحوّرات الجديدة بسرعة. ويؤدي 

التوزيع المتحيز للقاحات إلى إتاحة ما يكفي من الوقت لتطور متحوّرات جديدة. ولم 
يسبق لحجة الدعوة إلى التعاون العالمي بشأن ناقلات الجوائح التي لا حدود لها، وأزمة 

المناخ، وقضايا الضرائب العالمية أن اكتسبت هذا القدر من الزخم.

ويمكن تقديم حجة مؤيدة لقوة التضافر الذي تتيحه مواءمة الجهود بين بلدان المنطقة 
الواحدة، مثل سعي الاتحاد الأوروبي إلى حيازة سندات "اليوروبوند" الجماعية في أعقاب 

جائحة كوفيد-19 على الصعيد الاقتصادي. غير أنّ الحكومات ينبغي أن تكسب تأييد 
عدد كبير من الناس لكي يكون لديها المجال للتفكير خارج حدودها على المدى الطويل. 

وإن نتائج الاستطلاع متباينة على هذا الصعيد. فمن بين سبعة بلدان ذات الدخل المرتفع 
والمتوسط التي شملها استطلاعنا، اعتبرت البلدان المتوسطة الدخل أكثر من البلدان 
المرتفعة الدخل أن حكوماتها ينبغي أن تقدم دعماً مالياً عالمياً أكبر للتصدي لجائحة 

كوفيد-19. وهذا الرأي أكثر شيوعاً بين الفئات العمرية الأصغر سناً )18-24 عاماً(.

وفي بعض البلدان، تتخذ الحكومات خطوات لخفض مساهماتها الدولية، ملقية اللوم على 
احتياجات التعافي المحلية. على سبيل المثال، في تموز/يوليو 2021، خفضت المملكة 

المتحدة مساعداتها الإنمائية. وقد ساهم قيام وسائل الإعلام بتشجيع الناخبين على 
مناهضة المساعدة الإنمائية على مدى السنين في جعل هذه التخفيضات مجدية، لا بل 
مناسبة، من الناحية السياسية371. وترتبط هذه النتيجة بالقيادة السياسية، وهي أيضاً 

أحد أعراض ضعف اطّلاع الرأي العام البريطاني نسبياً على العواقب السلبية للاستعمار 
البريطاني على العديد من البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل. وعلى نطاق أوسع، يمكن 

للعديد من البلدان الغنية أن تقدم حججاً حول ضرورة تحمّل المسؤولية من خلال التحلي 
بمزيد من الصدق في التعاطي مع آثار الاستعمار والحرب والتجارة )كما هو مبين في 

إطار السياسات حاء(. وفي الفصل 11، نعود إلى مسألة بناء التضامن العالمي من منظور 
التغييرات الضريبية العالمية، والمساعدات المالية، وتخفيف عبء الدين.
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أعتقد أن الرئيس ينبغي
 أن يكون شخصاً يصعد السلم

 من الأسفل إلى الأعلى 
ويصبح رئيساً لكي يكون متعاطفاً 

ويعرف ما هي كلفة الحياة."
كوستاريكا، ذكر، عمره بين 18 و24 عاماً

"
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مقدمة

10

السياسات التي تضمن 
المصداقية والثقة
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ز على كيفية تفكيك شبكات الامتياز التي  في هذا الفصل، نركِّ
يمكن أن تقوض التقدم المحرز في الحد من عدم المساواة 

والإقصاء. وإن بناء الثقة داخل المجتمع والثقة في المؤسسات 
الحكومية أمر أساسي في تأمين الدعم العام وأمر حاسم لمنع 

التراجع.

ومن النتائج الرئيسية التي كشفها بحثنا أن العديد من البلدان التي بدأت في الحد من 
ض  عدم المساواة واجهت في وقت لاحق انتكاسات: فمن بين أربعة وثلاثين بلداً خفَّ
حصة الناتج المحلي الإجمالي لأغنى 10 في المائة من أصحاب الدخل بما لا يقل عن 
3 نقاط مئوية بين عامي 2001 و2010، شهد تسعة عشر بلداً )أكثر من 55 في المائة( 

تراجعاً جزئياً على الأقل في التقدم بين عامي 2011 و2020. وتشمل هذه البلدان أنغولا 
واليونان وروسيا.

وكان الاستيلاء على الدولة ونقص التمويل للتنمية من الأنماط التي لوحظت في هذه 
الحالات. وتتناول السياسات في هذا الفصل كيف يمكن لفرادى البلدان والأسرة الدولية 
أن تساعد في تجنب هذه الأفخاخ من خلال تفكيك شبكات الاستيلاء على الدولة ومنع 

تكوينها، ورفع صوت الفئات الفقيرة والمستبعدة في السياسة، وتوفير تمويل أقوى 
للتنمية.

مكافحة الفساد والاستيلاء على الدولة على المستوى   10.1
الوطني

الاستيلاء على الدولة هو عملية تسيطر فيها فئات المصالح الضيقة على توزيع أصول 
الدولة ومواردها. وهو يعزز عدم المساواة من خلال:

وضع القوانين وتنفيذ السياسات التي تخدم الذين يشغلون المناصب الأكثر نفوذاً. 	

تعطيل المؤسسات والمنظمات التي تهدف إلى ضبط عمل تلك السلطة وتسهيل  	
تمثيل الأقل نفوذاً.

ويؤدي الاستيلاء على الدولة إلى تقويض العقد الاجتماعي من خلال القضاء على هدف 
الدولة المتمثل في خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن يقابله النظام التعددي، حيث يكون 

لجميع فئات المصالح صوت – وفرصة للتأثير على السياسة – في حين أن مؤسسات 
الدولة ملزمة بالتشاور على نطاق واسع والنظر في المصالح المتنوعة.
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الإطار 18 — مكافحة الاستيلاء على الدولة في جنوب أفريقيا

بعــد انتهــاء الفصــل العنصــري رســمياً فــي جنــوب أفريقيــا فــي عــام 1994، كانــت توقعــات التغييــر مرتفعــة، 
وبــدا لفتــرة كمــا لــو أن البلــد يســير فــي الاتجــاه الصحيــح. ووجــد الباحثــون أن التفاعــلات الاجتماعيــة بيــن 
الفئــات العرقيــة زادت مباشــرة بعــد نهايــة الفصــل العنصــري ولكنهــا انخفضــت بعــد عــام 2008. وأظهــرت 
الدراســة أن الفئــات العرقيــة أصبحــت أكثــر شــمولًا فــي بدايــة فتــرة مــا بعــد الفصــل العنصــري، ولكــن لــم 
يســتمر هــذا الاتجــاه. وكانــت فتــرة مــا بعــد الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا، والتــي كانــت تبشــر بمثــل 
هــذا الوعــد، مشــوبة بمزاعــم عــدم المســاواة والفســاد والاســتيلاء، الأمــر الــذي يشــكل حواجــز هائلــة أمــام 

ضمــان المصداقيــة والمزيــد مــن التقــدم.
ــة فــي جنــوب أفريقيــا بالتواطــئ بيــن شــبكة مــن  ــة الرمزيــة للاســتيلاء علــى الدول وتتعلــق الحال
السياســيين ورجــال الأعمــال. وأبرزهــم هــي مجموعــة غوبتــا للتجــارة العائليــة ورئيــس جنــوب أفريقيــا 
الســابق جاكــوب زومــا. وكانــت أســرة غوبتــا قــد بــدأت بممارســة الأعمــال التجاريــة فــي جنــوب أفريقيــا 
فــي بدايــة انتقــال البــلاد مــن الفصــل العنصــري، بــدءاً مــن تكنولوجيــا المعلومــات ولكنهــا توســعت مــع 
مــرور الوقــت إلــى عــدة قطاعــات أخــرى بمــا فــي ذلــك التعديــن والدفــاع، وهــي قطاعــات تفتقــر عــادة 
إلــى الشــفافية وتنطــوي علــى علاقــات وثيقــة مــع الحكومــة. وظهــرت علاقــة تبعيــة تحــت حكــم زومــا. 
وســمح زومــا لأســرة غوبتــا بالتأثيــر علــى التعيينــات الحكوميــة فــي مجلــس الــوزراء والشــركات والــوكالات 
نهــا مــن الاســتفادة مــن عقــود كبيــرة مــع الدولــة. وســعى زومــا بــدوره  الرئيســية المملوكــة مــن الدولــة، ممــا مكَّ
إلــى الحصــول علــى حمايتهــم ودعمهــم – علــى ســبيل المثــال مــن خــلال التغطيــة الإيجابيــة علــى قناتهــم 

التلفزيونيــة – لمســاعدته علــى تأميــن النفــوذ والحفــاظ عليــه.
علــى  للاســتيلاء  منعــة  أكثــر  البــلاد  جعــل  إلــى  الآن  رامافوســا  ســيريل  الرئيــس  ســعى  وقــد 
الدولــة مــن خــلال العديــد مــن المبــادرات. وتجســدت الاســتجابة الأوليــة فــي الاســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد، التــي وضعــت بمســاهمة مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، بمــا فــي ذلــك القطاعيــن 
العــام والخــاص، والمجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــلام، وشــملت تســع مشــاورات عامــة إقليميــة. وتســعى 
الاســتراتيجية إلــى تشــجيع المواطنيــن علــى المشــاركة فــي محاســبة المؤسســات، وتحســين المعاييــر 
المهنيــة فــي القطــاع العــام، وتعزيــز الرقابــة والمســاءلة. ويعتبــر قطــاع المشــتريات العامــة قطاعــاً ذا 
أولويــة، وتهــدف الإصلاحــات إلــى تحســين الشــفافية تماشــياً مــع نهــج المســاءلة التــي يقودهــا المواطــن. 
وقــد كان الرئيــس ســيريل رامافوســا شــخصياً فــي طليعــة مــن أدركــوا عمليــة الاســتيلاء علــى الدولــة 
وقامــوا بمحاربتــه، بمــا فــي ذلــك المضــي قدمــاً فــي الإصلاحــات لإقالــة مســؤولين فــي حزبــه يجــري 

التحقيــق معهــم بتهمــة الفســاد372.
ومــن المفارقــات أن لجنــة التحقيــق القضائيــة فــي مزاعــم الاســتيلاء علــى الدولــة )الملقبــة بلجنــة 
زانــدو( شــكلتها حكومــة الرئيــس الســابق زومــا فــي عــام 2018. وقــد منحــت ولايــة "التحقيــق فــي مزاعــم 
الاســتيلاء علــى الدولــة والفســاد والاحتيــال وغيرهــا مــن الادعــاءات فــي القطــاع العــام بمــا فــي ذلــك 

أجهــزة الدولــة"373.
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الإطار 19 — معالجة التأثير العسكري على السياسة

خــلال "النظــام الجديــد" فــي إندونيســيا )1965-1997(، وهــب الجيــش وظائــف مزدوجــة. ممــا يعنــي أن 
الجيــش لــم يكــن مجــرد قــوة مســلحة، بــل كان بإمــكان العســكريين أن يعملــوا فــي الوقــت نفســه كمســؤولين 
حكومييــن وأن يديــروا الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وبعــد انتخــاب الرئيــس سوســيلو بامبانــغ 
ت إصلاحــات تضــع الجيــش تحــت ولايــة وزارة الدفــاع وتصفــي الأنشــطة التجاريــة  يودهويونــو، سُــنَّ
للجيــش. وطُلِــبَ مــن القــوات المســلحة الوطنيــة أن تــؤدي "أدواراً داعمــة" فــي أربعــة مجــالات: حمايــة 
حقــوق الإنســان، والشــؤون المدنيــة، ومســاعدة الشــرطة فــي الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام العــام، وعمليــات 

حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة. وكرســت الإصلاحــات مبــدأ "ســيادة المدنييــن".

وفي السيناريوهات "الوقائية" التي تكون فيها البلدان عرضة للاستيلاء على الدولة أو 
تنزلق فيها، من المهم بناء زخم سياسي للعمل، الأمر الذي قد يبدو غير عاجل. وهذا أمر 

بالغ الصعوبة، لأن توليد الدعم العاطفي أو المكثف للوضع الراهن ولرسالة ديمقراطية 
شاملة يطرح إشكاليات أكثر. وفي المقابل، غالباً ما تبرر الفئات التي تنخرط في الاستيلاء 

على الدولة أفعالها بالإشارة إلى سرديات الخوف وسياسة إثبات الهوية، التي تميل إلى 
تعبئة الناس من خلال توليد استجابات عاطفية وعداء للفئات الخارجية.

وفي حين أصبح الناس أكثر وعياً للفساد ويعربون عموماً عن معارضتهم له بقوة، بما في 
ذلك في الاستطلاع الذي أجريناه، تشير بعض الأدلة إلى أن سرديات مكافحة الفساد قد 

تأتي بنتائج عكسية لأنها تفاقم التصور بأن الفساد منتشر على نطاق واسع وأنه لا مجال 
للإصلاح. وبالتالي، ينبغي صياغة الرسائل بعناية بهدف التمكين، ولكن أيضاً لتقديم أمثلة 

ملموسة على ما تم تحقيقه في سياقات مماثلة. وقد تكون سرديات تصحيح الظلم 
أكثر فعالية في حشد الدعم العاطفي، في حين قد يكون من الصعب نقل المكاسب في 
الكفاءة. ولكن وضع إطار للكفاءة قد يكون مفيداً في التوجه للإصلاحيين في صفوف 

النخبة، الذين يمكنهم الاستفادة من هذه السرديات لبناء تحالفات داخل الحكومة حيث 
يوحي وضع إطار لمكافحة الفساد بالتهديد. ويمكن الاستفادة من الضغوط التي يفرضها 

الصحافيون بشأن قضية فساد محددة لإطلاق إصلاحات على نطاق أوسع، كما فعلت كندا 
في المثال أدناه.
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الإطار 20 — استخدام فضيحة فساد محددة لإطلاق إصلاحات على نطاق 
أوسع لمكافحة الفساد والاستيلاء

فــي عــام 2011، بــدأت حكومــة كيبيــك تحقيقــاً فــي الفســاد فــي قطــاع البنــاء فــي المقاطعــة، تحــت وطــأة 
ضغــوط متزايــدة بعــد أن كشــف تحقيــق أجرتــه إذاعــة كنــدا عــن التعســف فــي اســتعمال الســلطة علــى نطاق 
واســع. وكانــت الحكومــات البلديــة تمنــح عقــوداً لشــركات البنــاء التــي تمــول بدورهــا الأحــزاب السياســية 
بصــورة غيــر قانونيــة. تواطــأت شــركات البنــاء لرفــع الســعر الأساســي للعقــود ورشــوة الســلطات المتعاقــدة 
لتفضيــل بعــض المشــاريع علــى غيرهــا، أو الســماح بتعديــلات مربحــة فــي العقــود، أو التأثيــر علــى أعضــاء 
لجنــة الاختيــار. واســتمع التحقيــق، المعــروف باســم لجنــة شــاربونو، إلــى شــهادات أكثــر مــن 250 شــاهداً. 
كمــا أوصــت بإجــراء العديــد مــن الإصلاحــات، بمــا فــي ذلــك إنشــاء ســلطة مســتقلة للإشــراف علــى العقــود 
العامــة، وحمايــة أفضــل للمبلغيــن عــن المخالفــات، وزيــادة العقوبــات علــى شــركات البنــاء التــي تخــرق 

القانــون، بمــا فــي ذلــك إلغــاء ترخيصهــا بالعمــل.

في الحالات التي وصل فيها الاستيلاء على الدولة إلى حد الاعتراف به كمشكلة مركزية، 
تنطبق جميع السياسات في إطار السياسات لام، ولكن هناك اعتبارات سياسية إضافية 

حول حشد الدعم العام، وتعطيل المعارضة للإصلاح، والتعبير عن مدى التهديد الذي 
يسببه الاستيلاء على الدولة بالنسبة للديمقراطيات ولجميع نواحي التقدم الاجتماعي 

والاقتصادي. وتقدم دراسة الحالة التالية من جنوب أفريقيا مثالًا على ذلك.

إطار السياسات لام — منع الفساد

وفــي الحــالات التــي يوجــد فيهــا فســاد )كمــا هــو الحــال فــي جميــع المجتمعــات( ولكنــه لــم يصــل إلــى 
مســتوى قــوي جــداً مــن الاســتيلاء علــى القوانيــن وصنــع السياســات، يمكــن اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر 

الوقائيــة374:

التوظيف المفتوح والتنافسي في الأدوار الرئيسية في الشركات المملوكة من الدولة. وضمان  	
تطبيق قوانين المشتريات العامة على إنفاقها وإخضاعها لرقابة منتظمة وواسعة النطاق من قبل 

المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات، وإبلاغ البرلمان ونشر التقارير.

إطار استثمار أجنبي ووطني شفاف، وخاضع للمساءلة أمام أصحاب المصلحة، حيث تكون  	
الاستثمارات مبررة وفقاً لمبادئ السوق وحيث تتم الأعمال بطرق تدعم الأخلاق والنزاهة في 

بيئات الأعمال.
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الجدارة في التوظيف والترقيات في الخدمة المدنية. ومطالبة جميع الموظفين فوق مستوى  	ال
معين بالكشف عن أصولهم وأي تضارب في المصالح.

عمليات الشراء والعطاءات الشفافة، ونشر البيانات حول نوع الإجراء، وعدد مقدمي العروض،  	
وفترة الإعلان، من بين عوامل أخرى. وتدريب موظفي المشتريات العامة على كيفية تنفيذ هذه 

الإجراءات بكفاءة. وضمان عدم وجود تضارب في المصالح بين لجان التقييم.

إصلاح تمويل الأحزاب. وهذا أمر صعب للغاية، ولكن الإصلاح الأكثر فائدة عالمياً هو تعزيز  	
الشفافية حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني من التحقيق في الصلات المحتملة بين المواقف 

المتعلقة بالسياسات والتبرعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السعي إلى منع استخدام الموارد 
الحكومية في الحملات السياسية أمر أساسي، وكذلك حظر التبرعات المجهولة المصدر. ومن 

المفيد أيضاً إدراج قيود على التبرعات من مصدر واحد واشتراط الكشف عن أسماء كبار 
المانحين، وكذلك توفير وقت بث مجاني للأحزاب. والأهم من ذلك، ينبغي وضع قواعد تتعلق 

بصنع القرار العادل في السياسة العامة، وإجراء مشاورات عامة، ونشر تفاصيل الاجتماعات 
مع جماعات الضغط. ويمكن أن يساعد هذا الإجراء على ضمان عدم شراء التأثير بسهولة من 
خلال التبرعات. وعلى نطاق أوسع، لا بد من مراعاة السياق بعناية عند النظر في الإصلاحات 

المطلوبة وكيف يمكن سوء استخدامها. فعلى سبيل المثال، في حين يوصى في كثير من 
الأحيان بوضع حدود للإنفاق كأحد الممارسات الفضلى، يمكن إساءة استخدام هذه الحدود 

لتقويض المعارضين السياسيين375. وفي عام 1996، اتفق الحزب الحاكم السابق في المكسيك، 
الحزب الثوري المؤسساتي، وأحزاب المعارضة على تخصيص حصص متساوية من الموارد 

العامة لمختلف الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. وقد خلق ذلك بيئة تنافسية خلال السنوات 
الانتقالية وأطلق عملية انتقال سلمية إلى انتخابات مفتوحة في ظل ديمقراطية متعددة 

الأحزاب. غير أن ذلك يتطلب التزاماً قوياً من القادة السياسيين بإعادة تشكيل ميزان القوى بين 
الأحزاب بشكل صريح.

النظر في إمكانية فرض قيود على الضباط السابقين الذين يضطلعون بأدوار مدنية، بالطريقة التي  	
يحد بها تشريع "الباب الدوار" من بعض التعيينات اللاحقة في القطاع العام.

ضمان عملية استخدام مفتوحة وتنافسية وتطوير وظيفي قائم على الجدارة لقادة وموظفي  	
المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات، الذين يشغلون مناصبهم لفترات طويلة. وينبغي أن تكون 
ولاية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات واسعة النطاق، وأن تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية 

في البت في طبيعة عمليات التدقيق في الحسابات ونطاقها ومداها؛ وينبغي أن تشمل الولاية 
القضائية على الشركات المملوكة من الدولة أو، بدلًا من ذلك، الحق في الإشراف على التدقيق 

المستقل في الشركات المملوكة للدولة من قبل شركات القطاع الخاص. وضمان حصول الشركات 
المملوكة من الدولة على السجلات والمعلومات بالكامل، والأفضل إصدار تشريع يسمح بفرض 
عقوبات على الذين لا يمتثلون. وفصل تمويل الشركات المملوكة من الدولة بحيث تتطلب أي 
تخفيضات موافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء. ومطالبة المؤسسة العليا 

لمراجعة الحسابات بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان وإعطاء الحكومة الوقت الكافي للتدقيق 
في التقرير. والتأكد من أن المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات تتمتع بالسلطة لمراقبة الامتثال 

لتوصياتها، وفرض عقوبات لعدم الامتثال إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، يمكن للمواطنين 
إنشاء أداة لرصد استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات، ربما باستخدام معيار مثل 
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معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة أو مؤشر InSAI التابع 
للبنك الدولي.

ضمان وظائف الصحافة الحرة والمجتمع المدني النشط، وكلاهما جزء لا يتجزأ من تجنب  	
الاستيلاء على الدولة. وعندما يوضع حلفاء الحكومة على رأس مؤسسات مستقلة مثل دور 

الإعلام، يضيع الخط الفاصل بين الحزب والدولة، مما يعزز الأنظمة القمعية التي تسيطر عليها 
النخبة الحاكمة. أما السياسات التي تضمن المصداقية والثقة والصحافة الحرة والمجتمع المدني 

فتشجع الحوار القوي والتأمل الذاتي لدى الحكومات376. وفي حالات الاستيلاء على الدولة، تلعب 
وسائل الإعلام دوراً حاسماً في فضح الفساد وتقديم الأدلة.

ضمان الملكية النفعية واسترداد الأصول. تتيح قنوات المساءلة غير الرسمية والرسمية للمواطنين  	
الاستخدام الفعال لبيانات الملكية للكشف عن الفساد. ومن خلال إعادة أموال الفساد، يمكن 

للحكومات تغيير سردية الفساد، وتشجيع مواطنيها على المشاركة في مكافحته377.

الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد  10.2

يمكن للإجراءات الدولية للحد من الفساد والاستيلاء على الدولة أن تعزز وتوطد 
المؤسسات الوطنية والمحلية التي تسعى إلى إعادة السياسات والممارسات الحكومية 
إلى الناس عموماً. وفي حين أن هناك طرقاً لا تعد ولا تحصى للقيام بذلك، يتم تسليط 

الضوء هنا على أربعة مسارات، مع أمثلة ملموسة قد تساعد على تمكين المصلحين داخل 
الحكومات من اتخاذ إجراءات ملموسة.

دعم النظم القُطرية. ينبغي أن يتم جوهر الإصلاح على الصعيد الوطني، وفي بعض  	
الحالات على المستوى دون الوطني. مما يعني أن تدفقات التمويل الدولية يجب أن 

تدعم المؤسسات التي تعمل على تحقيق التوازن بين مصالح جميع أفراد المجتمع، مع 
إيلاء اهتمام خاص للجهات التي تكون علاقاتها محدودة. ويمكن دعم هذه المؤسسات 
من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية في الأجل القصير، ولكن النماذج الأفضل تقترح 

الاستقلال القانوني واستقلال الميزانية. ويمكن تعزيز الاستقلال من خلال نماذج 
الإيرادات التي تشمل الحفاظ على جزء من الغرامات التي يتم جمعها أثناء التحقيقات 

أو من خلال بناء عضوية جماعية. ويمكن، بناء على طلب البلدان، تخصيص تمويل 
أكثر مما يقدم حالياً كنسبة مئوية من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية، من أجل 

التمثيل المتساوي في النظم الانتخابية، والحق في تكوين الجميعات، والوصول إلى 
العدالة، وتقييم الإنصاف في قانون الإجراءات الإدارية.

التمثيل المتساوي: في بعض الحالات، يعني ذلك تمويل الإصلاح وبناء القدرات 	 
في هيئات إدارة الانتخابات لضمان وصول جميع المواطنين إلى الاقتراع 

والتمثيل. وقد اتخذت كرواتيا خطوات رئيسية لضمان أن تكون إعلانات التمويل 
السياسي متوفرة على الإنترنت، وأن تكون البيانات ذات الصلة منسجمة أكثر 

مع عمليات الكشف عن الموجودات والعقود العامة378. وتسمح هذه الدعاية 
للصحافيين ومجموعات المراقبة بإثارة قضية تضارب المصالح وانتهاكات الأخلاق 

والقضايا القانونية المحتملة.
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الحق في تكوين الجمعيات: في حالات أخرى، يعني ذلك دعم جمعيات العمل 	 
والتجارة المستقلة والمنظمات غير الربحية، فضلًا عن المؤسسات التي تحمي 

حقها في التنظيم. وفي محاولة لتحقيق التوازن بين حرية التجمع وسلامة 
المجتمع، خطت أيرلندا الشمالية بعض الخطوات مع لجنة المسيرات المدنية 

التابعة لها، التي تسعى إلى الحصول على الموافقات على طرق المسيرات 
الكبرى379.

تقييم الإنصاف: لا يمكن للنظم القطرية أن تعزز السياسات لأفقر الناس في 	 
المجتمع فحسب. ويتعين عليها أيضاً أن تنظر فيما إذا كان الأثرياء يدفعون 
نصيبهم العادل من الضرائب وما إذا كانت هذه الإيرادات توفر السلع العامة 

بدلًا من الزبائنية الخاصة. وقد يشمل ذلك وضع قواعد تنظر في التكاليف غير 
المتناسبة التي يتحملها أفراد المجتمع الأكثر فقراً أو المحرومون. وفي الولايات 
المتحدة، صدر مؤخراً أمر تنفيذي عن مكتب الإدارة والميزانية بتحديد التدابير 

الرئيسية للإنصاف في اللوائح والسياسات380.

وضع المعايير. تؤدي المنظمات الدولية دوراً حيوياً في دعم اتخاذ قرارات أكثر عدلًا  	
على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال وضع المعايير.

يفعل البعض ذلك من خلال معايير إعداد التقارير الصعبة. وتشمل هذه المنظمات 	 
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، التي لديها مجموعة متنوعة من المعايير بشأن 
نظم الإدارة المتعلقة بالحوكمة والأخلاقيات381. وفي حين أن هذه المعايير في حد 
ذاتها قد لا تكون قادرة على القضاء على الاستيلاء، فإنها وسيلة قيّمة للإشارة إلى 

وجود نظم حوكمة للسيطرة على الفساد.

أما القواعد الأخرى فهي لا تتعلق "بالمعايير". وبدلًا من إصدار مجموعة معينة من 	 
القواعد مباشرة، تجتمع عدة منظمات ومبادرات دولية وتتبادل البلدان المعلومات 

على أمل تحفيز السباق إلى القمة وبناء توافق في الآراء بشأن السياسات. ومن 
الأمثلة التي تندرج في هذه الفئة منظمات مثل شراكة من أجل حكومات منفتحة، 

أو العديد من مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إزالة الفرص المسبّبة للفساد. لا تتصرف الجهات الفاعلة الفاسدة بمفردها. فهي غالباً  	
ما تحتاج إلى مساعدة الجهات الفاعلة الشرعية الأخرى لتعزيز تأثيرها أو تبييض 

أنشطتها – الإجرامية أو غير الإجرامية – التي تؤدي إلى الاستيلاء على الدولة. وقد 
يكون لدى الجهات التمكينية المهنية خبرة في الضرائب أو التمويل أو العقارات أو 

القانون أو العلاقات العامة، وغالباً ما تخدم عملاء شرعيين آخرين. غير أنه يمكن ثنيها 
عن التعاون مع الأفراد المتورطين في "المنطقة الرمادية" أو الممارسات الاحتيالية 

الصريحة. ويشمل النهج القوي قدرة وحدات الاستخبارات المالية على التحقيق 
في القضايا المرفوعة ضد الجهات التمكينية ورفع القضايا ضدها، ومواءمة القانون، 

وتبادل المعلومات عبر الولايات القضائية.

القدرات. يمكن تدريب واضعي الأنظمة والمحققين مثل وحدات الاستخبارات 	 
المالية ومجالس إدارة الانتخابات وتجهيزهم لفهم كيفية تحديد أماكن الجهات 

التمكينية في ولايتهم القضائية. وتعمل منظمات مثل مجموعة إيغمونت على 
إنشاء وحدات الاستخبارات المالية في جميع أنحاء العالم والمساعدة في 

التنسيق.

مواءمة القانون. قد يسعى المشرعون إلى نظام ملائم لتحمّل المسؤولية من أجل 	 
ردع السلوك التمكيني ويشيرون إلى أن هذا النهج يحمي ويكافئ المبلغين عن 

المخالفات من الشركات، ويثني عن الإبلاغ الخاطئ، ويحد من التهرب من خلال 
التسويات382.
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تبادل المعلومات والتعاون. يتوقف ضمان درجة عالية من الامتثال على تبادل 	 

المعلومات عبر الحدود. والأساس هو التحقق من البيانات ذات الصلة وجعلها قابلة 
للمشاركة وفقاً لمعايير البيانات القابلة للتشغيل المتبادل. ويكتسي ذلك أهمية 

خاصة في ما يتعلق بمعايير الملكية النفعية383.

تحفيز الحوكمة الضريبية من أجل الإنصاف. أخيراً، يمكن لواضعي المعايير الدولية  	
والمستثمرين والباحثين أن يساعدوا في تحفيز الحوكمة الأكثر إنصافاً. وينصب 

الاهتمام المتزايد على تعزيز إمكانية الحصول على التمويل في الحالات التي تكون 
فيها الحوكمة أقوى. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء أسواق سندات تعطي أسعاراً 

أقل للشركات والحكومات التي لديها أنظمة قائمة لدعم نتائج اجتماعية وبيئية 
وحوكمة أفضل.

أسواق السندات: تجدر الإشارة إلى الجهود الرامية إلى إدخال سندات سيادية 	 
وسندات استدامة على مستوى الشركات، التي تقدم أسعار فائدة أقل من السوق 

للحكومات الوطنية والشركات التي يمكنها تحقيق أهداف الاستدامة المحددة 
مسبقاً. ويمكن أن تشمل هذه الأهداف الامتناع عن دفع الرشوة، ودعم حقوق 

الإنسان، والسندات المتصلة بالمناخ.

التصنيف والكشف عن المخاطر: لا يمكن لأسواق السندات هذه أن تعمل إلا في 	 
حال وجود معلومات قابلة للمقارنة عبر البلدان، أو في الأسواق الرئيسية، أو عندما 

تدعم اللوائح الكشف عن مخاطر الحوكمة )مثل المساهمات السياسية، وأنشطة 
الضغط، والشركات الفرعية( وغيرها من مخاطر الاستدامة. ويجب أن يكون 

بإمكان المزيد من الجهات المالية الدولية الفاعلة، مثل وكالات التصنيف، تقييم 
هذا الخطر لإيجاد أدوات مالية مفيدة.

الإطار 21 — إعادة بناء الثقة

سانجاي برادان

الرئيس التنفيذي، شراكة من أجل حكومات منفتحة

لا يمكــن الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن دون معالجــة أوجــه عــدم المســاواة 
السياســية. ممــا يعنــي تغييــر قواعــد اللعبــة، وهــو مــا لا يمكــن القيــام بــه ببســاطة فــي أســفل المجتمــع. 

ولا بــد مــن معالجــة عــدم المســاواة أيضــاً فــي القمــة، حيــث يكتنــز الأقويــاء الثــروة والفــرص.
وقبــل أن أعمــل فــي شــراكة مــن أجــل حكومــات منفتحــة، شــاهدت بدهشــة قصــة التحــول فــي 
مقاطعــة كيفــو الجنوبيــة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن خــلال قــوة وضــع الميزانيــة بشــكل 
تشــاركي. وأتــى النــاس وصوتــوا علــى كيفيــة تخصيــص جــزء مــن الميزانيــة. ولكــن مــا حــدث بعــد ذلــك هــو 
مــا أثــار الإعجــاب، تمامــاً مثــل حقيقــة أنهــم صوتــوا: فقــد بــدأ عــدد كبيــر مــن المواطنين – للمــرة الأولى – في 
دفــع الضرائــب، وقفــز تحصيــل الضرائــب بعامــل ســبعة عشــر. ومــن خــلال الســماح لهــم بالتعبيــر والإصغــاء 
إليهــم، واصــل هــؤلاء المواطنــون الاســتثمار فــي مجتمعهــم والثقــة فــي عمــل حكومتهــم. ولا يــزال الطريــق 
طويــلًا، ولكــن العقــد الاجتماعــي، الــذي ظــل معطــلًا لفتــرة طويلــة، بــدأ يصطلــح. وهــذا مــا أقنعنــي بقيمــة 
الانفتــاح. ولكــن الانفتــاح لا يمكــن أن يرتبــط فقــط بصــوت النــاس الذيــن يعيشــون فــي الفقــر. بــل يجــب 
أن يضعــف شــبكات المحســوبية الشــخصية والزبائنيــة فــي الطبقــة العليــا مــن المجتمــع. ولذلــك أنــا فخــور 

بشــكل خــاص بالعمــل الــذي قمنــا بــه فــي نيجيريــا.
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وفــي عــام 2011، تفــاوض وزيــر نيجيــري ســابق علــى صفقــة ســيئة، ممــا جعــل البــلاد تخســر 
مليــارات الــدولارات مــن الإيــرادات. لكنــه لــم يفعــل ذلــك بمفــرده. وكان قــد تلقــى الرشــاوى واســتخدم 
شــركات احتياليــة لنقــل الأمــوال إلــى الخــارج لتمويــل أســلوب حياتــه الفخــم. عندمــا أطلقــت شــراكة مــن 
أجــل حكومــات منفتحــة فــي نيجيريــا، قــادت جماعــات المجتمــع المدنــي المنظمــة تنظيمــاً جيــداً حملــة 
لإنهــاء الشــركات الجوفــاء المجهولــة فــي البــلاد. نجحــوا، وأصــدر الرئيــس ومجلــس الــوزراء والبرلمــان 
قانونــاً يجعــل "المســتفيدين الفعلييــن" النهائييــن للشــركات المرتبطــة بالنفــط علنييــن. وبالتعــاون مــع 
جماعــات المجتمــع المدنــي، دفــع الــوزراء الإصلاحيــون داخــل الحكومــة بالإصــلاح حتــى خــط النهايــة. 
ولا بــد مــن أن ننتظــر بعــض الوقــت قبــل توقــف أصحــاب النفــوذ والعلاقــات الواســعة عــن غســل الأمــوال 
بالكامــل. وبغــض النظــر عــن ذلــك، إنهــا خطــوة أولــى لا غنــى عنهــا لتصبــح ســرقة المــال العــام وتقويــض ثقــة 

النــاس أصعــب.
وثَبُــتَ مجــدداً أنّ هــذا المزيــج – بمــا فــي ذلــك تمكيــن الأقــل نفــوذاً، وكبــح جمــاح منتهكــي الســلطة، 
والانضمــام إلــى المصلحيــن فــي المجتمــع المدنــي والحكومــة – يصلــح لمعالجــة أصعــب قضايانــا، بمــا فــي 

ذلــك عــدم المســاواة.

توسيع نطاق التعبير والمشاركة السياسية  10.3

يتناول القسم أعلاه تفكيك الشبكات التي تسعى إلى الاستيلاء على الموارد العامة أو 
إفسادها، وتعارض التقدم المحرز في مجال عدم المساواة والإقصاء لأنه يؤثر على 

حصولها المتميز على الموارد العامة. ولكن الحفاظ على المصداقية ومنع ردود الفعل 
العنيفة يتطلب توسيع المشاركة السياسية لإعلاء صوت المهمشين.

وتظهر الأبحاث مع شريكنا المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية أن الحواجز 
النظامية والقانونية أمام المشاركة السياسية المتساوية لا تزال قائمة على جميع 

المستويات وتأخذ أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الأنظمة الانتخابية غير المؤاتية، ونقص 
الدعم من الأحزاب السياسية، والحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية384. وتواجه 

النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأقليات الإثنية والسكان الأصليون وأفراد مجتمع الميم 
والشباب كل هذه الحواجز، ولا سيما عدم كفاية التمويل السياسي. وقد باتت الحملات 

الانتخابية مكلفة، ويجد الطامحون السياسيون والمرشحون من هذه الجماعات صعوبة 
في تأمين مبالغ كبيرة من المال تكون مطلوبة عادة لإدارة حملة انتخابية والفوز في 

الانتخابات.

ولمعالجة هذه الحواجز وتأمين تكافؤ الفرص، تم تصميم واعتماد العديد من تدابير 
التمويل السياسي المستهدفة من قبل بعض الحكومات والأحزاب السياسية والمبادرات 

الخاصة، على الرغم من أنها تختلف من حيث الهدف والفعالية. ويمكن تصنيف هذه 
التدابير ضمن التمويل العام المستهدف للأحزاب السياسية، والتدابير داخل الأحزاب، 

ومبادرات التمويل الخاصة. وتستخدم الحكومات في العديد من البلدان التمويل العام 
لتشجيع الأحزاب السياسية على تسمية مرشحين من الجماعات الممثلة تمثيلًا ناقصاً 

تقليدياً، ومن ثم انتخابهم عن طريق ربط توفير التمويل العام بإنفاذ الحصص الانتخابية 
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حيثما وجدت. ويمنح التمويل العام الأحزاب السياسية حوافز مالية لتحقيق هدف 

الحصص أو يعاقبها إذا لم تف بالنسبة المتفق عليها من المرشحين من الفئات الممثلة 
تمثيلًا ناقصاً. وفي حين يستخدم التمويل العام الذي يستهدف نوع الجنس في ثلاثين 

بلداً، اعتمدت بعض البلدان تدابير التمويل المستهدفة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات 
الإثنية والسكان الأصليين وأفراد مجتمع الميم.

وتؤدي الأحزاب السياسية دوراً رئيسياً محتملًا في معالجة هذه الفجوة التمويلية. ويمكنها 
أن تتجاوز التدابير التشريعية وتعتمد إصلاحاتها الخاصة لتعزيز المشاركة المنصفة، 

وتجمع الأموال أيضاً لصالح الفئات الممثلة تمثيلًا ناقصاً والتي لا تستطيع الحصول إلا 
على تمويل سياسي محدود. وأخيراً، تم إدخال مبادرات خاصة حزبية وغير حزبية في 
بعض البلدان لدعم فئات معينة في الحصول على أموال الحملات الانتخابية، بالإضافة 

إلى تزويد المرشحين بالتدريب والأدوات اللازمة لإدارة حملات فعالة. وقد أسهمت هذه 
التدابير في تحسين المشاركة السياسية وتمثيل الفئات الممثلة تمثيلًا ناقصاً في العديد 

من البلدان. وتجدر الإشارة إلى أن التمويل سيكون في سياقات عدة أقل أهمية من الآراء 
المجتمعية: فالتغيير يمكن أن يحدث من خلال العمليات الحزبية الداخلية، وعمليات 

تحديد الأولويات، والحصص، والحملات الموجهة لفئات محددة )يتضمن هذا الفصل أدناه 
المزيد من التفاصيل عن هذه المسائل(.

التمويل السياسي للمرأة  10.4

كثيراً ما تقل فرص حصول النساء على الموارد اللازمة للنجاح في سعيهنّ للحصول على 
ترشيح حزبي أو الترشح في الانتخابات، بما في ذلك عدم الوصول إلى الشبكات التي 

تملك المال والائتمان والزبائنية السياسية. ويستخدم عدد متزايد من البلدان التمويل العام 
للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية لتشجيع المساواة بين الجنسين.

وللتمويل العام الموجه نحو نوع الجنس طريقان متمايزان. ففي الأول، ترتبط أهلية 
الحزب السياسي للحصول على مبلغ معين من التمويل العام )أو كامل المبلغ( بمستوى 

المساواة بين الجنسين بين المرشحين الذين يطرحهم للانتخابات )أو يتمكن من تأمين 
انتخابهم(. وفي الثاني، ترتبط نسبة معينة من التمويل العام الذي يحصل عليه الحزب 
السياسي رسمياً بأحكام تتعلق بنوع الجنس أو تكون مخصصة للأنشطة المتصلة بنوع 

الجنس، بما في ذلك تدريب الإناث من الأعضاء وتطويرهن، أو وضع خطة عمل مراعية 
لنوع الجنس، أو التوعية بشأن نوع الجنس في صفوف الأحزاب السياسية. وفي 

م تمويل عام إضافي للأحزاب السياسية حسب درجة المساواة  العديد من البلدان، يُقدَّ
بين الجنسين أو ينخفض إذا لم يستوفِ الحزب السياسي تعريفاً محدداً للمساواة بين 

الجنسين.

والأهداف الثلاثة للتمويل العام الموجه نحو نوع الجنس هي:

تقديم حوافز للأحزاب السياسية لإدراج المزيد من النساء كمرشحات للانتخابات. 	

تحسين قدرة النساء على إدارة حملات ناجحة لترشيح الأحزاب والفوز في  	
الانتخابات.
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القيام بعمل استراتيجي داخل الأحزاب لتحسين المواقف والدعم لتحقيق المساواة  	
بين الجنسين.

ولذلك، فإن الهدف الأوسع للتمويل العام الموجه نحو نوع الجنس لا يتمثل في معالجة 
مسألة التمثيل الناقص للمرأة في السياسة فحسب، بل أيضاً في تمكين المرأة أبعد من 
التمثيل النظامي في الهيئات المنتخبة. ونجد أول استخدام للتمويل العام الموجه نحو 

نوع الجنس في فنلندا، حيث خصصت نسبة معينة من التمويل العام في عام 1974 
للأنشطة الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وابتداءاً من عام 2020، قدم ثلاثون 

بلداً في جميع أنحاء العالم شكلًا من أشكال التمويل العام الموجه نحو نوع الجنس 
للأحزاب السياسية، بزيادة ستة أضعاف في السنوات العشرين الماضية. ومع ذلك، فإن 

17 في المائة فقط من البلدان لديها تمويل عام موجه نحو نوع الجنس لتعزيز المشاركة 
السياسية للمرأة )الشكل 29(، على الرغم من أن العديد من البلدان في جميع الأقاليم 

تقوم بذلك.

الشكل 29 — البلدان التي تقدم تمويلًا عاماً موجهاً نحو نوع الجنس وتمويلًا 
عاماً لأغراض أخرى

المصدر: Political Finance Database, International IDEA. جُمعَت البيانات بين عامي 2016 و2019.

70%
 ����� א����א� �

א����� א��א� א���א�� 


����א� א��	א�	

��� ��כ, 

17%
�א��� �� א����א� ��

 �  ���� �� �א���

 
א���� ����� א���א�כ
������ 
א��	א�	



 

175 ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

قة
الث

 و
ية

اق
صد

لم
ن ا

ضم
ي ت

الت
ت 

سا
سيا

ال
دعم الأشخاص ذوي الإعاقة  10.5

إدراكاً منها للتحديات المالية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عند الترشح للمناصب، 
أنشأت بعض البلدان صناديق أو قررت دعم تطلعاتهم السياسية.

الإطار 22 — التمويل العام الموجه نحو إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في 
كوريا الجنوبية

فــي عــام 2010، قدمــت كوريــا الجنوبيــة إعانــات عامــة للأحــزاب السياســية التــي ترشــح الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة للمناصــب العامــة. وضمــن هــذه المبــادرة، يتوجّــب علــى الأحــزاب السياســية أن ترشــح 1 فــي 
المائــة أو أكثــر مــن المرشــحين ذوي الإعاقــة لانتخابــات المجلــس الوطنــي. وفــي البدايــة، لــم يتلــق أي مــن 
الأحــزاب السياســية هــذا الدعــم، لأن أيــاً منهــا لــم يســتوف الشــروط. وفــي عــام 2014، تــم توزيــع 520,000 

دولاراً أمريكيــاً علــى شــكل إعانــات إلــى حزبيــن سياســيين لترشــيح مرشــحين ذوي إعاقــة385.
وحتــى الآن، لــم يســنّ ســوى عــدد قليــل جــداً مــن البلــدان أحكامــاً لتوفيــر التمويــل العــام لدعــم 
المشــاركة السياســية للأقليــات العرقيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تواجــه أيضــاً حواجــز أمــام الإدمــاج فــي 

المعتــرك السياســي. ويعطــي الإطــار 23 مثــالًا علــى ذلــك.

الإطار 23 — تمويل الشباب والنساء والأقليات الإثنية في كولومبيا

والحــركات  الأحــزاب  وعمــل  بتنظيــم  المتعلقــة  اللوائــح   )2011(  1475 رقــم  كولومبيــا  قانــون  يحــدد 
السياســية، للعمليــات الانتخابيــة وبعــض الإجــراءات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك أحــكام التمويــل العــام للأقليــات 
العرقيــة والشــباب. وتؤكــد المــادة 18 مــن القانــون أنــه يجــب تخصيــص التمويــل العــام "لــلإدراج الفعــال 
للنســاء والشــباب والأقليــات الإثنيــة فــي العمليــة السياســية". وتؤكــد علــى أنــه "علــى أي حــال، ســتخصص 
الأحــزاب والحــركات فــي ميزانياتهــا الســنوية مبلغــاً لا يقــل عــن 15 فــي المائــة مــن مســاهمات الدولــة التــي 
منحــت لهــا لإجــراء دورات تدريبيــة سياســية وانتخابيــة ضمــن أنشــطة مراكــز الفكــر، ولــلإدراج الفعــال 

للشــباب والنســاء والأقليــات الإثنيــة فــي العمليــة السياســية"386.
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تدابير أوسع لدعم الصوت والشمول السياسيين  10.6

ينبغي أيضاً استهداف بعض عوامل النجاح الأوسع لكي تكون هذه التدابير فعالة. وتشمل 
هذه العوامل اعتماد نظم انتخابية مناسبة، وتنفيذ أحكام الحصص، واستراتيجيات 

الأحزاب السياسية المراعية للفوارق بين الجنسين، والضغط من جانب المجتمع المدني، 
وبيئة اجتماعية وثقافية إيجابية وتمكينية. وهذا يتطلب من المشرعين والهيئات 

التنظيمية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني أن يضطلعوا جميعاً بدورهم.

إطار السياسات ميم — إصلاح التمويل السياسي

لينجح أي نوع من التمويل العام المستهدف، تدخل ثلاثة عوامل في الاعتبار، على النحو التالي.

اعتماد الأحزاب على التمويل العام: على الرغم من استخدام التمويل العام المباشر من أي نوع  	
كان حالياً في أكثر من ثلثي العالم، فإن المبالغ المقدمة في العديد من البلدان أصغر من أن يكون 

لها أي أثر حقيقي على الأنشطة الحزبية. وفي الحالات التي تعتمد فيها الأحزاب بشكل حصري 
تقريباً على التمويل الخاص، من غير المرجح أن يكون لتخصيص أو تغيير مبالغ هذا التمويل 
على أساس مبادرات الإدماج في الأحزاب السياسية تأثير كبير. وفي ألمانيا، تتلقى الأحزاب 
تمويلًا مطابقاً من الدولة للتبرعات الخاصة بنسبة 0.45 – ولكن فقط عندما تكون التبرعات 

الخاصة صغيرة )أقل من 3.300 يورو(. وعلى الرغم من أن هذا لا يحد من التمويل الخاص، فإنه 
يوفر حافزاً لجمع التبرعات الصغيرة387.

قوة العلاقة بين التمويل العام والمساواة السياسية: يجب أن تكون العلاقة الرسمية بين التمويل  	
العام والشمول السياسي واسعة بما يكفي ليكون لها أثر. وإذا خصصت نسبة ضئيلة من الأموال 
لأنشطة تدعم المشاركة السياسية للجماعات الممثلة تمثيلًا ناقصاً، أو إذا كان على أي حزب أن 

يغير بشكل كبير قرارات ترشيحه لتلقي مبلغ إضافي صغير جداً من التمويل العام، فمن غير 
المرجح أن يكون للتمويل العام المستهدف أثر كبير. ومع ذلك، إذا ما كانت الأحزاب تحصل 

على مبلغ إضافي كبير من التمويل العام أو تخاطر بخسارة نسبة كبيرة من الأموال التي كانت 
ستتلقاها لولا ذلك، فمن المرجح أن تكون النتائج كبيرة.

تصور الحزب للآراء المجتمعية حول المساواة: هذا الموضوع حساس أكثر من حيث صلته  	
بنظرة مسؤولي الحزب إلى الرأي المجتمعي حول المشاركة السياسية للجماعات الممثلة تقليدياً 

تمثيلًا ناقصاً. ويجب أن يكون أثر التغييرات في التمويل العام أكثر أهمية لقادة الأحزاب من 
خوفهم من فقدان الأصوات الذي يتصوّرنه نتيجة ترشيح النساء والأشخاص ذوي الإعاقة 

وأفراد مجتمع الميم والشباب والسكان الأصليين لمناصب منتخبة. ولا يمكن للأحزاب تحقيق 
أهدافها دون الفوز الانتخابي، وبالتالي يجب تصميم التمويل العام المستهدف بشكل يراعي 
الهياكل التحفيزية لمسؤولي الأحزاب. ولتعزيز الشمولية، يمكن للأحزاب أن تنظر في التعهد 

بالتنوع، وتحقيق التوازن بين متطلبات الخبرة والتنوع بما يتماشى مع هذه التعهدات. كما 
يمكنها وضع سياسات تضمن المصداقية والثقة في تعيينات/مكاتب متعددة في وقت واحد 

لتسهيل التغيير السريع، مما يقلل من فرص النظر إلى العملية على أنها لعبة غير مجدية حيث 
يُنظر إلى المرأة كمنافسة للرجل388.
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الشباب: قادة اليوم والغد  10.7

اشتهرت الناشطة في مجال المناخ غريتا ثونبرغ بلومها لقادة العالم قائلة "كيف تجرؤون"، 
موضحة كيف أن عدم الالتزام بمستقبل الشباب، من تدنيس موارد العالم إلى عدم 

الاستثمار في التعليم والخدمات العامة، يوسع "الفجوة بين وعد الإنصاف والحريات 
الفردية والازدهار، وخبرتهم المعاشة في التهميش والإقصاء وانعدام الفرص"389. إن إنكار 

معارف الشباب وخبراتهم، والتقليل من شأن دورهم كجسر بين مجتمعاتهم والدولة، 
يقوّض ثقتهم في المؤسسات ويعزّز شعورهم باليأس والإقصاء390.

ويمكن أن تتخذ زيادة فرص تمثيل الشباب في الحكومة )بعض الأمثلة المبينة أدناه( 
أشكالًا متنوعة، من المجالس الاستشارية للشباب إلى حصص الشباب، فضلًا عن الفرص 
الوظيفية والشراكات مع المؤسسات التعليمية والانتخابية لتشجيع مشاركتهم. ويجب 

أن تقترن هذه الجهود بالموارد المالية والتواصل اللازم لإشراك جميع الشباب، بمن فيهم 
الشباب من الفئات التي تعاني من التمييز391. ودعا البعض، بمن فيهم الأمين العام للأمم 

المتحدة، إلى خفض سن التصويت وسن الأهلية للترشح للمناصب المنتخبة392.

إطار السياسات نون — تمثيل الشباب

زيادة التمثيل السياسي للشباب: اعتماد نظام الحصص للشباب في الأحزاب الحكومية والأحزاب  	
السياسية وربط الدعم المالي بدمج الشباب، فضلًا عن إصلاح قواعد التسجيل وخفض الحد 

الأدنى للسن القانوني. وفي تونس، صدر تشريع مؤخراً يلزم القوائم الحزبية والائتلافات 
الانتخابية والقوائم المستقلة بأن يكون لديها مرشح واحد على الأقل في سن الخامسة والثلاثين 

وما دون، باعتباره أحد المرشحين الثلاثة الأوائل؛ ونتيجة لذلك، كان أكثر من 37 في المئة من 
المرشحين المنتخبين في عام 2018 دون سن السادسة والثلاثين393.

العمل مع الشباب لإضفاء الشرعية على العمليات الانتخابية وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة:  	
الاستثمار في نشر المعلومات حول فرص المشاركة السياسية، وبناء الشراكات لتطوير قنوات 

التواصل والمساءلة مع الشباب، فضلًا عن بناء مهارات إدارة النزاع والتداول في السياسات لجميع 
الجهات الفاعلة في صنع السياسات. وقد اعتمدت أداة أشاهدي التي أنشئت أصلًا في كينيا للسماح 
للمواطنين بإرسال بيانات لرصد العنف ومنعه في سياقات أخرى، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية لعام 2012، حيث استخدمت لتحديد مواقع الاقتراع والسماح للمواطنين بتحديد مكان 

وكيفية التصويت394.

إشراك الشباب كشركاء في السياسة العامة وصنع القرار: إنشاء مجالس الشباب والمجالس  	
الاستشارية التي تقدم مدخلات مباشرة في عملية وضع السياسات والميزانية، والاستثمار في 

الشراكات بين الأجيال في تقديم الخدمات. فعلى سبيل المثال، تقوم لجان الشباب في كانتونات 
كوستاريكا بتصميم وتنفيذ المشاريع بتمويل من المجلس الوطني للشباب395.
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زيادة حيز المجتمع المدني  10.8

إن المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من الهيكل المؤسسي الذي يؤثر 
على ما إذا كنا سنحصل على توزيع عادل ومجتمعات شاملة أو على 
الاستقطاب والنزاع. ويرتبط مدى التنسيق والثقة بالمجتمع المدني 
بمستويات التوتر والنزاع داخل المجتمع، وبكيفية التفاوض بشأنها 

مع الحكومات.

وقد قادت النقابات العمالية والمنظمات الطلابية والنسائية والدينية 
وغيرها من المنظمات تاريخياً التغيير الديمقراطي وإعادة توزيع 

الموارد في أجزاء كثيرة من العالم. وفي حين أن المجتمع المدني 
بات أكثر تعقيداً وتجزؤاً على مدى العقود الماضية، لطالما أدى دوراً 

حاسماً في إعادة ضبط الوضع والتعافي، ويأتي ذلك في الوقت 
المناسب بشكل خاص جراء الجائحة.

والمجتمع المدني ليس مثالياً: فالمنظمات غير الحكومية والحركات 
الجماهيرية يمكن أن تعاني من مشاكل الفساد نفسها التي تعاني 

منها الدول، وقد تصرفت بعض منظمات المجتمع المدني بطرق غير 
متحضرة، وأثارت خطاب الكراهية أو عززت الانقسامات396. ومع 

ذلك، فإن المجتمع المدني، مهما كان ناقصاً، شريك لا غنى عنه في الجهود الرامية إلى الحد 
من عدم المساواة والإقصاء. وعندما يكون الفضاء المدني مفتوحاً، يمكن للمواطنين أن 

ينظموا أنفسهم، وأن يتجمعوا سلمياً، وأن يعبروا عن آرائهم بحرية؛ ويمكن للديمقراطيات 
أن تحقق أداء أفضل، وتكون الثقة أعلى عموما397ً. وعندما يكون الفضاء المدني مقيداً، 

فإن ذلك يقيد قدرة بعض الجماعات التي تمنع تقليدياً – بسبب إثنيتها أو عرقها أو أصلها 
القومي أو عمرها – من المشاركة في أشكال أخرى من المشاركة السياسية، مما يغذي 

شعورها باليأس والإقصاء398. ومن الضروري في هذه العملية أن تحترم الدول الحقوق 
رها. المدنية الأساسية وأن تيسِّ

ويمكن للمجتمع المدني أن يضمن توفير الخدمات الأساسية التي لا تستطيع الدولة 
تقديمها، والتي يراها قطاع الشركات غير مربحة. ومع اجتياح الجائحة للعالم أجمع، تدخّل 

المجتمع المدني في العديد من البلدان399 واستجاب بدعم سريع وحيوي400. والمجتمع 
المدني هو مؤسسة صالحة للتواصل والمساءلة، ويعبر عن مشاعر وآراء شعبية قد لا تكون 

موضع ترحيب دائماً ولكنها تبقى مصدر معلومات ومقياساً مفيداً للآراء ووجهات النظر 
العامة.

وتتمتع عدة بلدان بعلاقات راسخة مع المجتمع المدني وبنظم أو عمليات حوار اجتماعي 
يعتمد فيها التنفيذ في قطاعات محددة على التشاور و/أو المفاوضات مع المجتمع المدني 

الذي يمثل الجهات الرئيسية المستهدفة. وتوجد أمثلة على ذلك في مختلف النواحي 
الجغرافية: كوريا الجنوبية، وسيراليون، وكوستاريكا، وأوروغواي، والعديد من بلدان 

الشمال الأوروبي، حيث أدت هذه الشراكات إلى النمو والتنمية وإعادة التوزيع وأعاقت 
النزاعات الكبرى401.

"يحصل الناس على وظائف 
بفضل معارفهم. وهناك 

أشخاص أكثر كفاءةً منهم، 
فون لأنهم  ولكنهم يُوظَّ
مقربون من أصدقاء ذلك 

الشخص أو يرتبطون به بطريقة 
ما. هذا ما شاهدتُه بنفسي. 

ويتعلق الأمر بمن يعجبهم 
ومن لا يتحيزون ضده."

كندا، أنثى، عمرها بين 25 و50 عاماً
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وأثبت المجتمع المدني أنه طرف رئيسي في عمليات بناء السلام، كما هو الحال في تونس 

والسودان وكولومبيا؛ وخلال التحولات الرئيسية والضغوط السياسية والاقتصادية، كما 
هو الحال في جنوب أفريقيا وإندونيسيا وكوستاريكا. والمجتمع المدني هو، في نهاية 

المطاف، مساحة للتعبير الشعبي. وعلى غرار الشعب، لا يزول المجتمع المدني، بل يصبح 
ودوداً وبناءاً عندما يصغون إليه ويُعامل باحترام.

وفي عام 2015، فاز ائتلاف تونسي من منظمات المجتمع المدني يضم نقابة عمالية كبيرة 
ومحامين ونشطاء وعاملين وأصحاب عمل بجائزة نوبل للسلام. وعملت هذه المجموعة 

على تعزيز الديمقراطية في تونس، لا سيما بعد السنوات الصعبة لمظاهرات الربيع العربي. 
وضغطت المجموعة من أجل التوصل إلى حل وسط وحوار سياسي، وهي خطوات خففت 

من حدة الاستقطاب وانعدام الثقة الذي ظهر في أعقاب الاحتجاجات402.

إطار السياسات سين — توسيع الفضاء المدني وحمايته

ضمان الحصول على المعلومات

إلــى  الوصــول  تســهيل  وينبغــي  المجتمــع.  أفــراد  جميــع  مشــاركة  تشــجع  سياســات  وضــع  المهــم  مــن 
المعلومــات بلغــات متنوعــة ينطــق بهــا عامــة النــاس ومــن خــلال مصــادر متنوعــة لضمــان الوصــول الشــامل 

إلــى المعلومــات وحلقــات التغذيــة الراجعــة الدائمــة للمجتمــع المدنــي403.

بناء الثقة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني

ويمكــن تحقيــق ذلــك أولًا مــن خــلال ضمــان تنــوع الأصــوات فــي صنــع القــرار، وينبغــي أن يشــمل النســاء 
والمجتمعــات المهمشــة والأنشــطة الشــعبية. بنــاء الثقــة يســتغرق وقتــاً ويعانــي مــن الهشاشــة. يتعيــن علــى 

الحكومــات أن تفــي بالوعــود التــي قطعتهــا لتطويــر حســن النيــة404.

حماية وتعزيز الفضاء المدني عبر الإنترنت

ومــع ازديــاد إمكانيــة الوصــول إلــى الإنترنــت، مــن الضــروري الاعتــراف بــأن الفضــاء الإلكترونــي بــات 
يعمــل كمســاحة جديــدة للاجتمــاع، ويمكــن للحكومــات الاســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة التــي تعــزز 

ــر الإنترنــت مــع حمايــة الســلامة الرقميــة للمســتخدمين405. المشــاركة المدنيــة عب

توسيع وسائل الإعلام وحمايتها

وســائل الإعــلام هــي عضــو رئيســي فــي أي فضــاء مدنــي صحــي، وعندمــا يســمح لهــا بالازدهــار، فإنهــا 
تكــون عوامــل تمكيــن قويــة للمســاءلة والشــفافية. وينبغــي توفيــر الحمايــة لوســائل الإعــلام )بمــا فــي ذلــك 

المدونيــن( حتــى لا ينظــر إليهــم علــى أنهــم أعــداء للدولــة بــل علــى أنهــم ميســرون للنقــاش العــام406.
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تعزيز إرادة الحكومة لتحسين عملية الحوار الاجتماعي

عندمــا يقتصــر الحــوار الاجتماعــي علــى بنــود مثــل التفــاوض علــى الحــد الأدنــى للأجــور، فــي حيــن تتفاقــم 
قضايــا أخــرى، يصبــح التــزام الحكومــة بتوســيع الفضــاء المدنــي موضــع تســاؤل. ومــن الأمثلــة الإيجابيــة 
علــى فوائــد الحــوار الاجتماعــي هــو الســياق الاســكندنافي حيــث أبــدت الدولــة اســتعدادها للعمــل علــى 
قضايــا مثــل تحســين التعليــم والمعاشــات التقاعديــة والصحــة ومــا إلــى ذلــك، كمــا تــم تيســير المفاوضــات 

حــول الأجــور407.

وهناك مسألة عملية أخرى تقوم عليها المصداقية في التنفيذ غير مشمولة في هذا الفصل 
ألا وهي: الحصول على التمويل الكافي لضمان استدامة الالتزامات، وتعبئة تمويل إضافي 

لدعمها عندما تحرز تقدماً.

وسيذكر الفصل التالي التكاليف المالية التفصيلية لتنفيذ السياسات التي نوقشت حتى 
الآن، وسيقدم، حيثما أمكن، تقديرات متباينة للبلدان التي تواجه قيوداً مالية متغيرة. كما 

سيبحث في نقاط الانطلاق والاستثمارات التي يمكن أن تضع هذه البلدان على المسار 
الصحيح. وسيبحث الجزء المتبقي من الفصل في خيارات مختلفة لجمع الإيرادات اللازمة 

لتأمين هذه التكاليف، وضمان التنفيذ الفعال والمستدام الذي يرتقي إلى مستوى توقعات 
الناس، ويحافظ على ثقة الناس على المدى الطويل.
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عندما تحارب الفساد، تسترجع 
أموالنا، والقيمة المضافة هي أن 
الضريبة ستنخفض. عندئذ ستتمكن 

من بناء منازل أفضل وتوسيع 
تغطية الإنترنت. ومن دون محاربة 

الفساد، لن يكون لديك المال 
للقيام بأي من ذلك."

تونس، ذكر

"
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كيف تُدفَع التكاليف؟
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إن التمويل العام والتمويل لأغراض التنمية مجالان واسعان، 
وينطويان على مواضيع أكثر مما يمكن أن يغطيه هذا التقرير. 

والهدف من هذا الفصل هو النظر في مزيج السياسات المطلوب 
لمعالجة عدم المساواة في إطار مالي عملي وقابل للتطبيق 

سياسياً. وتتطلب بعض الإصلاحات التي يغطيها هذا الفصل جهوداً 
كبيرة من جانب الحكومات والأطراف المتعددة والقطاع الخاص 
والناس: ولكن التغيير يحصل في هذا الاتجاه، ويمكن للقيادة أن 

تستفيد من كونها سبّاقة. وقد شهدنا بالفعل خطوات إيجابية نحو 
تحقيق مزيد من العدالة الاقتصادية، من صناديق التضامن المصممة 
على الصعيد الوطني إلى الاتفاقات الضريبية المتعددة الجنسيات. 

وتدل هذه المبادرات على جدوى وضع سياسات لمعالجة أوجه عدم 
المساواة الاقتصادية، وجمع الأموال لدعم المبادرات العامة الرامية 

إلى معالجة أوجه عدم المساواة الأوسع.

"من أين سيأتي المال؟" هو سؤال طبيعي عندما يقترح السياسيون حزم سياسات جريئة. 
وغالباً ما تقتصر الإجابة على مسائل الضرائب بدلًا من واقع الدين واستخدام السياسات 

النقدية. وبطبيعة الحال، يختلف الحجم المحتمل لأدوات التمويل المتاحة ومزيجها 
من بلد إلى آخر. فقد اختارت العديد من البلدان الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة 
وجمهورية كوريا، حزم التحفيز الاقتصادي الكبيرة للمساعدة في التعافي من جائحة 

كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، فإن خيار إنفاق المليارات على البنى الأساسية والوظائف 
الخضراء هو حلم بالنسبة لمعظم بلدان الدخل المنخفض والمتوسط. وتعني زيادة الإنفاق 
لحماية السكان من كوفيد-19 أن البلدان المثقلة بالديون تواجه مستويات دين لم تشهدها 

منذ خمسين عاماً.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عدد البلدان التي تعاني من حالة مديونية 
حرجة يتراوح بين 35 و40 بلدا408ً. ومع ذلك، يقلل هذا التقدير من فداحة الوضع. وقد 

أعدّينا قائمة بالبلدان التي وصفت بأنها تعاني من حالة مديونية حرجة عبر عدد من 
المعايير، وتشير تقديراتنا إلى أن نحو 100 بلد سيتعين عليها خفض العجز في الميزانية 

في هذه الفترة، مع أن الأغلبية لا تزال تواجه الموجة الثالثة أو الرابعة من الجائحة409. وقد 
وصفنا هذه المجموعة بأنها "معرضة لخطر تصحيح الأوضاع المالية المفاجئ". وعلاوة 
على ذلك، فإن القدرة على إلغاء هذا الدين معقدة لأن العديد من هذه البلدان قد أخذت 

الديون بشروط غير ميسرة من المقرضين من القطاع الخاص. ولم تكن اتجاهات تمويل 
التنمية كافية على الإطلاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى قبل كوفيد-19 – 

والآن هناك أزمة شاملة.
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وتريد الأغلبية في خمسة من البلدان الثمانية التي شملها استطلاع مجموعة باثفايندرز 
ألا وهي تونس وأوروغواي وسيراليون وكندا والسويد أن تستغل الحكومات هذا الوقت 
لتحديد أولويات الاستثمار بدلًا من سداد الدين العام. وحتى في البلدان الثلاثة الأخرى 

التي يعتقد فيها الناس أن حكومتهم يجب أن تسدد الدين العام ألا وهي المكسيك 
وجمهورية كوريا وكوستاريكا فإن الهوامش ضئيلة. إن أعداداً كبيرة من السكان في 
مختلف أنحاء العالم تريد من حكوماتها أن تنفق المال. وهي محقّة. وكشفت دراسة 

أجرتها الأمم المتحدة أنه حتى قبل انتشار الجائحة، كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
يتطلب إنفاق ميزانية تتراوح بين 45 و59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 

البلدان المنخفضة الدخل، وحوالي 27-37 في المائة في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان 
المتوسطة الدخل. وبلغ إجمالي الفجوة التمويلية لهذه البلدان الـ 59 نحو 400 مليار دولار 

سنوياً من عام 2019 حتى عام 2030 410. وكانت عواقب هذا النقص في التمويل واسعة 
النطاق وعميقة.

وليس اعترافاً بالهزيمة أن نذكر واقع التمويل الحكومي. ففي نهاية المطاف، سواء نظرنا 
إلى عدم المساواة أو الإقصاء أو المناخ، إن كلفة عدم القيام بأي شيء أكبر. وعلى الرغم 
من أن الفجوة التمويلية الإجمالية لأهداف التنمية المستدامة التي تبلغ 400 مليار دولار 

تبدو مخيفة، إلا أنها لا تتجاوز 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات 
المتقدمة، و0.4 في المائة فقط من الاقتصاد العالمي411.

ويبحث هذا القسم في الخيارات الضريبية المحلية والمالية الدولية على حد سواء. 
وعلى الصعيد المحلي، ينظر في قضايا الأخلاقيات الضريبية، وبناء قاعدة ضريبية 
أوسع نطاقاً من خلال الحوار بشأن العقد الاجتماعي، وقضية فرض ضرائب تضامن 

مؤقتة أو طويلة الأجل على الثروة، أو صناديق التضامن. وعلى الصعيد 
الدولي، يسلط الضوء على إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بشأن 

المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الدين، والتدفقات المالية 
غير المشروعة، واسترداد الأصول، والضرائب المفروضة على الشركات، 

والتهرب الضريبي. ومن خلال مواجهة قضايا القيود الضريبية على بلدان 
الدخل المنخفض والمتوسط، يمكننا أيضاً أن نرى أين يجب أن تبذل 

الأسرة الدولية والمؤسسات المالية الدولية المزيد من الجهود. وإن بناء 
المصداقية الضريبية في البلدان الأكثر فقراً ليس تحت سيطرتها بالكامل.

ومن المهم، رغم عدم تغطية الموضوع مباشرة هنا، أن نعترف أيضاً 
بضرورة إعادة النظر على نطاق أوسع في عملية التمويل وسرعته. وكان 

التفاوت الاقتصادي، ولا سيما المكاسب التي تحققت في المجتمع، مدفوعاً 
بتضخم أسعار الأصول في السنوات الأخيرة412. وتسفر هذه العملية عن فقاعات مالية 

تنطوي على مخاطر كبيرة413، كما يتضح من الأزمة المالية العالمية. وإن تنظيم القطاع 
المالي هو الأساس لبناء الاستقرار الاقتصادي والمصداقية في المستقبل.

"قال إنه يدفع الضرائب 
كل عام، لكنه لا يرى 

أي تغيير."

تونس، أنثى، عمرها بين
25 و40 عاماً
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ما هي الكلفة؟  11.1

في حين أن بعض خيارات السياسة العامة الواردة في هذا التقرير تزيد من الموارد 
المتاحة لمعالجة أوجه عدم المساواة، فإن العديد منها مكلف. ونحن نستكشف هذه 

التكاليف هنا، سواء لتقديم وجهة نظر عملية بشأن سن هذه السياسات أو للاعتراف 
بالقيود المالية التي تعمل الحكومات في ظلها. وللأسف، ليس لكل خيارات السياسة العامة 

تكاليف محددة، ويتعين تكييف معظمها مع السياق المحلي. غير أن التقديرات التالية 
تقدم لمحة عامة جيدة عن التكاليف المتوقعة. وحيثما أمكن، تُقدَم تقديرات التكاليف 
أيضاً للسياسات التي تمثل منطلقات للبلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المقيدة مالياً.

وترتبط تغطية الحماية الاجتماعية ارتباطاً وثيقاً بثروة البلد، مما يدفع البعض إلى 
الاستنتاج أن الحماية الاجتماعية الشاملة هي امتياز البلدان الأكثر ثراء. ومع ذلك، يزداد 

توافق الآراء على أن سداد تكاليف التغطية الشاملة في متناول الجميع، باللجوء إلى 
المزيج الصحيح من السياسات المحلية والدولية. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية 

إلى أن الكلفة العالمية لسد الفجوة التمويلية لتغطية الحماية الاجتماعية الشاملة تبلغ 
792.6 مليار دولار أمريكي414. وتشكل الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل ما 
يقارب ثلاثة أرباع هذه الفجوة، مدفوعة إلى حد كبير بالفجوات التمويلية في أمريكا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تليها الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل )23 
ر جزئياً انخفاض حصة التمويل  في المائة( والبلدان المنخفضة الدخل )4 في المائة(. ويُفسَّ
اللازمة في البلدان المنخفضة الدخل بصغر عدد سكانها وانخفاض تكاليف الفوائد في هذه 

البلدان415. وعلى الرغم من أن البلدان المنخفضة الدخل تشكل حصة أصغر من إجمالي 
فجوة التمويل، فإن هذه الاقتصادات لديها أعلى فجوة كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

الإجمالي في المتوسط )5 في المائة( مقارنة بالشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل 
)1.9 في المائة( والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، مما يعني أن التمويل اللازم 

للحماية الاجتماعية هو الأكبر في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بحجم اقتصاداتها416.

ولا توجد تقديرات مفصلة لتكاليف السكن الميسور الكلفة. وفي عام 2014، أشارت 
تقديرات ماكينزي إلى أن الفجوة في توافر السكن بكلفة ميسورة تبلغ نحو 1 في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تركيز ثلثي الفجوة في مائة مدينة كبيرة بين 
المدن الـ 2,400 التي خضعت للتحليل417. كما تشير تقديراتها إلى أن الفجوة تبلغ 10 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في المدن الكبيرة ذات الدخل المنخفض مثل 

لاغوس ودكا ومومباي. وأشار تقرير صدر مؤخراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ر أعلى دعم مباشر للسكن الإيجاري الاجتماعي بنسبة 0.36 في المائة من  أن نيوزيلندا توفِّ
إجمالى الناتج المحلي، تليها استراليا بنسبة 0.27 في المائة، ثم الولايات المتحدة وفرنسا 

)كلاهما 0.21 في المائة(، حيث تنفق جميع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
الأخرى أقل من 0.1 في المائة418. غير أن التقرير لا يجد أيضاً أي ارتباط مباشر بين الإنفاق 

الحالي على السكن الإيجاري الاجتماعي وحجم القطاع، حيث أن هولندا لديها أكبر حصة 
من السكن الاجتماعي بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا تنفق على القطاع 

العام منذ عام 1995.

وفي هولندا، يستخدم نظام ضمانات تدعمه الحكومة المركزية لتشجيع الشركات على 
الاستثمار في السكن الاجتماعي. وفي بعض البلدان، يُعتمد نهج مشترك هو زيادة الديون 

بين مقدمي السكن الاجتماعي عن طريق تجميع التمويل من خلال دوائر خاصة، أو 
الاعتماد على رأس المال الخاص من المصارف أو أسواق رأس المال. وفي بلدان أخرى، 
أنشأ القطاع غير الربحي صناديق متجددة419. أما الإنفاق العام على بدلات السكن، الذي 

يتألف من تحويلات مباشرة إلى الأسر المعيشية تراعي الإمكانات أو الدخل، فهو أكثر تقلباً 
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في جميع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضخ المملكة المتحدة أكبر استثمار 
بنسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها فنلندا بنسبة 0.8 في المائة، وألمانيا 
والدانمرك وفرنسا كلها بنسبة 0.7 في المائة، وأقل من 0.1 في المائة بالنسبة لحصة كبيرة 

من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية420.

كما لا تتوفر تقديرات شاملة لتكاليف خدمات الرعاية المنصفة. ولكن نجد بعض التقديرات 
بشأن العائدات المحتملة من الاستثمارات في الرعاية الاجتماعية. وتكشف نتائج المحاكاة 
لبلدان مختارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن استثمار 2 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في خدمات الرعاية العامة من شأنه أن يخلق فرص عمل للرجال تقارب 

فرص العمل عند استثمار نفس المبلغ في قطاعات البناء في المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة وألمانيا وأستراليا، وما يصل إلى أربعة أضعاف عدد الوظائف للنساء421. ومن 

المتوقع أيضاً أن يكون لهذا الاستثمار أثر إيجابي أكبر على النمو وخفض الديون بحلول 
عام 2030 مقارنة بنفس الاستثمار في البناء. وقد أوصى منتدى المساواة بين الجنسين 

لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخراً بزيادة استثمار الدخل القومي في خدمات الرعاية 
العامة الجيدة والمنصفة بنسبة تتراوح بين 3 و10 في المائة.

وفي عام 2019، أصدرت فرقة العمل المعنية بالعدالة والمساعدة الإنمائية الرسمية والتابعة 
لمجموعة باثفايندرز التقدير الأول لما هو مطلوب لسد الفجوة القضائية وتحقيق الهدف 

16.3 من أهداف التنمية المستدامة. وتقيس الكلفة على أنها تبلغ 20 دولاراً للشخص 
الواحد سنوياً في البلدان المنخفضة الدخل، و64 دولاراً في البلدان المتوسطة الدخل، 

و190 دولاراً في البلدان المرتفعة الدخل422. وتشمل هذه التقديرات المشورة القانونية؛ 
والمساعدة والتمكين في المجتمعات المحلية؛ وتكاليف المؤسسات القضائية الرسمية 

التي تؤدي دوراً رئيسياً في تسوية الصراعات والنزاعات والمظالم؛ والآليات البديلة لحل 
المشاكل القانونية مثل الوساطة المجتمعية والمحاكم التقليدية وأمين المظالم؛ والآليات 

التي تحسن من مساءلة النظام القضائي. وتشير إلى أن معظم هذه التكاليف ضرورية 
للمؤسسات القضائية الرسمية، في حين أن التمكين القانوني والنهج غير النظامية تشكل 

أقل من 10 في المائة من الكلفة الإجمالية. وفي حين تدعي أنه لا بد من إجراء المزيد 
من البحوث في هذه المجالات، فإن الاستثمارات في هذه الآليات، التي لا تتجاوز تكلفتها 

دولاراً أمريكياً للشخص الواحد في البيئات المنخفضة الدخل، يمكن أن تكون نقطة انطلاق 
فعالة من حيث التكلفة لسد فجوة العدالة الاجتماعية.

ولا تتسم تكاليف السياسات بالشفافية دائماً، ويجب على مجتمع السياسات العالمي أن 
يبذل المزيد من الجهود لجمع ونشر البيانات عن الميزانيات الحكومية ولجمع التكاليف 

لأغراض تبادل الدروس. وما نعرفه هو أن هذه النفقات لها عائدات واضحة على الاستثمار 
بالإضافة إلى الدور الحاسم الذي تؤديه في معالجة أوجه عدم المساواة، ولذلك فإن هذه 

الأموال تنفق في المكان المناسب. ولكن حتى إذا كانت البلدان مدركة بوضوح لأهمية هذه 
العائدات، يعاني بعضها في تغطية التكاليف الإجمالية للمزيج الكامل للسياسات المطلوبة 

لمعالجة أوجه عدم المساواة. ويتعين علينا أن نرى كيف يمكن للحكومات والأسرة الدولية 
أن يعملوا من أجل زيادة حجم المغلف المالي المتاح للبلدان المقيدة مالياً، من أجل تقديم 

الدعم لها لتحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن.
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تمويل المساواة والشمول  11.2

11.2.1    الدَين423

وصل ما لا يقل عن 25-35 بلداً من بلدان الدخل المنخفض والمتوسط في العالم إلى 
مستويات من المديونية الحرجة، كما أن العديد منها – بما في ذلك الأرجنتين وبليز 

والإكوادور ولبنان وزامبيا – قد تخلفت بالفعل عن سداد بعض قروضها424. وقد بلغ عدد 
أكبر من البلدان مستوى من المديونية حيث بات حيزها المالي للاستثمار في التعافي من 

كوفيد-19 والتنمية الطويلة الأجل مقيداً بشدة. والمشكلة قائمة قبل 
الجائحة: فقد أنفق أربعة وستون بلداً من البلدان المنخفضة الدخل على 
خدمة الدين الخارجي أكثر منه على الرعاية الصحية في عام 2019 425، 

وابتداءاً من أوائل عام 2020، كان نصف البلدان المنخفضة الدخل 
بالكامل معرضاً جداً لحالة المديونية الحرجة426. ولم تتسبب جائجة 

كوفيد-19 سوى بتفاقم الوضع: إذ يتوقع أن يرتفع متوسط نسب الدين 
إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي427 في البلدان المنخفضة 

الدخل مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. وبحلول نهاية عام 2021، من 
المتوقع أن يستقر إجمالي الدين عند حوالي 50 في المائة في البلدان 

المنخفضة الدخل، وحوالي 70 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل 
والأسواق الناشئة، ولكن ليس قبل عام 2025 428. وتواجه بلدان الدخل 

المنخفض والمتوسط تحدياً مزدوجاً جراء كوفيد-19 وأزمة الدين.

في أيار/مايو 2020، ومع تكشّف حقيقة جائحة كوفيد-19، قدّمت مجموعة العشرين، 
بدافع من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، "مبادرة تعليق سداد خدمة الدين" – وهي 

عبارة عن عرض يتيح لسبعة وسبعين بلداً من أفقر البلدان تعليق سداد الفائدة للدائنين 
الثنائيين الرسميين )أي الحكومات الغنية(، وذلك حتى كانون الأول/ديسمبر 2020 كما أُقر 

في البداية، وتم تمديده مؤخراً حتى كانون الأول/ديسمبر 2021 429. وستضاف المدفوعات 
المعلقة إلى الديون، على أن تدفع في غضون خمس سنوات. ولا ينطبق "تخفيف عبء 
الدين" هذا إلا على الفوائد المستحقة للحكومات، وليس على ما تدين به للمقرضين من 

القطاع الخاص. واستبعد البنك الدولي نفسه من تخفيف عبء الدين هذا، رافضاً الدعوات 
إلى تجميد 7 مليارات دولار أمريكي من مدفوعات الفائدة المستحقة له، قائلًا إن هذا 

التسامح يضر بقدرة البنك على تقديم قروض جديدة430. وعلى هذا النحو، فإن 41 في 
المائة فقط من مبلغ 42.7 مليار دولار أمريكي الذي تدين به البلدان المستفيدة من مبادرة 

تعليق سداد خدمة الدين ضمن مدفوعات الديون لعام 2020 مؤهل للإعفاء. وحتى الآن431، 
تقدم 44 بلداً بطلب لتخفيف عبء الديون بموجب مبادرة تعليق سداد خدمة الدين، وتم 

تأجيل ما مجموعه 5.4 مليار دولار أمريكي من مدفوعات الفائدة، على أن تُضاف إلى 
إجمالي ديونها المستحقة، والتي بلغت 477 مليار دولار أمريكي في عام 2018 432.

ويتعين على البلدان المستفيدة من مبادرة تعليق سداد خدمة الدين أن تطلب تعليق 
مدفوعات فوائدها لتخفيف عبء الدين. وإن تقديم هذا الطلب يجعل ملاءتها المالية 
موضع تساؤل ويدعو وكالات تقدير الجدارة الائتمانية إلى النظر في تخفيض تصنيف 

ديونها، كما حدث بالفعل مع إثيوبيا وباكستان والكاميرون. وبدلًا من تخفيف عبء ديونها، 
قفزت تكاليف اقتراضها، وبالتالي زادت أعباء ديونها. ولذلك، ربما ليس من المستغرب 

أن أكثر من ثلاثين بلداً مؤهلًا قد رفض المشاركة، وفقاً لإحدى الروايات433، وقد أشارت 

"إن العالم النامي على 
شفير الخراب المالي 

والفقر المتزايد والجوع 
والمعاناة التي لا 

توصف."

أنطونيو غوتيريش
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إلى التهديد بخفض تصنيفها كعامل هام في قرارها. وتشير مصادر أخرى إلى دينامية 
مماثلة434. ولم يتم تمويل المبادرات الإيجابية بين القطاعين العام والخاص التي كان من 

الممكن أن تساعد في هذه الحالة، مثل مرفق استدامة السيولة435.

وتمتد الآثار المتتالية للإجراءات الائتمانية السلبية إلى ما هو أبعد من برنامج تعليق سداد 
خدمة الدين. وشهد ما لا يقل عن ستة وثلاثين بلداً من البلدان المنخفضة الدخل تخفيضاً 

في تصنيفهم الائتماني في عام 2020، مع ما ترتب على ذلك من آثار على الاستثمار 
وأسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، اضطر عدد من البلدان )مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا( إلى 

التخلي عن خططها لجمع الموارد من الأسواق الأجنبية لمواجهة التقلبات الاقتصادية جراء 
جائحة كوفيد-19 436. والواقع أن بلداً واحداً فقط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ألا 
وهو ساحل العاج كان قادراً على الوصول إلى سوق الديون السيادية437 منذ بداية العام 
الماضي. وفي الوقت نفسه، أشارت وكالة تصنيف واحدة على الأقل إلى احتمال اعتماد 

المزيد من التصنيفات السلبية ما لم تشر الحكومات إلى اعتزامها البدء في سحب438 
الحوافز الضريبية التي تمكنت من وضعها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. إن 
القوة التي تتمتع بها وكالات التصنيف الائتماني الخاصة الثلاث الكبرى موديز، وستاندرد 

آند بورز وفيتش، التي تسيطر على أكثر من 94 في المائة من التصنيفات الائتمانية 
المستحقة439، هائلة وغير عادلة.

وبطبيعة الحال، قد يطرح الحيز المالي أيضاً مشكلة بالنسبة للبلدان الغنية. وقد أثبتت 
الأساطير حول الحاجة إلى الانكماش المالي بعد الأزمة المالية في بلدان مثل المملكة 

المتحدة أنها ليست ضارة اجتماعياً فحسب، بل وغير عقلانية من الناحية الاقتصادية440، 
ولكن المناقشات حول الانكماش المالي، المعروف باسم حزم الإجراءات التقشفية، لا تزال 

محتدمة. وهذا أمر غير ضروري: فالبلدان التي لديها قواعد ضريبية قوية ومستودع 
ضخم من الثروة والأصول تستطيع الاقتراض بسهولة نسبية في الأسواق الدولية، 

وبأسعار فائدة منخفضة. وغالباً ما يكون القرار سياسياً، كما قال الخبير الاقتصادي الحائز 
على جائزة نوبل بول كروغمان: "... غالباً ما يستخدم الحديث المخيف عن الديون والعجز 
كغطاء لجدول أعمال مختلف تماماً، أي محاولة خفض الحجم الإجمالي للحكومة وخاصة 

الإنفاق على التأمين الاجتماعي"441.

وينبغي أن تنظر البلدان الغنية إلى إنفاقها الخاص – وخاصة على إضفاء الطابع الأخضر 
على اقتصاداتها – في هذا المنعطف الحرج من تاريخ البشرية، فضلًا عن النظر بجدية 

في دورها في إنتاج وحل أزمة السيولة والديون العالمية. وحتى لو لم يكن ذلك لأسباب 
خيرية، فإن البلدان الغنية سوف تعاني إذا تعثرت البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل 

ر المناخ، وعدم الاستقرار  بشكل متزايد في تكاليف التجارة والإنتاج442، وتداعيات تغيُّ
السياسي443. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن العديد من المشاكل المناخية التي تواجه دول 

الجنوب اليوم جاءت نتيجة التطور الصناعي والنمو "القذر" في الغرب.



 

189 ول
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

ف؟
الي

تك
 ال

فَع
تُد

ف 
كي

إطار السياسات عين — معالجة أزمة الديون

وقف سداد الديون والتخفيف من عبء الدين

إن سلســلة أزمــات الديــون غيــر المنضبطــة والممتــدة ســتكون كارثيــة بالنســبة لأفقــر بلــدان العالــم وتخلــق 
عــدم اســتقرار سياســي ســتكون لــه عواقــب غيــر مباشــرة علــى جميــع مناطــق العالــم بمــا فــي ذلــك البلــدان 
المرتفعــة الدخــل. كمــا تمنــع الديــون بلــدان الدخــل المنخفــض والمتوســط مــن تلقيــح ســكانها، ممــا يطيــل 
الجائحــة وتكاليفهــا البشــرية والاقتصاديــة. إن تجميــد ســداد الديــن الــذي تــم تنظيمــه فــي عــام 2020 

وتمديــده فــي عــام 2021 غيــر كاف مــن الناحيتيــن الاقتصاديــة والأخلاقيــة.
وينبغــي توســيع نطــاق مبــادرة تعليــق ســداد خدمــة الديــن لتشــمل جميــع الدائنيــن )بمــا فــي ذلــك 
الدائنيــن المتعــددي الأطــراف والخاصيــن(، وإلغــاء دفــع الفائــدة )بــدلًا مــن تعليقــه(، وتوســيع نطاقهــا لتشــمل 
جميــع البلــدان الناميــة التــي تعانــي مــن حالــة مديونيــة حرجــة )وليــس البلــدان المنخفضــة الدخــل فقــط(. 

ويجــب علــى الأســرة الدوليــة التحــرك بســرعة مــن أجــل:

ضمان إعادة هيكلة الديون والإعفاء من الديون. ويتعين على مجموعة العشرين، والمؤسسات  	
المالية الدولية، والصين، ونادي باريس للبلدان الصناعية الدائنة أن تعمل معاً لتنفيذ المبادئ 

التوجيهية لإطار مشترك من أجل تخفيف عبء الدين في ظل جائحة كوفيد-19. ويتمثل جزء 
كبير من المشكلة الحالية في السيولة أي القدرة على ترحيل سداد أصل الدين بأسعار معقولة. 

ويتطلب هذا التحدي اهتماماً عاجلًا، بما في ذلك دعم مبادرات مثل مرفق استدامة السيولة. كما 
أن هناك أسباب موجبة كافية لإلغاء المزيد من الديون المتراكمة بسبب جائحة كوفيد-19.

وإطار عادل وشفاف وملزم ومتعدد الأطراف لحل أزمة الديون يعالج الديون غير المشروعة وغير  	
المستدامة.

واستعراض وتغييرات شاملة على الصعيدين الوطني والعالمي في سياسات وممارسات الإقراض  	
والاقتراض والدفع الرامية إلى منع إعادة تراكم الديون غير المشروعة وغير المستدامة مجدداً، 

وتعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية، ودعم حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها444.

توسيع القدرة على الإقراض بين المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف

إن الإقــراض الحالــي فــي المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف مقيــد "بهامــش المنــاورة"، أي حــدود 
 .AAA الإقــراض التــي وضعتهــا حكومــات المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف للحفــاظ علــى تصنيفــات
والواقــع أن المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف الرئيســية تحافــظ علــى نســب أســهم إلــى القــروض 
تتــراوح بيــن 20 و60 فــي المائــة، وهــي نســبة أعلــى عــدة مــرات مــن نســبة المصــارف التجاريــة البالغــة 
1015 فــي المائــة، ممــا يقلــل بشــكل كبيــر مــن حجــم أمــوال المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف المتاحــة 
للإقــراض. وفــي الواقــع، يجبــر ذلــك حكومــات غانــا أو كينيــا، علــى ســبيل المثــال، علــى الاقتــراض مــن 
الأســواق التجاريــة بفائــدة تتــراوح بيــن 9 و10 فــي المائــة بــدلًا مــن زيــادة الاقتــراض بفائــدة تبلــغ حوالــي 
1 فــي المائــة مــن المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الجهــات. وهــذا يزيــد مــن ضيــق حيزهــا المالــي ويزيــد مــن 

تفاقــم حالــة ديونهــا.
وبــدون الحاجــة إلــى أن يزيــد أي بلــد مــن اســتثماراته، فــإن تخفيــف قواعــد المصــارف الإنمائيــة 
المتعــددة الأطــراف يمكــن أن يوفــر للبلــدان المنخفضــة الدخــل ضخــاً كبيــراً للأمــوال المخصصــة للتنميــة 
علــى مــدى الســنوات العشــر القادمــة. كمــا أن تخفيــف القواعــد إلــى حــد كبيــر لــن يشــكل خطــراً علــى 
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المصــارف  أن  إلــى  ذلــك  ويرجــع  الأطــراف.  المتعــددة  الإنمائيــة  بالمصــارف  الخاصــة   AAA تصنيفــات 
الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف تســتبعد "رأس المــال تحــت الطلــب" – وهــي الأمــوال التــي يلتــزم المســاهمون 
بإتاحتهــا إذا لــزم الأمــر لمنــع المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف مــن التخلــف عــن ســداد قروضهــا 
الخاصــة – عنــد تحديــد كفايــة رأس المــال. وفــي المقابــل، تشــمل وكالات تقديــر الجــدارة الائتمانيــة رأس 
المــال تحــت الطلــب عنــد تحديــد تصنيفــات المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف. وليــس تفاوتــاً بســيطاً: 
فــرأس المــال تحــت الطلــب يمثــل 94 فــي المائــة مــن مجمــوع الأمــوال المكتتــب فيهــا فــي البنــك الدولــي445. 
ونتيجــة لذلــك، يمكــن للمصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف أن تزيــد الإقــراض بشــكل كبيــر دون تعريــض 
تصنيفاتهــا لـــ AAA للخطــر: بمقــدار 600 مليــار دولار أمريكــي، وفقــاً لأحــد التقديــرات446، أو حتــى 750 
مليــار دولار أمريكــي وفقــاً لتقديــرات أخــرى447. وإذا كان المســاهمون فــي المصــارف الإنمائيــة المتعــددة 
الأطــراف علــى اســتعداد للمخاطــرة بخفــض التصنيــف إلــى AA+، فقــد يعــززون الإقــراض بمــا يصــل إلــى 
1.3 تريليــون دولار أمريكــي448 )حتــى قبــل الجائحــة، قدمــت حجــج ســليمة مفادهــا أن منافــع تصنيــف 

AA+ تفــوق التكاليــف449، علــى الأقــل بالنســبة للعديــد مــن المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف(.

)IDA( تعجيل تغذية وصرف التمويل الميسر من المؤسسة الدولية للتنمية

وتختلــف المؤسســة الدوليــة للتنميــة )IDA(، وهــي جــزء مــن البنــك الدولــي وأحــد المصــادر الرئيســية 
للتمويــل الميســر للبلــدان المنخفضــة الدخــل وبعــض الشــرائح الدنيــا مــن البلــدان المتوســطة الدخــل، عــن 
غيرهــا مــن المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف عندمــا يتعلــق الأمــر بخيــارات تأميــن تمويــل إضافــي. 
ل المؤسســة  وبــدلًا مــن ســحب الأمــوال مــن الأســواق الخاصــة )المدعومــة بــرأس المــال تحــت الطلــب(، تُمــوَّ
الدوليــة للتنميــة )IDA( مــن قبــل الحكومــات المانحــة مــن خــلال "عمليــات التغذيــة" العاديــة. وبالتالــي 
فــإن تخفيــف القواعــد المتعلقــة بإقــراض المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف لــن يــؤدي إلــى زيــادة 
إنفــاق المؤسســة الدوليــة للتنميــة، ولكــن قــد تــؤدي ســبل أخــرى إلــى ذلــك، علــى الأقــل فــي المــدى القريــب. 
والجديــر بالذكــر أن عمليــات تغذيــة مــوارد المؤسســة الدوليــة للتنميــة )IDA( تســتمر دائمــاً لمــدة ثــلاث 
ســنوات. وينبغــي أن تســتمر الجولــة الحاليــة، IDA19، عــادة حتــى عــام 2022. ومــع ذلــك، أدت الآثــار 
المدمــرة لجائحــة كوفيــد-19 فــي البلــدان المؤهلــة للحصــول علــى الدعــم مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة 
إلــى قيــام البنــك الدولــي بتســريع إنفاقــه لمــوارد IDA19، مــع زيــادة الالتزامــات بنســبة 65 فــي المائــة 
فــي عــام 2020 450 مقارنــة بعــام 2019. ونتيجــة هــذه الظــروف الاســتثنائية، بــدأ البنــك الدولــي مناقشــات 
ــدأ  ــى أن تب ــول نهايــة عــام 2021، عل ــة أســهمه للموافقــة علــى تجديــد ســابق لمــوارد IDA20 بحل مــع حمل

المدفوعــات قبــل ســتة أشــهر مــن منتصــف عــام 2022 451.

إعادة النظر في دور وكالات تقدير الجدارة الائتمانية

لتغييــر الحوافــز بســرعة فــي هــذا الصــدد، يمكــن الســعي للحصــول علــى موافقــة وكالات تقديــر الجــدارة 
الائتمانيــة علــى عــدم تخفيــض تصنيــف البلــدان لمشــاركتها فــي برامــج مثــل مبــادرة تعليــق ســداد خدمــة 
الديــن، أو الإطــار المشــترك إذا وحيــن يتــم تشــغيله. وقــد يكــون مــن الضــروري أيضــاً التوصــل إلــى اتفــاق 
أوســع. ومــن الــدروس الرئيســية المســتفادة مــن الأزمــة الماليــة فــي عــام 2008 هــو أن الحكومــات فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم ابتعــدت عــن الإنفــاق لمواجهــة التقلبــات الاقتصاديــة فــي وقــت مبكــر للغايــة، مهملــة 
الوســطى. وقــد يضمــن خطــر إجــراء  الفقــراء والطبقــة  إلــى  للوصــول  الكافــي  الاســتثمار فــي الإنفــاق 

تخفيضــات )إضافيــة( فــي التصنيــف فــي عــام 2021 تكــرار هــذه الديناميــة.
وقــد لا يكــون تنظيــم وكالات التصنيــف الخاصــة كافيــاً. وقــد أشــار مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
والتنميــة أن العالــم بحاجــة إلــى وكالــة تصنيــف عامــة ومســتقلة لإجــراء تقييمــات موضوعيــة للجــدارة 

الائتمانيــة للكيانــات الســيدة والشــركات452.
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الإطار 24 — التوصل إلى حل وسط في التمويل. كيف نسدد الكلفة؟ إدارة 
مخاطر الكوارث والسياسات الدولية لعملية تمويل التنمية

الوزير فرانسيس كاي كاي وسارة كليف

وزير التخطيط الوطني في سيراليون، ومديرة مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك

بالنســبة لســيراليون، فــإن معالجــة مشــكلة عــدم المســاواة والإقصــاء أمــر أساســي فــي تنميتنــا، وأبعادهــا 
دوليــة ووطنيــة علــى حــد ســواء.

وقــد شــهدت ســيراليون حربــاً أهليــة وحشــية مــن عــام 1991 إلــى عــام 2002. وكجــزء مــن تعافينــا 
مــن النــزاع، قمنــا ببرامــج إنمائيــة مجتمعيــة لتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة والفــرص الاقتصاديــة والوصــول 
إلــى العدالــة. كمــا أنشــأنا برنامــج الحقيقــة والمصالحــة الــذي يطــرح فهمــاً مشــتركاً للدوافــع التــي أدت إلــى 
النــزاع وكيفيــة منــع تكــراره، وكانــت نســبة عــدم المســاواة والإقصــاء بيــن الدوافــع الأخــرى مرتفعــة جــداً 
فــي ذلــك الوقــت. ومنــذ النــزاع، خفضنــا معــدل الفقــر المدقــع مــن 73 إلــى 43 فــي المائــة مــن عــدد الســكان 

المتزايــد وقلصنــا باســتمرار عــدم المســاواة، حيــث انتقــل معامــل جينــي مــن 40.2 إلــى 35.7 نقطــة.
وفــي عــام 2013، واجهنــا فجــأة الحســرة جــراء أزمــة الإيبــولا والتكاليــف الاجتماعيــة والاقتصادية 
العميقــة المتصلــة بهــا. ومــع ذلــك، فــإن الدمــار الــذي لحــق بنــا فــي تلــك الفتــرة أعدنــا للحــرب ضــد جائحــة 
كوفيــد-19، ممــا يعــزز رأينــا بــأن المشــاكل الرئيســية الحاضــرة يمكــن معالجتهــا بشــكل أفضــل عندمــا تكــون 
الأولويــة  ســيراليون  أعطــت  الجائحــة،  انتشــار  للجميــع. وخــلال  وعادلــة وشــاملة  ســلمية  المجتمعــات 
لشــبابنا. وقدمــت الحكومــة الغــذاء لأكثــر مــن 300,000 تلميــذ فــي عــام 2020، واســتفاد منــه 2.5 مليــون 
تلميــذ. وليــس لدينــا تغطيــة إنترنــت كافيــة للدراســة عــن بعــد مــن خــلال منصــة زوم، ولكــن الأطفــال تمكنــوا 
مــن مواكبــة دراســاتهم مــن خــلال برنامــج تعليمــي إذاعــي مبتكــر تــم تجريبــه فــي أزمــة الإيبــولا وظــل 
ــا  ــة محورهــا النــاس أساســيين فــي خطتن مفيــداً خــلال الجائحــة. وســيكون التعليــم والوصــول إلــى عدال

الإنمائيــة الوطنيــة فــي المســتقبل.
وعلــى الرغــم مــن جهودنــا الوطنيــة، لا يمكــن لســيراليون أن تحقــق أهدافهــا بمفردهــا. ولدينــا 
شــراكات ممتــازة فــي مجــال التنميــة، وقــد اســتفدنا مــن الدعــم والمرونــة التــي أحاطنــا بهــا شــركاؤنا 
الدوليــون خــلال الجائحــة. ومــع ذلــك، مــا زلنــا نواجــه تحديــات ملحــة. الأول هــو الحصــول علــى اللقاحــات. 
ولــم نتلــق حتــى الآن ســوى 96,000 لقــاح مــن خــلال مرفــق كوفاكــس أو التبرعــات الثنائيــة. ونحــن بحاجــة 
إلــى تســريع التلقيــح جــداً خــلال أواخــر عــام 2021 وأوائــل عــام 2022 حتــى يتمكــن النــاس مــن العــودة إلــى 
العمــل بأمــان. والثانــي هــو الحصــول علــى التمويــل: فقــد شــهدنا انكمــاش الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 
2.2 فــي المائــة، وارتفــع عجزنــا الوطنــي إلــى 2.6 فــي المائــة فــي عــام 2020، مــع اســتمرار تقييــد عمليــات 
القطــاع الخــاص بشــدة جــراء الجائحــة. ولا يمكننــا تحمــل تكاليــف برامــج الحمايــة الاجتماعيــة إلــى أجــل 
ــي  ــا 50.4 مليــون دولار أمريكــي مــن التمويــل الجديــد مــن صنــدوق النقــد الدول غيــر مســمى. ولقــد تلقين
للتعافــي مــن جائحــة كوفيــد-19، ولكــن هــذا لا يمثــل ســوى خمــس الانكمــاش فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي. 
وستســتفيد ســيراليون مــن تخفيــف عــبء الديــون، وتعجيــل صــرف مــوارد IDA20، وحقــوق الســحب 
الخاصــة التــي يمكــن إعــادة تخصيصهــا للبلــدان المنخفضــة الدخــل، ومواصلــة التقــدم فــي الاتفاقــات 
الضريبيــة الدوليــة للشــركات مــع الاهتمــام بحقــوق "الاســتخدام" للبلــدان المنخفضــة الدخــل، والإجــراءات 

بشــأن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة واســترداد الأصــول.
وســيراليون ليســت فريــدة مــن نوعهــا فــي هــذه التحديــات: فهــي شــائعة بيــن معظــم البلــدان 
المنخفضــة الدخــل وأقراننــا فــي تحالــف الــدول الهشــة فــي مجموعــة الســبعة زائــد. ويبــدو أن التعافــي 
النقــد  قالــت كريســتالينا جورجيفــا )صنــدوق  الدولــي – فقــد  الصعيــد  الاقتصــادي غيــر متكافــئ علــى 
الدولــي( مؤخــراً: "لا بــد مــن أن نكــرر أن هــذه فتــرة حرجــة بالنســبة للعالــم. وإذا أردنــا التصــدي لهــذا التعافي 
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المتفاقــم ذي المســارين، يجــب أن نتخــذ الآن إجــراءات عاجلــة فــي مجــال السياســات"453. وقــد أدى هــذا 
ــر المنــاخ، ويغــذي الشــعور  الانفصــال الدولــي إلــى إضعــاف الثقــة الدوليــة فــي التعــاون فــي قضايــا مثــل تغيُّ
بعــدم الاســتقرار وعــدم الاســتقرار السياســي فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد يــؤدي التعافــي غيــر المتكافــئ 
ــب التعــاون فــي المســائل المشــتركة العالميــة مثــل الوقايــة مــن  إلــى تأجيــج الشــعبوية والقوميــة، ممــا يصعِّ
الجوائــح فــي المســتقبل. وبينمــا نقــوم بســد الفجــوة محليــاً، يجــب أن نتذكــر أن الفجــوة الدوليــة لا تــزال 

قائمــة، ممــا يعمــق أوجــه عــدم المســاواة – ويمثّــل تناقضــاً فــي أهدافنــا المشــتركة.

11.2.2     المخصصات الجديدة لحقوق السحب الخاصة

استجابت الحكومات ذات الدخل المرتفع للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة من 
خلال زيادة الإنفاق التحفيزي بشكل كبير، حيث موّلت بنوكها المركزية عامة النفقات 

التي حطمت الأرقام القياسية454. إن الحكومات ذات الدخل المنخفض والمتوسط مقيدة 
بشدة في قدرتها على التمويل الذاتي لمثل هذه الطفرة في الإنفاق لمواجهة التقلبات 

الاقتصادية، وذلك ليس أقله ضرورة دفع جزء كبير من نفقاتها بالعملات الأجنبية التي لا 
تستطيع مصارفها المركزية إصدارها.

وتأتي إحدى أسرع الطرق وأقلها كلفة للحصول على دعم حقيقي "للعملة الصعبة" للبلدان 
المنخفضة الدخل على شكل حقوق سحب خاصة لصندوق النقد الدولي، وهي أصل 

احتياطي يمكن تداوله بين البلدان مقابل السيولة أو النقد. وتساعد مخصصات حقوق 
السحب الخاصة، التي أنشأها صندوق النقد الدولي في عام 1969، الدول في جميع أنحاء 

العالم في أوقات الضغوط الاقتصادية.

ويشبه تخصيص حقوق السحب الخاصة طباعة الأموال من جانب مصرف مركزي، مما 
يسمح للبلدان بشراء احتياطيات النقد الأجنبي اللازمة لدفع ثمن الواردات455. ومن المهم 

للغاية أن يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة وفقاً لحصص حيازات صندوق النقد 
الدولي، وبالتالي فإن القاعدة الأساسية أن يستفيد جميع البلدان، ولكن البلدان المرتفعة 
الدخل تستفيد أكثر بكثير من البلدان المنخفضة الدخل، حيث تتلقى الأخيرة ما يقرب 
من 3 في المائة من المخصصات الجديدة مقارنة بنسبة 68 في المائة لبلدان مجموعة 

العشرين456.

في تموز/يوليو 2021، أعلن صندوق النقد الدولي عن خطط لتخصيص ما قيمته 650 
مليار دولار أمريكي من الأموال الاحتياطية لدعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة 

كوفيد-19 457. ويمكن أن يساعد مصدر التمويل هذا، الذي يوزع في شكل حقوق سحب 
خاصة، البلدان على شراء لقاحات كوفيد-19، والاستثمار في التعافي الاقتصادي المنصف، 

والحصول على علاجات الرعاية الصحية المنقذة للحياة458. وفي حين جرت مناقشات 
حول احتمال الحصول على مبلغ أعلى، فإن المخصصات العامة البالغة 650 مليار دولار 

أمريكي في حقوق السحب الخاصة توفر حبل نجاة للبلدان منخفضة الدخل تقدر بنحو 21 
مليار دولار أمريكي، أو ما يقرب من ضعف حجم إنفاق صندوق النقد الدولي على البلدان 

منخفضة الدخل في عام 2020 459.
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إطار السياسات فاء — المخصصات الجديدة لحقوق السحب الخاصة

إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة

ــي لتخصيــص حيــازات حقــوق الســحب الخاصــة، ســتحصل دول  مــن خــلال عمليــة صنــدوق النقــد الدول
مجموعــة العشــرين – التــي لديهــا بالفعــل مــوارد ماليــة وافــرة ومســاحة اقتــراض لدعــم تعافيهــا الاقتصــادي 
– علــى 68 فــي المائــة مــن حقــوق الســحب الخاصــة الجديــدة، أو 442.8 مليــار دولار أمريكــي. ولذلــك، 
ــى وزراء الماليــة فــي مجموعــة العشــرين أن يلتزمــوا بشــكل جماعــي بإقــراض مــا لا يقــل عــن  يتعيــن عل
البلــدان  فــي  الاقتصــادي  التعافــي  لدعــم  الخاصــة  الســحب  مــن حقــوق  الجديــدة  نصــف مخصصاتهــم 
المنخفضــة الدخــل والشــريحة الدنيــا مــن البلــدان المتوســطة الدخــل هــذا العــام. ويمكــن للبلــدان المرتفعــة 
الدخــل أن تمنــح أو تقــرض حقــوق الســحب الخاصــة بهــا بســعر التكلفــة للبلــدان المنخفضــة الدخــل، ســواء 
علــى المســتوى الثنائــي أو مــن خــلال الصنــدوق الاســتئماني للنمــو والحــد مــن الفقــر الخــاص بصنــدوق 

النقــد الدولــي.
ويمكــن لصنــدوق النقــد الدولــي أن يخصــص حقــوق الســحب الخاصــة "بطريقــة اســتثنائية"460، 
موزعــة علــى أســاس الحاجــة وليــس الحصــص، كمــا فعــل فــي عــام 2009. غيــر أن هــذا الخيــار يتطلــب 
الوقــت  يكــون  فــي حيــن  الأقــل، وقتــاً  الصنــدوق، ويســتغرق، علــى  اتفــاق  مــواد  إدخــال تعديــل علــى 

جوهريــا461ً.

ــرة وتُضــاف إلــى التزامــات  ــد مــن أنَّ آليــات الإقــراض الخاصــة بحقــوق الســحب الخاصــة ميسَّ التأكُّ
المعونــة القائمــة.

م مــن خــلال حقــوق الســحب الخاصــة الجديــدة خاليــاً مــن الديــون  وينبغــي أن يكــون الدعــم المالــي المقــدَّ
ــراً قــدر الإمــكان لتوفيــر الوســائل الفضلــى لدعــم البلــدان الفقيــرة المتعثــرة دون أن يزيــد مــن عــبء  وميسَّ
ديونهــا. كمــا يجــب أن تكــون حقــوق الســحب الخاصــة المتبــرع بهــا عبــارة عــن مســاعدات إضافيــة جديــدة، 

وليــس بديــلًا عــن المســاعدات الخارجيــة التــي كانــت البلــدان الغنيــة تخطــط لتقديمهــا.

11.2.3     المساعدة الإنمائية الرسمية

إن المساعدة الإنمائية الرسمية سمة أساسية في كثير من الميزانيات الحكومية، وغالباً 
ما يؤدي تمويل المساعدة الإنمائية الرسمية دوراً رئيسياً في الاستثمارات في القطاعات 

الاجتماعية في صميم مزيج السياسات الذي يناقشه هذا التقرير. وهذا لا ينطبق على 
البلدان المنخفضة الدخل فحسب، بل ينطبق أيضاً على البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات 

والدول الجزرية الصغيرة. وكانت توفالو قد حصلت على الحصة الأعلى من المساعدة 
الإنمائية الرسمية نسبة للدخل القومي الإجمالي في عام 2019 )55.8 في المائة(، تليها 

الصومال )38 في المائة(، واليمن )34 في المائة(، وجمهورية أفريقيا الوسطى )31.6 في 
المائة(، وناورو )31.2 في المائة(. ونجد أسباباً تاريخية وأخلاقية لا تُعدّ ولا تُحصى لدعم 

المزيد من الاستثمارات في المساعدة الإنمائية الرسمية من البلدان الأكثر ثراء – ولكن 
ر المناخ وجائحة كوفيد-19 هي أيضاً تذكير صارخ بأن الأسرة  الأزمات العالمية مثل تغيُّ



 

ول194
شم

وال
ة 

وا
سا

لم
ق ا

قي
تح

ل: 
عا

لأف
ى ا

 إل
ال

قو
الأ

ن 
م

ف؟
الي

تك
 ال

فَع
تُد

ف 
كي

الدولية تغرق أو تسبح معاً، والاستثمارات في المساعدة الإنمائية الرسمية هي استثمارات 
في الأسرة الدولية ككل.

وفي حين تشكل المساعدة الإنمائية الرسمية حصة هامة من الإنفاق العام في الدول 
الجزرية المنخفضة الدخل والهشة والصغيرة، أو عنصراً حاسماً في الإنفاق على القطاعات 
الاجتماعية الرئيسية في البلدان المتوسطة الدخل الأقل اعتماداً على المعونة، فإنها تشكل 

جزءاً ضئيلًا من الإنفاق العام في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي عام 
1970، وافق أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية على هدف إنفاق لا يتجاوز 0.7 في المائة 
من الدخل القومي الإجمالي على المساعدة الإنمائية الرسمية. وعلى الرغم من تواضع 

هذا الهدف، لم تصل إليه أو تتجاوزه سوى ستة بلدان، وفي عام 2020 أنفقت بلدان لجنة 
المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.3 في المائة فقط من 

الدخل القومي الإجمالي على المساعدة الإنمائية الرسمية في المتوسط462. وخفضت 
المملكة المتحدة، التي كانت آخر الدول الست التي تحقق هذا الهدف، التزامها بالمساعدة 

الإنمائية الرسمية إلى 0.5 في المائة في عام 2020، مشيرة إلى الظروف الاستثنائية لأزمة 
كوفيد-19. وقد تم ذلك في ظل الحاجة الواضحة إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية 

لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار المباشرة وغير المباشرة للجائحة. وقوبل القرار بردود 
فعل عنيفة من المجتمع المدني والرأي العام وحتى من داخل حزب الحكومة الحالي نفسه.

وستكون المساعدة الإنمائية الرسمية عنصراً رئيسياً في الموارد المالية التي ينبغي أن 
تستفيد منها البلدان من أجل تنفيذ مزيج السياسات اللازمة لمعالجة أوجه عدم المساواة 
في المستقبل المنظور. ويمكن إجراء مناقشات بشأن الحد من الاعتماد على المعونة )رفع 

بلد من قائمة البلدان الأقل نمواً( في الأجل المتوسط إلى البعيد، ولكن ينبغي في الوقت 
الحاضر أن تركز البلدان المساهمة في المعونة على تحقيق أو تجاوز هدفها الذي دام أربعة 
عقود وضمان إنفاق الأموال بفعالية وكفاءة على أنواع السياسات التي ستؤدي إلى تغيير 

منهجي.

11.2.4    الضرائب

في خضم الأزمة الحالية والآثار الاقتصادية غير المتكافئة الواضحة للجائحة، لا مفر من 
المطالبة بزيادة الضرائب – ضرائب التضامن القصيرة الأجل والزيادات الأطول أجلًا في 

تعبئة الموارد المحلية – وهي أيضاً مبررة. وتكافح الحكومات من أجل "أثر مزدوج" متمثل 
في انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب التوقف المفاجئ في النشاط الاقتصادي وارتفاع 

النفقات بسبب ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وخدمات الحماية الاجتماعية 
والرعاية الاجتماعية. ويتطلب تحصيل الضرائب بذل جهود على الصعيدين الوطني 

والدولي.

وعلى الصعيد الوطني، يشكل بناء القاعدة الضريبية جزءاً رئيسياً من العقد الاجتماعي. 
وبذلك، فإنه يوفر أرباحاً مزدوجاً من خلال زيادة الحيز المالي مع ترسيخ العلاقة 

بالاتجاهين بين الدولة والمواطن. وإن تفصيل مختلف أساليب زيادة القاعدة الضريبية لا 
يندرج ضمن نطاق هذه الورقة، ولكنّ البحث الذي أجراه مؤخراً مركز التعاون الدولي وجد 

أن العنصرين الرئيسيين اللذين يجبران الناس على الامتثال للأنظمة الضريبية هما الثقة 
في النظام، وإدراك عدالته463. ويمكن استخدام ست آليات لتحسين التصورات المجتمعية 
على نحو يحقق هذين الهدفين ألا وهي: الثقة )المصداقية(؛ والمعاملة بالمثل؛ والشفافية؛ 

والعدالة التوزيعية؛ والعدالة الإجرائية؛ والعدالة الجزائية.
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ويجب إنفاذ الشرعية المالية من خلال تشريع الحصول على المعلومات464. وتفتقر العديد 
من بلدان الدخل المنخفض والمتوسط إلى هذا الإنفاذ بسبب المعلومات التي عفا عليها 

الزمن على مواقعها الحكومية على شبكة الإنترنت. وإنّ إمكانية الوصول إلى المعلومات 
الخاصة بالدولة محدودة بالنسبة لمعظم مواطني هذه البلدان. ويؤدي انعدام الثقة في 
النظام إلى محدودية الامتثال. ويمكن أيضاً الاستفادة من وسائل الإعلام لإتاحة بعض 

ل آليات الإبلاغ  المعلومات من أجل تعزيز الوعي. ففي زمبابوي، على سبيل المثال، تفصِّ
العامة الدورية كيفية استخدام أموال ضرائب المواطنين. وقد ساعدت هذه التحديثات 

على تعزيز الشفافية والمساءلة، مما أسهم بدوره في زيادة الدعم العام للضرائب465. 
والسلفادور وسيراليون من بين البلدان التي تقدم المزيد من الأمثلة على ما يصلح لزيادة 

القاعدة الضريبية466.

وكشفت استطلاعات الرأي التي أجريناها أن الناس على استعداد لدفع المزيد من 
الضرائب، ولا سيما على الصحة والتعليم والسكن ومكافحة الجريمة والسلامة. ومع ذلك، 

كان الاستياء واضحاً بشأن الطريقة التي يعمل بها النظام الضريبي حالياً. فقد عبّر عدد 
كبير من الناس )83 في المائة( في جميع البلدان عن انزعاجهم من أن بعض الأثرياء ليسوا 
مضطرين لدفع حصتهم العادلة، وعبّر 80 في المائة من الناس عن انزعاجهم لعدم خضوع 

الشركات الكبيرة حالياً لنسبة كافية من الضرائب. وبشكل عام، فإن 76 في المائة من الناس 
منزعجون من غياب الشفافية في النظام الضريبي.

قضية فرض ضريبة تضامن  11.3

ليست الضرائب التضامنية ممارسة جديدة، خاصة في أوقات الأزمات. فقد استخدمت 
هذه الضرائب على مدى قرون عديدة لمجموعة واسعة من الأغراض مع مستويات 

متفاوتة من النجاح، وتخدم مجموعة متنوعة من الأغراض الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وفق شكلها، وهدفها، ووقت تنفيذها. ولعل هذا التنوع عامل رئيسي يسهم 

في ملاءمة ضرائب التضامن لحل المشاكل القصيرة الأجل في حالات الطوارئ.

وإن جائحة كوفيد-19 واحدة من هذه الحالات الطارئة، ذات الآثار العالمية غير المسبوقة 
على الحياة وسبل العيش والاقتصادات. وتحتاج الحكومات إلى المزيد من الإيرادات، 
ولكن من المرجح أن تواجه أي زيادة في الضرائب على الدخل وعلى القيمة المضافة 

رد فعل عنيف من المكلفين، وخاصة في الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل467. وتقدم 
الاحتجاجات الأخيرة في كولومبيا مثالًا على عواقب فرض ضرائب تنازلية468. وبالتالي، 

يقع العبء على عاتق الأثرياء469، أي أولئك الذين لديهم قدرة أكبر على الدفع. وبناء على 
ذلك، تلجأ عدة بلدان إلى فرض ضرائب تضامن لتخفيف العجز المالي الناجم عن جائحة 
كوفيد-19، ولا سيما على الثروة. ويقوم آخرون بإنشاء صناديق طوعية لتجميع الموارد 

من القطاعين العام والخاص للتمويل المتّصل بجائحة كوفيد-19.

ويمكن أن تتخذ ضرائب التضامن أشكالًا مختلفة. ويمكن فرضها على دخل الشركات 
والأفراد، كضرائب على الثروة، أو كأشكال مختلفة من الرسوم أو الغرامات الإضافية. 

وبدلًا من ذلك، يمكن توجيه التبرعات نحو صندوق التضامن. لكن، يجب التنبّه إلى أن 
كل بلد لديه مجموعة مختلفة من الظروف والاحتياجات. ولذلك، فإن أي استجابة لآثار 

الجائحة يجب أن تكون مصممة خصيصاً للظروف الخاصة بالبلد. ويمكن لنقص البيانات 
أن يعيق أي جهود من هذا القبيل. ويشير واريس إلى أن القاعدة الضريبية محدودة 
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للغاية في معظم البلدان الأفريقية، حيث لا يدفع سوى جزء من السكان ضريبة الدخل 
الشخصي وضريبة دخل الشركات470. ويجب النظر في هذا الواقع عند صياغة أي استجابة 

فعالة للأزمة، ولكن الجائحة وعواقبها الاجتماعية غير المتكافئة توفر أيضاً حجة لتوسيع 
القاعدة الضريبية في مثل هذه الظروف.

وتناول البحث الذي أجرته مجموعة باثفايندرز إيجابيات ضرائب التضامن وسلبياتها، 
فضلًا عن نجاحها في الماضي471. وعلى الرغم من اختلاف الحقائق في كل بلد، ظهرت 

عدة عوامل مشتركة تستخدم كمؤشرات لنجاح أي ضريبة تضامن. والمؤشر الأساسي هو 
تحقيق الغرض الذي تم اعتماد الضريبة من أجله. وتشمل المؤشرات الأخرى ما إذا كانت 
الإيرادات التي تم جمعها كبيرة؛ ومستويات الامتثال وقبول الناس والدعم؛ وما إذا كان 

لا بد من تدابير أخرى مكمّلة للضريبة؛ والأهم، الشفافية حول ما إذا كانت الضريبة مؤقتة 
أو طويلة الأجل )إذا كان الحال كذلك، كم من الوقت(، والأغراض التي ستُنفَق من أجلها.

وبطبيعة الحال، يختلف مبلغ الأموال التي يتم جمعها استناداً إلى تصميم ضريبة التضامن. 
وتشير التقديرات إلى أن الضريبة التي فرضتها الأرجنتين لمرة واحدة بنسبة 2 في المائة 
على الثروات التي تزيد قيمتها عن 200 مليون بيزو )حوالي 3 ملايين دولار أمريكي(472، 

مع رفع المعدل إلى 3.5 في المائة على الأفراد الذين تزيد ثروتهم عن 3 مليارات بيزو، 
ستتجاوز 3 مليارات دولار كمجموع صافي من 12 ألف شخص473.

وتشمل ضريبة التضامن المصممة تصميماً جيداً شرحاً واضحاً لأهدافها ومواعيدها 
النهائية، مع سرد لبناء التضامن. ومن الأهمية بمكان وضع خطط واضحة لإنفاق الإيرادات 

المتأتية من هذه المبادرات، ويجب توثيق آثار هذه الأموال توثيقاً جيداً للحفاظ على 
دعم الناس لها وتعزيز استخدامها في المستقبل إذا لزم الأمر. كما أن التعاون بين مختلف 

أصحاب المصلحة والوزارات الحكومية مفتاح نجاح ضرائب التضامن. وكانت صناديق 
ت في جنوب أفريقيا ونيجيريا تنطوي على التعاون بين الحكومة  التضامن التي سُنَّ

والقطاع الخاص والمواطنين474.

ما وراء ضرائب التضامن  11.4

أدت جائحة كوفيد-19 إلى إعادة إحياء المناقشات السياسية والأكاديمية حول زيادة 
الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة على الثروة والميراث، والمعاملات المالية، 

وإصلاح النظام الضريبي الدولي بشكل عام. وفي أميركا اللاتينية، فإن فكرة فرض ضريبة 
على الثروة ليست جديدة: فسويسرا والنرويج والأرجنتين وكولومبيا وأوروغواي تطبق 

بمثل هذه الضرائب بمعدلات مختلفة. وقد طبقت البرازيل وكولومبيا والأرجنتين ضرائب 
على المعاملات المصرفية والمالية في الماضي.

وتمثّل الهند دراسة حالة جيدة بشكل خاص عن الأماكن التي يمكن أن يكون فيها لضرائب 
التضامن والضرائب الأوسع على الثروة قدرة كبيرة على جمع الأموال، وهو أمر بالغ 

الأهمية الآن في ظل الحاجة الماسة إلى هذه الأموال بعد الأثر المدمر لجائحة كوفيد-19. 
وفي حين لا تزال الهند تضم 180 مليون فقير، فإن نسبة أصحاب الملايين في البلاد هي 
الأسرع نمواً في العالم. ووفق تقرير صادر عن معهد كريدي سويس للبحوث475، يبلغ عدد 

أصحاب الملايين من الدولارات الأمريكية 759,000 مليونيراً في الهند. ويشير التقرير 
كذلك إلى أن هذا العدد قد يصل إلى 1.2 مليون في عام 2024. ووفق قائمة هورون 
العالمية للأثرياء لعام 2020، تحتل الهند أيضاً المركز الثالث على مستوى العالم )بعد 
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الصين والولايات المتحدة( من حيث أصحاب المليارات من الدولارات الأمريكية، حيث بلغ 
عددهم 137 مليارديرا476ً.

وبالنسبة للهند والعديد من البلدان الأخرى المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن القضية 
هي أن البنية الأساسية غير موجودة لتطبيق الضرائب على الثروة على المدى القصير. 

وكانت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الهند )باستثناء حصة الولايات من 
الضرائب( 8.1 في المائة فقط في آذار/مارس 2021، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط 

النسبة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 34 في المائة477. ومن ناحية 
أخرى، تفرض الضرائب غير المباشرة )مثل الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك( عبئاً 
أكبر على الفقراء، مما يؤدي إلى تفاقم درجة عدم المساواة المرتفعة أصلًا. وإن الافتقار 

إلى البنية الأساسية المؤسسية لتحصيل الضرائب على الثروة وضمان كيفية إنفاقها يشكل 
ز النقاش بشأن صناديق التضامن، المحصورة بالغرض منها، بدلًا من  قيداً حقيقياً: مما حفَّ
الضرائب478. ونعتبر أنها تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأفضلية ولكن يستحق الأمر 

اعتمادها في بعض الظروف القطرية.

وتقدم آخرون بأفكار لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة مملوكة ومستثمرة لصالح 
الشباب والمهمشين، فضلًا عن التفاوض على توزيع الأرباح مع شركات التكنولوجيا مما 

يعكس أن بياناتنا الشخصية ذات قيمة كبيرة لهذه الشركات في الاقتصاد الرقمي479.

11.4.1     معالجة سوء استخدام الضريبة على الشركات

يمثل سوء استخدام الضريبة على الشركات أحد أصعب التحديات أمام التوزيع المنصف 
للموارد. ويقوض بشكل أساسي الجهود الرامية إلى التضامن، ناهيك عن الإيرادات 

الحكومية اللازمة لتمويل السياسات الاجتماعية الحيوية ومعالجة أوجه عدم المساواة. 
وبفضل مبادرة أطلقتها مؤخراً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنشر بيانات عن 

الشؤون المالية للشركات المتعددة الجنسيات، أصبح من الممكن الآن تتبع سوء استخدام 
ع مؤخراً 130 بلداً  ضرائب الشركات بمزيد من التفصيل على مستوى كل بلد. وقد وقَّ

وولاية قضائية اتفاقاً ضريبياً عالمياً هاماً بهدف تحديث النظام الضريبي القديم جداً. 
وننظر إلى هذه الصفقة باعتبارها تقدماً رائداً نحو التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الضريبة 
على الشركات، ولكننا نفهم العيوب التي أثارتها منظمة أوكسفام وغيرها )الإطار 25 أدناه(. 
إن الطريق نحو العدالة العالمية في الضريبة على الشركات طويل: لا بد من تسخير الزخم 

الذي بنته هذه المبادرات الأخيرة للدفع باتجاه المزيد من الإصلاحات.
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الإطار 25 — إصلاح نظامنا العالمي للضريبة على الشركات

غابرييلا بوشر

مديرة تنفيذية، منظمة أوكسفام

إلــى اتفــاق عالمــي طــال انتظــاره بشــأن الضريبــة علــى الشــركات يوفــر فرصــة تاريخيــة  إن التوصــل 
لمعالجــة الظلــم الضريبــي الــذي يشــكل جوهــر أزمــة عــدم المســاواة اليــوم. وقــد شــهدت العقــود العديــدة 
الماضيــة تحــوّلًا لا هــوادة فيــه فــي العــبء الضريبــي مــن رأس المــال والأربــاح المتعــددة الجنســيات إلــى 
العمــل والاســتهلاك، مــا رسّــخ الثــروة والســلطة فــي القمــة، وقضــى علــى قــدرة الحكومــة علــى تأميــن حقــوق 
النــاس. وكانــت البلــدان تخســر مــا يصــل إلــى 240 مليــار دولار أمريكــي بســبب التهــرّب مــن دفــع الضرائــب 
علــى الشــركات كل عــام480. والآن، تشــهد الجائحــة تســارع الأزمــات الماليــة فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل، 

إلــى جانــب أعبــاء الديــون481 الخانقــة فيمــا تتفاقــم تهديــدات التقشــف وتتعمّــق عــدم المســاواة482.
ــد أكثــر مــن 130 بلــداً الخطــوط العريضــة لصفقــة الضريبــة علــى الشــركات التــي مــن المقــرر  وأيَّ
أن توافــق عليهــا مجموعــة العشــرين هــذا العــام. ووصفهــا وزيــر الماليــة الفرنســي "بالثــورة الضريبيــة"483. 
وقــد تكــون مفيــدة لبعــض البلــدان الغنيــة – ولكــن بالتأكيــد ليــس للبائعــات المتجــولات فــي أوغنــدا، أو 

ــار. ــى الانهي ــال، أو الشــركات الصغيــرة التــي شــارفت عل الممرضــات فــي نيب
وتتمحــور الصفقــة حــول "ركيزتيــن"، ينطــوي كل منهمــا علــى أوجه قصور كبيــرة. وتحاول الركيزة 
الأولــى أن تجعــل الشــركات المتعــددة الجنســيات تدفــع المزيــد مــن الضرائــب حيــث تبيــع منتجاتهــا، الأمــر 
الــذي طــال انتظــاره. ومــع ذلــك، فــإن القواعــد ضيّقــة جــداً، لأنهــا ســتنطبق علــى عــدد قليــل مــن الشــركات 
يبلــغ ثمانيــة وســبعين شــركة484، ولا تعيــد توزيــع ســوى جــزء صغيــر مــن الضرائــب485. ومــا يثيــر القلــق جــداً 
ــدان، كجــزء مــن الصفقــة، أن تلغــي أي ضرائــب محليــة مفروضــة مســبقاً علــى شــركات  ــى البل ــه عل هــو أن
التكنولوجيــا. وقــد اعتمــدت بلــدان واســعة النطــاق مثــل نيجيريــا والمملكــة المتحــدة والهنــد مثــل هــذه 
الضرائــب الوطنيــة علــى التكنولوجيــا فــي الســنوات الأخيــرة. وتعنــي إزالــة هــذه الضرائــب أن شــركات 
التكنولوجيــا الكبــرى قــد تحصــل علــى تخفيــض ضريبــي. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه بموجــب الاتفــاق 
الجديــد، ســيتعين علــى جوجــل دفــع أقــل مــن ثلــث مــا تدفعــه بموجــب الضريبــة الرقميــة الحاليــة فــي 

المملكــة المتحــدة486.
والركيــزة الثانيــة للصفقــة الضريبيــة هــي الحــد الأدنــى العالمــي للضريبــة الــذي يحظــى بإشــادة 
كبيــرة عنــد 15 فــي المائــة. ولكــن هنــا أيضــاً، نجــد العديــد مــن المشــاكل الرئيســية. أولًا، المعــدل ببســاطة 
ــع معــدلات الضرائــب المفروضــة علــى الشــركات المرتبطــة بالمــلاذات  منخفــض للغايــة ويمكــن أن يطبِّ
الضريبيــة مثــل إيرلانــد وســنغافورة. ثانيــاً، إن نســبة الـــ 15 فــي المائــة ليســت حــداً أدنــى حقيقيــاً: ستســمح 
شــريحة مــن الثغــرات للعديــد مــن الشــركات بالاســتمرار فــي دفــع معــدلات أقــل بكثيــر مــن هــذا المبلــغ487. 
ــدان الغنيــة )وخاصــة دول مجموعــة الســبع والاتحــاد  وأخيــراً وبشــكل صــادم، يمنــح الاقتــراح بعــض البل
الأوروبــي( ثلثــي إجمالــي الإيــرادات الناتجــة عــن الحــد الأدنــى للضريبــة488، ممــا يتــرك أفقــر البلــدان بأقــل 

مــن 3 فــي المائــة – علــى الرغــم مــن كونهــا موطنــاً لأكثــر مــن ثلــث ســكان العالــم.
ويحتــاج العالــم إلــى صفقــة عادلــة وطموحــة تحــدُّ مــن عــدم المســاواة، وليــس إلــى اســتيلاء البلدان 
ــق أزمــة عــدم المســاواة اليــوم. فبــدلًا مــن خفــض الضرائــب علــى شــركات  الغنيــة علــى الأمــوال مــا يعمِّ
ــدان  ــى البل ــى إعــادة توزيــع ضريبــي أكثــر طموحــاً إل ــي، نحتــاج إل ــا والإعفــاءات للقطــاع المال التكنولوجي
التــي تتــم فيهــا المبيعــات. وينبغــي أن تكــون البلــدان قــادرة علــى تنفيــذ تدابيــر أحاديــة لفــرض الضرائــب 
علــى الشــركات التــي لا تشــملها الصفقــة الضريبيــة. إضافــة إلــى ذلــك، نحــن بحاجــة إلــى ضريبــة عالميــة دنيــا 
لا تقــل عــن 25 فــي المائــة كمــا اقترحــت اللجنــة المســتقلة لإصــلاح الضرائــب الدوليــة للشــركات. ويمكــن أن 
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يــؤدي ذلــك إلــى جمــع مــا يقــرب مــن 17 مليــار دولار أمريكــي أكثــر ســنوياً لأفقــر بلــدان العالــم مقارنــة بمعــدل 
15 فــي المائــة، أو مــا يكفــي لتوفيــر لقــاح كوفيــد-19 لأكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن ســكانها489.

ولكــن حتــى ذلــك لــن يكــون ســوى البدايــة. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فــي أعقــاب الحــرب العالميــة 
الثانيــة، حــرص قــادة مثــل فرانكليــن روزفلــت علــى أن تدفــع الشــركات معــدلات ضريبيــة تتــراوح بيــن 40 
ــت قائمــة لعقــود مــن الزمــن. ويجــب علــى الحكومــات أن تتمتــع بهــذا المســتوى مــن  و50 فــي المائــة، وظلَّ
الطمــوح إذا مــا أرادت حقــاً أن تعــزز الاســتثمار فــي الخدمــات والحمايات الشــاملة، والممرضــات والمعلمين، 
ــاً فــي مواجهــة أزمــة  ــدأ حق ــا أن نب ــذ فقــط يمكنن ــم. وعندئ والمؤسســات الصغيــرة فــي جميــع أنحــاء العال

عــدم المســاواة فــي أيامنــا هــذه.

دور التدفقات المالية غير المشروعة  11.5

من الصعب تصور تعافي عالمي منصف ومستدام دون اتخاذ إجراءات متضافرة لمكافحة 
التدفقات المالية غير المشروعة. وتخسر البلدان المنخفضة والمرتفعة الدخل على حد 

سواء تريليونات الدولارات الأمريكية سنوياً بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، ولكن 
بلدان الدخل المنخفض والمتوسط تشعر بتأثيرها بشكل غير متناسب، حيث لا تحرم 

ض أيضاً  المخالفات المالية المجتمعات من الموارد التي تشتد الحاجة إليها فحسب، بل تقوِّ
الثقة وتؤجج المظالم وتفاقم عدم المساواة. ورغم أن وقف تيار التدفقات المالية غير 

المشروعة كان منذ أمد بعيد من أولويات النظام المتعدد الأطراف، فإن التقدم كان بطيئاً. 
وفي الواقع، في عام 2015، خسرت البلدان الأفريقية ما يقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي 
سنوياً لصالح التدفقات المالية غير المشروعة490، وبحلول عام 2020 أشارت تقديرات الأمم 
المتحدة إلى 88.6 مليار دولار أمريكي491. ونجد أدلة متزايدة على أن جائحة كوفيد-19 قد 

زادت الوضع سوءا492ً.

إطار السياسات صاد — العدالة الضريبية

بناء القاعدة الضريبية

تحقــق بعــض النجــاح فــي تبــادل خبــرات مفتشــي الضرائــب والخبــراء مــن البلــدان الغنيــة مــع أولئــك 
الذيــن يحاولــون بنــاء قاعدتهــم الضريبيــة493. وتمكنــت الســلفادور مــن مضاعفــة نســبة الضرائــب إلــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 11 فــي المائــة إلــى 22.9 فــي المائــة بدعــم مــن الوكالــة الأميركيــة للتنميــة 
الدوليــة لإدخــال نظــم تكنولوجيــا المعلومــات، وتحســين خدمــات المكلفيــن، وتوســيع المعلومــات العامــة 
عــن النظــام الضريبــي، ورفــع مســتوى المهــارات المهنيــة داخــل دائــرة الضرائــب495،494. وينبغــي توســيع 
نطــاق مبــادرات مثــل "مفتشــو ضرائــب بــلا حــدود" التابعــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، وإتاحــة 
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أي دعــم تقنــي للإصــلاح الضريبــي بســهولة. وتــرد فيمــا يلــي نصائــح عامــة للبلــدان التــي تحــاول توســيع 
قاعدتهــا الضريبيــة:

ع على  	 البساطة: تجعل القوانين الضريبية البسيطة التهرب الضريبي والفساد أصعب، وتُشجِّ
الامتثال.

الشفافية: يجب أن يثق الناس بأن حكوماتهم ستحسن استخدام مساهماتهم، ولذلك ينبغي أن  	
ص الأموال لمجالات واضحة خاصة بالسياسات. كما  تكون الحكومة شفافة قدر الإمكان وتُخصِّ

يمكنها نشر الاستراتيجيات الخاصة بالإيرادات على المدى المتوسط، وتفصيل الإنفاق الحكومي 
حسب الإدارات حتى يطّلع الناس على كيفية استخدام الضرائب التي يدفعونها.

الرقمنة: يمكن توفير الوقت وزيادة الامتثال من خلال التعبئة الإلكترونية. ومع ذلك، يجب توفير  	
البنية التحتية الأساسية والحصول على خدمة الإنترنت الموثوقة لينجح هذا العمل.

التفكير أبعد من ضرائب الدخل: يمكن للبلدان أن تفرض أيضاً ضرائب على الثروة وعلى العقارات  	
من أجل تعظيم حجم مواردها الضريبية بطريقة تدريجية. ويمكن اللجوء إلى أفكار مبتكرة مثل 

فرض رسوم على شركات التكنولوجيا الكبرى، على غرار أمازون وجوجل وآبل، عند استخدامها 
لبياناتنا الخاصة496.

فرض ضريبة تضامن

نظراً للآثار غير المتناسبة على الفقراء ودور العاملين الأساسيين الذين يتعين عليهم مواجهة  	
الجائحة، ينبغي أن تستكشف الحكومات دور ضريبة التضامن التي تُفرض على الأثرياء. إذا كانت 

ضريبة على الثروة أو الدخل، وينبغي أن يعتمد طولها على الصيغة التي تزيد من الإيرادات.

وينبغي استخدام ضريبة التضامن لبناء سردية الترابط والمسؤولية التي يتحملها الأغنياء عن  	
"دفع مستحقاتهم"، وإذا تم ذلك كما يجب، يمكن أن يبني الأساس للمعاملة بالمثل على المدى 

الطويل بين الضرائب والخدمات.

معالجة تجنب دفع ضريبة الشركات

كما توضح غابرييلا بوتشر من أوكسفام )الإطار 25(، فإن الإطار الشامل لمجموعة العشرين/منظمة  	
التعاون الاقتصادي والتنمية هو خطوة إلى الأمام بالمعنى المعياري )من حيث السابقة التي يأتي 

بها( ولكنه فرصة ضائعة من حيث النطاق والحجم. وإننا بحاجة إلى إصلاح شامل من شأنه أن 
يؤدي إلى فرض ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات في مختلف أنحاء العالم بما 

يتماشى مع أنشطتها الحقيقية في كل بلد، فضلًا عن فرض ضريبة دنيا عالمية وفعالة أكثر طموحاً 
على الشركات المتعددة الجنسيات، ربما حوالي 25 في المائة، الأمر الذي يضع حداً للمنافسة 

الضريبية الضارة بين البلدان ويحد من الحافز للشركات المتعددة الجنسيات لتحويل الأرباح إلى 
الملاذات الضريبية.

تطبيق قواعد الملكية النفعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الفور على الملاذات  	
الضريبية. وتشير تقديرات شبكة العدالة الضريبية إلى ضياع ضرائب بقيمة 427 مليار دولار 

أمريكي كل عام بسبب الملاذات الضريبية497، وهي مليارات يمكن إنفاقها على مجالات الصحة 
والتعليم والسكن وغيرها من مجالات السياسات المدرجة في هذا التقرير. وينبغي للمراكز المالية 
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التي ترغب في تعزيز سمعتها أن تنظر أيضاً في إنشاء سجلات عالمية للأصول لإضفاء الشفافية 
على الحيازات النفعية للأموال في ولايتها القضائية.

تمكين المواطن والمجتمع المدني من المشاركة في المناقشات الضريبية وتأمين المعلومات  	
والتدريب للمشاركة بشكل مثمر في تلك المناقشات498.

اتخاذ الإجراءات بشأن التدفقات المالية غير المشروعة

ترتبــط العديــد مــن الإجــراءات المطلوبــة بشــأن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة بمســائل الشــفافية التــي 
أثيــرت فــي الفصــل الســابق بشــأن التصــدي للفســاد. وإن زيــادة الشــفافية الماليــة وســيلة فعالــة للحــد مــن 

التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، وتتطلــب سياســات:

القضاء على الشركات الجوفاء المجهولة من خلال اعتماد سجلات الملكية النفعية بما يتماشى مع  	
معايير الشفافية الدولية، بما في ذلك الملاذات الضريبية.

الكشف عن التهرب الضريبي عبر الحدود وردعه. وسمحت بوابة التبادل الآلي التابعة لمنظمة  	
التعاون الاقتصادي والتنمية للبلدان بتبادل المعلومات.

تعزيز قوانين وممارسات مكافحة غسل الأموال. 	

الحد من التلاعب بقيم الفواتير التجارية، بما في ذلك من خلال بناء القدرات في المؤسسات ذات  	
الصلة مثل السلطات الجمركية وسلطات الإيرادات الضريبية، مما يسمح بتحديد التلاعب بقيم 

الفواتير التجارية.

تحسين شفافية الشركات المتعددة الجنسيات بما يتماشى مع خطة عمل تآكل الوعاء الضريبي  	
ونقل الأرباح لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والركيزة الأولى في الاتفاق الضريبي العالمي 
الجديد )يمكن الاطلاع على القسم السابق بشأن معالجة سوء استخدام الضريبة(. ويستوجب 
ل العناصر  الإبلاغ القُطري من الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات أن تقدم عائداً سنوياً يُفصِّ

الرئيسية للبيانات المالية حسب الولاية القضائية.
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نحن أنفسنا فعلنا أموراً،
ربما من دون التفكير في

أننا ارتكبنا أخطاء، وأعتقد أننا
إذا أقسمنا بقول الحقيقة، 

يمكننا تغيير الأمور."
كوستاريكا، أنثى، عمرها 50 عاماً وما فوق

"
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1

مقدمة

12

استنتاجات 
وتوصيات
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في غلاسكو، اسكتلندا، في أيار/مايو 2021، أصبح شارع سكني 
هادئ نقطة محورية في المعركة من أجل مجتمعات شاملة. 
وبحلول الساعة العاشرة صباحاً، تجمع حشد صغير عندما سمع 

السكان المحليون أنّه تم إلقاء القبض على رَجُلَين في مداهمة 
حصلت فجراً ووضعا في شاحنة حكومية لترحيلهما. ولم يحصل 

الرجلان من أصل هندي على الإجراءات القانونية الواجبة في طلبَي 
اللجوء اللذين قدماهما. وكان كلاهما عضوين محبوبين ومحترمين 

في معبد السيخ غوردوارا المحلي للسيخ حيث كان الصديقان 
يعملان على إطعام المشردين. وسرعان ما تحوّل تجمّع السكان 

المحليين إلى حشد من مئات الأشخاص بعد الظهر. وكان من بينهم 
جيران وعائلات يحتفلون باليوم الأول من العيد إلى جانب نشطاء 

في مجال حقوق اللجوء. وهتفوا "هؤلاء جيراننا، دعوهم وشأنهم". 
وبعد ثماني ساعات، وبعد أن منع الحشد الشاحنة من التحرك، أُطلِق 
سراح الرجلين وعادا إلى مجتمعهما المحلي وعرض عليهما محامون 

محليون ناشطون في مجال حقوق الإنسان المساعدة من أجل 
التصدي للترحيل غير المشروع.

ث أحدهما، لاخفير سينغ، من خلال مترجم، قائلًا:  وشكر طالبا اللجوء الحشد، حيث تحدَّ
"أخذوني من دون سابق إنذار من شقتي، اقتحموا المنزل وأخذوني إلى الشاحنة. كنت 

قلقاً ومستاءاً وأتساءل كيف سأعامل في مركز الاحتجاز. وأنا سعيد جداً لأن نصيبي 
كان أن أعيش في غلاسكو وسط أناس تجمعهم الألفة والمودة لدرجة أنهم يخرجون إلى 

الشارع لمساعدة من يخصّهم. لقد دهشت وغمرني الفرح إزاء الدعم الذي تلقيته من سكان 
غلاسكو. هذا أسعد شعور. شكراً جزيلًا لكم".

إنها قصة فرح، وحب، وأمل. كما أنها قصة مجتمع وإنسانية ونضال.

نتحدث كثيراً عن كلفة عدم المساواة، ولكن لا بد أيضاً من ذكر فوائد المجتمع الذي يقدّر 
كل شخص على قدم المساواة ولا يسمح بمكافآت ظالمة للأغنياء الجاحدين. وببساطة، 
إن أنواع النتائج التي تحققها المساواة والشمول – الرفاه العالي والأمن المادي والفرص 

لأطفالنا والرعاية لمرضانا وكبار السن والسلامة والعدالة والفخر المجتمعي القوي والشعور 
بالانتماء – توفر أساس المجتمعات التي نريد جميعاً أن نعيش فيها.

وقد أثبتنا في جميع فصول هذا التقرير أنّ التغيير ممكن. وقد قامت بلدان مثل بوتسوانا 
بإصلاحات واسعة النطاق لتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وإعطاء صوت أكبر 
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للفئات المهمشة. وقد شقّت سيراليون مسارها من خلال الحوار الاجتماعي والاستثمار في 

الصحة والتعليم لرؤية تحسينات مستمرة منذ التسعينات، حتى في ظل انطلاقة صعبة 
للغاية. وفي الولايات المتحدة، سمح الدعم الإضافي للرعاية الاجتماعية لأفقر الناس 

بانخفاض الفقر بأعداد قياسية خلال الجائحة، مما يذكرنا بأن السياسة تحدث فرقاً.

وهذا لا يعني أن التقدم سهل. إذ إن الحساب السياسي لمعالجة عدم 
د بفعل عوامل مختلفة. فالدول التي استولت  المساواة والإقصاء معقَّ
عليها المصالح الخاصة ومصالح الشركات، والتحيزات الراسخة تجاه 

الفئات المهمشة، والقادة السياسيون المستعدون لإثارة الانقسامات من 
أجل الحفاظ على السلطة والحصول عليها، هي في كثير من الأحيان 
العوامل الثابتة التي تحول دون التغيير. ولا يمكننا أن نكون ساذجين 

بشأن التغيير المؤسسي الذي تتطلبه المساواة.

ولا يمكن للبلدان أن تتصدى دوماً لهذه التحديات بمفردها. فالتمويل 
المحدود ومستويات الدَين الوطني المرتفعة، والعقبات التاريخية 

والجغرافية، أمور تكبّل البلدان في أغلب الأحيان. إن النظام المالي 
العالمي، بما في ذلك التهديد بخفض التصنيف من قبل وكالات تقدير 

الجدارة الائتمانية الخاصة بسبب الرغبة في الاستثمار بشكل أكبر في النظم الصحية، 
يلقي بظلاله على عشرات البلدان. وعلى الرغم من ذلك، الخيارات متاحة لجميع البلدان، 
بغض النظر عن الدخل ومستويات عدم المساواة والإقصاء القائمة. وفي نهاية المطاف، 

سيتطلب التغيير وجود جهات فاعلة متعددة من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني 
ومؤسسات مالية دولية، فضلًا عن بذل الجهود اللازمة على الصعيد العالمي لإنجاح هذا 

التغيير.

ومما لا شك فيه هو أن أوجه عدم المساواة الاقتصادية والفئوية تعوق تقدم البشرية، وأن 
العمل بات ملحاً.

ولهذا التقرير ثلاث نتائج رئيسية:

يطالب الناس في جميع أنحاء العالم بعقد اجتماعي جديد من أجل شفاء عالم  	
منقسم. وتُظهر استطلاعات الرأي قلقاً شديداً بشأن الانقسامات المجتمعية وتوافقاً 

في الآراء حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجتها على نحو يمنح القوة 
والاحترام.

اعتمدت البلدان والمجتمعات المحلية التي أحرزت تقدماً مطرداً نحو مجتمعات  	
أكثر شمولًا ومساواة نهجاً ثلاثي الأبعاد بوجه عام: فقد حققت نتائج واضحة 

تُحدث فرقاً ملموساً في الحياة اليومية للناس، في مجالات مثل الحماية الاجتماعية 
والسكن والأجور؛ وتمكّنت من بناء التضامن من خلال عمليات الكشف عن الحقيقة، 

واستخدام البرامج المجتمعية الصلبة على سبيل المثال؛ وضَمِنت المصداقية 
وسعت إلى تجنب الانتكاسات من خلال مكافحة الفساد في المراحل الأولى من 

الإصلاح وتوسيع نطاق السلطة السياسية، فضلًا عن زيادة التمويل العام اللازم لوضع 
السياسات.

إنَّ السياسات الدولية عنصرٌ هام يكمّل الإجراءات الوطنية. وفي الوقت الحاضر،  	
تتمثل الأولويات الثلاث الملحّة في التوزيع المنصف للقاحات، وإمكانية الحصول 

على التمويل، والمعايير والاتفاقات الضريبية التي تحفّز أولئك الذين استفادوا 

"أعتقد أنه تقدم بطيء، 
ولكن هناك تقدم – السير 

بخطوات صغيرة، على 
ما أعتقد، أفضل من لا 

شيء."

كندا، أنثى، عمرها 50 عاماً وما فوق
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أكثر من غيرهم من النمو على المساهمة في جهود التعافي من جائحة كوفيد-19 
ر المناخ. ومواجهة تغيُّ

ثلاث توصيات للقادة الوطنيين وشركائهم:

توجيه الاهتمام إلى المجالات التي لا تحظى بالقدر الكافي من الرعاية والتي تحقق  	
تحسينات واضحة في حياة الناس، مثل الحصول على السكن والمنافع الاجتماعية 

الواسعة النطاق )وليس فقط تلك الموجّهة لفئات معينة(، وتوفير تعويضات للعاملين 
الأساسيين والعاملين في اقتصاد الرعاية وحمايتهم.

الاستثمار في النُهج الرامية إلى تعزيز التضامن على المدى الطويل من خلال الحوار  	
وآليات الكشف عن الحقيقة، وإصلاح الشرطة والقضاء، وتمكين المجتمع المحلي 

وإشراكه في وضع السياسات، والاستثمار في التعليم من أجل تنمية المهارات 
ولأسباب مدنية على حد سواء. والجمع بين هذه الجهود والسرديات التي توحّد 

الناس لبناء التضامن بين مختلف فئات المجتمع وبناء توافق في الآراء من أجل عقد 
اجتماعي جديد.

ضمان المصداقية والثقة العامة من خلال اتخاذ تدابير مكافحة الفساد، وتوسيع  	
نطاق الوصول إلى المناصب السياسية، وحماية الحيز المدني. وفهم الحاجة إلى 

اتخاذ إجراءات في هذه المجالات لمنع مخاطر الانتكاس اللاحقة حتى عندما تتمتع 
الحكومات بولاية وقدرات قوية.

أربع توصيات للأسرة الدولية والمجتمع المدني والشركاء الآخرين:

التوسع الفوري في إمدادات اللقاحات وتمويلها، فضلًا عن إمكانية الحصول على  	
التقنيات الطبية الأخرى.

الموافقة على آليات جديدة وعلى تخفيف عبء الديون للبلدان البالغ عددها أكثر من  	
100 بلد والخاضعة لقيود مالية تهدد تعافيها من جائحة كوفيد-19 499.

تعزيز الآليات الدولية لإجراءات مكافحة الفساد، بما في ذلك التعاون بين الولايات  	
القضائية، ودعم الملكية النفعية والتعاقد المفتوح.

كأساس لمزيد من التحسين: )1( رصد الالتزامات الدولية والوطنية والبحث في الصلة  	
بينها؛ )2( تحسين البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في خفض أوجه عدم المساواة 

والإقصاء، سواء كانت عامة أو قائمة على أساس الهوية.

وينبغي أن يكون هذا التقرير بمثابة دليل عملي لصانعي السياسات والمؤثرين، ومرجع من 
الإمكانيات التي يمكن أن يستفيد منها الناس، ودعوة إلى جميع القادة السياسيين لاتخاذ 
الإجراءات المناسبة. وليس نقص الأفكار أو الخبرة ما يمنعنا من المضي قدماً، وقد حان 

وقت العمل.
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 يتناول هذا التقرير الرئيسي الذي أعدّه
 برنامج التحدي الكبير بشأن اللامساواة
 والإقصاء، التابع لمجموعة باثفايندرز
(Pathfinders)، حلولًا تساعد في تحقيق 
 المساواة والشمول. وهو تتويجٌ لعدة سنوات
 من البحوث والجهود التي قامت بها شراكة
 فريدة بين عشرة بلدان، والأمم المتحدة،
 والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي
 والتنمية، وأوكسفام، والتحالف العالمي من
 أجل مشاركة المواطنين، إلى جانب العديد
.من الشركاء والخبراء الدوليين

 ويبني التقرير جسراً بين ما يقال عن "إعادة
 البناء على نحو أفضل" وما يُفعَل في الواقع:
 جسرٌ بين إطلاق الوعود وإحراز التقدم.
 ويؤكد على الحاجة إلى تجديد العقود
 الاجتماعية بين المواطنين والمجتمع المدني
 والقطاع الخاص والحكومات، وبين بلدان
 الدخل المرتفع والمنخفض والمتوسط. ولا بد
 من وضع هذه العقود الاجتماعية من أجل
 خدمة الأجيال المقبلة، ودرء الانهيار المناخي
 وانتشار الأوبئة فضلًا عن ضمان الاحترام
.والفرص والعدالة للجميع

 وينبغي أن يكون هذا التقرير بمثابة دليل
 عملي لصانعي السياسات والمؤثرين، ومرجع
 من الإمكانيات التي يمكن أن يستفيد منها
 الناس، ودعوة إلى جميع القادة السياسيين
.لاتخاذ الإجراءات المناسبة
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